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إلى الفتية الذين كنت أللحهم بعين الخيال قادمين ؛ فوجدتهم في واقع ١‏ 
قاين .. بجاهدون في سبيل الله بأمواهم وأنفسیم : مؤمنين في قرارة نفوسهم : أن العزة 
ولرسوله وللمز. 1 ۳ 

إلى هؤلاء الفتية الذين كانوا في خيالي أمنية وخلاً » فإذا هم حقبقة وراقع ۰ حقيقة 
أعظم من الخيال ٠‏ وواقع أكبر من الآمال . 

إلى هؤلاء الفتية الذين انبثقوا من ضمير الغيب كما تبثق الحياة من ضمير العدم + 
النور من خلال الظلمات 

إلى هؤلاء الفتية الذين يجاهدون باسم الله . في سبيل الله . على بركة الله . أهدي 
هذا الكتاب 


وكما 


رجب نة ۱۳۷۳« 


مارس سن 1664م رناب 


او عن سوا لاام 


في عالم الاقتصاد » لا يلجأ الفرد إلى الاستدانة » وله رصيد مذخور » قبل أن براجع 
رصیده ۰ فیری إن كان فيه غناء ؛ ولا تلجأ الدولة إلى الاستيراد قبل أن تراجع خزائبا + 
تنظر في خاماتها ومقدرانبا کذلك .. أفلا بقوم رصيد الروح : وزاد الفكر ووراثات 
القلب والضمير ۰ كما تقوم السلع والأموال في حياة الناس 1۴ 
بلى ! ولكن الناس في هذا العالم الذي يطلق عليه اسم «العالم الاسلامي ٠‏ + ج 
رصيدها الروحي وترائها الفكري ۰ قبل أن تفکر مرا له والخطط 0 
النظم والشرائع + من خلف اللسبوب ومن وراء البحار ! 
إن لاس تنظر فترى واقعاً اجتاعياً لا يسر + تبصر قتری أوضاعاً اجماعية لا تحقق 
العدالة » عندئف تتجه بأبصارها إلى أوربا وأمريكا وروسيا والصين ويرغوسلافيا ... وما 
الا ۱ تستجلب منها الحلول لشکلانبا » كما ررد منیا السلع لعاشبا 010 
اسنيراد السلع تراجع أرصدتها القديمة » وتحصي موجوداتها في الوق ۰ وتنظر في قدر 
فأما عند استراد المبادئ والنظ والقوانين فلا تصنع شيئاً من هذا كله + 1 
ج أن تلقي بكل ترائها الروحي » وكل مفوماتما الفكرية : وكل الحلول الي يمكن 
يتيحها لها النظر فيما لديها من أسس ومبادئ ونظريات » لتستجلب البادی الديمفراطبة : 
أوالاشتراكية » أوالشيوعية ؛ فتكل إليبا حل مشكلاتما الاجمّاعية ؛ مهما اختلفت أوضاعها » 
وظروفها ۰ وتاريخها > ومقومات حياتها المادية والفكرية والروحية : عن ظروف القوم فيما 
وراء البحار » وفيما خلف السپوب ! 
وهؤلاء الناس يعلنون أن دينهم هو الإسلام . ويزعمون أحياناً أنهم حماة الاسلام 
ودعاته ! ولكنهم بقصون هذا الدين من حباتهم العملية : ليبقى في عزلة وجدانية » لا يحكم 
الحياة ؛ ولا يصرّف شژونبا ۰ ولا يعالج مشكلاتها ... فالدين ‏ كما يقال صلة ما بين 
العبد وربه ؛ ما صلات الئاس » وعلاقات الجتمع ۰ ومشكلات | وسياسة الحكم 
وسياسة المال ... فلا دخل للدين بها : ولا دخل لها بالدين .. هذا ما يقوله الذين لا ينكرو 
الدين . فأما الآخرون فيقولون : لا تذكروا لنا هذا الدين + فالدين إن هو إلا مخدر يستغد 
الرأسماليون والحكام الستبدون : لتنويم الطبقات الكادحة ۰ وتخدبر الجماهير المحرومة ! 
من أين جاء هؤلاء الناس بهذه النظريات الغريبة على طبية الإسلام » وعل تاريخ 


0 


الاسلام ؟.. لقد استوردوها هي الأخرى ‏ كما یستوردون كل شيء - من خلف السبوب + 
وم وا انار | 

ذلك أن قصة العزلة بين الدين والدنيا لم تنبت في العام الإسلامي ؛ ول يعرفها الإسلام + 
وقصة تخدير الدين للمشاعر لم تكن بوماً وليد هذا الدين + ولم تعرقها طبيعته ولکنہم 
يتلقفونها تلقفاً كالببغاء: » ويحاكونها محا کاة اة كالقردة » ولا يحاولون أن يفتشوا عن أصلها 
ونشأتها » ولا أن بعرفوا مصدرها وموردها EET‏ ل 
لة الغريبة ؟! 


لقد نشأت المسيحية في ظل الامبراطورية الرومانية + وني وقت تحجرت فيه الديانة 
الهودية ؛ واستحالت طقوساً جامدة لا حباة فيا ۰ ومظاهر خاوية لا روح فيها . وکا 
للإمبراطورية الرومانية قوانيها المشهورة الي لا تزال ينبوعاً الأوربية الحديلة : 
وکان للمجتمع الروماني نظمه الوضعية ؛ ومقوماته الاجتاعية » فلم تكن المسيحية الكنسية 
كما صاغها ٠‏ بولس » وقدمها لأوريا + وني الظروف التي كانت قائمة بومذاك » بقادرة على 
أن تضع للدولة الرومانية الوطيدة » وللمجتمع رای لد + قوانين ونظماً » وحدوداً للسير 
على هداها في الدولة والمجتمع . با بنو إسرائيل الذين أرسل إلييم عبسی عليه السلام 
والأرض المقدسة كلها جرد مستعمرة رومانية ! فانصرفت بحكم هذه الظروف إلى التبذيب 
الروحي + واتطهر الوجداني + وعتیت. ينا اخانت بقدر ما کات معية ین الطقوس 
الجامدة > واظاهر الخاوية في شعائر الييودبة » ورد الروح والحياة إلى الضمير الإسرائيلي . 

ولقد بلغت المسيحية في بعض قتراتها مستوى عالياً ي التطهر الروحي » والتجرد المادي » 
والسماحة الوجدانية ؛ رأدت واجبها في هذا الجانب من حياة الإسانية الروحية : بقدر 
ما تستطيع نستطیع تعاليم روحية جردة من الشريعة أن ترتقع بالروح » وأن تسمو بالوجدان » وأن 
تنظف القلب والضمير ۰ وأن تکبت الغرائز » وتعلو على الضرورات ٠‏ ونهدف إلى أشواق 
مقدسة في عام امال والخيال » تاركة امجح للدولة تنظمه بقوانينها ال في عالم الظاهر 
والراقع : إذ كانت هي معنية بعالم النفس والضمير + وكانت بذلك منطقبة مع الصورة الي 


رستبا الكنيسة للمسيحية » ومع نشأتها في خاصة ». ومع حاجة الأمة الآسراكبلية 
خاصة في تلك الفترة 

ولا عبرت المسيحية في صورتها هذه البحر إلى أوربا وجدت. الرومان ورئة الحضارة 
الإغريقية امادية الوثنية . كما وجدت أقواما في أتحاء أوربا حديثي العهد بل برية » يتناحرون 


يجموعهم الكثيفة على رقعة من الأرض ضيقة » ذات طبيعة قاسية وعرة ضنينة شحيحة » 


۸ 


لا علك من يعيش فيها أن يذوق طعم الراحة فترة » ولا أن يلقي سلاحه لحظة : ولا أن يركن 
في واقع الحياة إلى نظريات المسيحية وتعلقها لكوت السماء : وانعزالها عن الحياة الأرضية 
الواقعية 

لقد رأى هؤلاء الأقوام أن الدين لا بصلح للحياة » فقالوا : إن الدين صلة ما بين العبد 
والرب » وأنه لا بأس عليهم أن يستظلوا بظله في الكنيسة ؛ + وأن يستروحرا نسماته في ا ميكل 
المقدس + وأن يواجهوا صراع الحياة بعد ذلك ني الجتمع بتقاليدهم البربرية ؛ وأن يدعوا 
السيف يقضي بحكمه في إبان » ويدعوا القانون الدني يقضي بحكمه بعد أن 
تحضروا . فأما الدين فقد بقي في عزلته الوجدانية هناك ني لقلوب والفماثر » وفي الميكل 
ای زر الاعتراف 1 ولم نتمثل السيحية هنالك قط في نظام يبيمن على الحياة 
كلها » ویربط ملکوت الأرض علکرت السیاء ۲ 

ومن هنا كانت تلك العزلة بين الدين والدنیا ني حباة الأوربين . بل كانت الحقيقة 
الواقعة التي تنطق بها طبائع الأشياء » وهي أن أوربا لم تكن مسيحية قط ني يوم من الأيام 
وقد بقي الدبن في عزلة عن تکبیف الحياة وتنظيمها من يوم دول إلى يومنا هذا . 

ولکن رجال الدبن من الفساوسة ‏ والكرادلة » والبابرات .. لم يكونوا لیستطیعوا 
أن يضمنوا مصالحهم » ولا أن يحافظوا على نفوذم » إذا بقيت الكئيسة في عزلة عن 
الحياة الاقتصادية والاجتّاعية والسياسية » فلا بد إذن أن تكون الكنيسة سلطة تقابل سلطة 
اللوك والأمراء ؛ ولا بد أن تستغل سلطائها الروحي في ميدان الحياة العامة . وجاءت عصور 
كان للكنيسة أملاك وجيوش وسلطان لا تقل عن أملاك الملوك وجبوش م وسلطائهم . ووقع 
اللزاع - كما لا بد - بين الكنيسة والسلطة » بين البابوات والأباطرة ؛ وكان الدهماء 
في الغالب ني صف الكنيسة . ثم وقع الوفاق - كما لا بد أن يقع ‏ بين هاتين السلطتين + 
لالتقاء مصلحتيهما في تسخير الجماهير » واستغلال الدهماء + ما دامت مصالح مادية 
واقتصادية في حقبقتها » وما دام التزاع في أصله على السلطة الزمنية 

وكان هذا . وقيل : إن الدين مسخر لإخضاع الملايين للمستبدين ورجال الدين . لأنه 
هكذا كان عند الأوربيين ! 


وبقيت الكنيسة سلطة مقدسة ۰ تملك رقاب الناس في الدنيا » وقي الآخرة كذلك 
بقيت نبيع «صكوك الغفران ٠‏ وتصدر «قرارات الحرمان» » وظلت تتحكم في مشاعر 
ا السواء ؛ ومن خلفها محاکم » تقتل وتحرق کل من يرفع 
رآمه : أو یتهم بالزیغ والالحاد .. حتی جاء عصر الاحیاء : ورأت الكنيسة ما يبدد 


۹ 


سلطانها من تفتح الأذهان والشاعر بعد القرون المظلمة ؛ ولم يكن با علب أن تفقد سلطانها 
أمام م تيار الفكر الحديث والعلم الآخذ في الهاء + فانطلقت تقاوم رتجاهد لتكميم الأفواه 
الجريثة ۰ وتعطيل الأفكار المتحررة من الجهل والخرافة » الو تي تنافض النظرياتٌ البالية 

نة ؛ فکان العداء الشنيع بين الكنيسة وحربة ی منذ ذلك التاربخ . ولا كانت 
الكنيسة لا تريد أن تكتفي بملكوت السماء : ولا أ في الآخرة . فقد اصطدمت 
نظرياتها عن الأرض والأفلاك وا مواد بنظريات العلم القائمة عل النراسة الطليقة ما فرضته 
الكنيسة من مقررات + لم ت قم إلا عل عل اقص من عل البشر ‏ ول علا غا ادي ل 
أصوله ... فقد نئأت ا تكره الكنيسة وتحتقرها معاً ؛ وتكن في 
نفوسها العداوة والاشمئزاز للدين ولرجال الدين 

ومن هنا كانت | رة بين الدبن والعلم ٠‏ وبين الكنيسة والفكر » ني حياة الأوربيين ! 2 


ثم سارت الحياة في طريقها ؛ وآثى العلم الحديث ثمراته : ونشأ عنه في عالم الصناعة 
ما يعرف بالاتاج الکبیر + ونضخمت رژوس الأموال ؛ وأصبح في ميدان العمل معسكران 
: بعسكر أصحاب رژوس الأموال » ومسکر العمال ؛ وانفرجت افوة ين 
كل من المعسكرين ؛ وانتقلت السلطة ا ی 
e‏ . ولا م يك: ن بد للكنيسة أن تنضم للسلطة الحقيقية » فقد انضمت إلى 
مسکر رأس المال ! . 
ولا أحب أن أظلم رجال ال الكنيسة الأوربية جميعاً + فقد يكون منم المستتقع الذي 
يدرك مركز القوة فينضم إليه ؛ ويتخذ من الدين مخدراً لطبقات الكادحة ؛ يصدها عن 
الثورة لحقها ؛ ويخذها عن طلب النصفة في الدنيا » ويمنيها العوض في الآخرة . ولكن 
بعضیم لا بد أن يكون مخلصاً في دعوة من هذا القبيل » حسب فهمه لعقيدته المسيحية كما 
رسمتها الكنيسة ۰ فالمسيحية هذه أي جوهرها تزهد ۰ واحتفار للحياة الظاهرة » وتطلع إلى 
ملکوت الرب ۰ وعالم السماء ۰ وانفصال كامل بين ملكوت الأرض وملكوت السماء . 
وعلى أية حال » لقد وجدت الطبقات الكادحة التي تريد أن تصارع » أن الدين 
لا بغذي رخا في الصراع + وأن الكنيسة تتخذ منه مخدراً للكادحين ؛ فأعلنت ثورتها 
الكاملة على الدین ؛ ونالت عنه : إنه مخدر اللایین . وسواء كان دعاة الذهب الادي 


(۱) براج بتوسع فصل : ٠‏ الفصام التكد ء في تاب المستيل هذا الدين ٠‏ 


1 


مخلصین في موقفهم من الکنيسة أم غير مخلصين » فالحق أن الكنيسة كانت نقف في غير 
صف الکادسین 1 

ومن هنا كان العداء الجاهر الصریح بين الشيرعية والدین ۲ ! 

ولکن نحن ! نحن الذين نسمي أنفسنا مسلمين ونتسمّى بأسماء السلمین - ما بالنا 
وهذا كله ؟ وظروفنا الناريضية » وطبيعة الإسلام وظروفه ليست في شيء من هذا جميعه ! 
لقد نا الإسلام في أرض لا سلطان لإمبراطورية ولا للك علا : ونشأ في مجتمع بدوي 
قبل ليست به أوضاع أو قوانين من نوع ما كان في الإمبراطورية الرومانية . وكان هذا 
۹ وضع لهذا الدين في نشأته الأول » ليتولى إنشاء الجتمع الذي يريده بلا عوائق 
حفيقية : وبضع له قوانينه ونظمه + ویتول ني الوقت ذانه ضميره وروحه ۰ كما يتولى 
سلوكه ومعاملاته ؛ ويجمع بين الدنيا والدين في نوجيهاته وتشريعاته .. وقد قام على أساس 
توحيد عالم الأرض وعالم السهاء في نظام واحد » يعيش في ضمبر الفرد » كما يعيش في 
واقع الجماعة ؛ ولا يتفصل فيه النشاط العملي عن الوازع الدبني ؛ ولا يتعدد جوهره الموحد : 
وان اختلفت مظاهره وسالکه 

ول يكن الإسلام - ووظيفته الأول هي إنشاء صورة جديدة وكاملة للحياة الإنسانية ‏ 
يمستطيع أن بتعزل في الوجدان البشري عدا عن الحياة العملية الواقعة ) وم يكن مضطراً 


سلطان + فهو سيد نفسه حتى والجاهلية العربية تعارضه . فهي تعارضه بغير أوضاع اجتماعية 

ذات جذور راسخة وبغير نظام اجتاعي وطيد الأركان كالمجتمع الذي صادفته السيحية في 

أول ی ای 0 الحياة البشرية كلها » روحيبا وماديبا » دينيها ودنيويها 
E‏ ل طبيعته كاملة » ویلور حقيقته في صورة واقعية منذ اللحظة 


وان يسم هذا الین في عزل عن الجتع » وان یکون أهله مسلمین » وهم لا بحگمونه 
في نظامهم الاجتاعي والقانوني والمالي ؛ وان يكون مجتمعهم إسلامياً » وأحكام الإسلام 


)لا بني أن ننسى_مع ذلك - أن اشبوعية مؤسسة يبردية سنا وأن أول ركائز الخطة لد في تدر العام 
غاز ايودي - هو سلب این نه واه عن هذا لتوم لام للحاة 1 


وشرائعه منفية من فوانينهم ونظمهم » ولیس لم من الاسلام الا شماثر وعبادات 4 فالإسلام 
هو العبودية لله وحده » وإفراده بخصائص الألوهية » وفي أوها ١‏ الحاكمية؛ » كما ستفصل 


فيما بعد 
قل لد نی کے نی عا قح تن لا مدای 
ا 


5 أن هذا این كل لا يتجزأ : عباداته ومعاملاته » 
جات . والشعائر سید ليست منفصلة في طبيعته وأهدافه عن النظم والمعاملات + 
فالصلاة وهي من أحص الشعاثر التعبدية تعني توجه الفرد وتوجه الجماعة إلى إله واحد 
قادر » لا تعنو الجباه لا له + وال قبلة واحدة لا زيغ عنها ولا فسوخ + كما تعني الساوا 
أمام ديان واحد + الكل له عيد : والكل أمامه سواء : «شهادة أن لا له إلا اقهه - وهي 
الركن الاعتقادي الأول في هذا الدين - تعني منبجاً كاملاً للحباة یقوم على التحرر المطلق 
وچدانیا وعملیا من كل عبودية لغير الله . هذا التحرر الذي هو الخطوة الاساسية لتحقيق 
مجتمع صالح كريم ؛ الكل فيه متساوون 


في شعائره ونظمه على السواء + را الفكرة الأولى القوية الشائعة في کیانه كله . فإذا 
شاهدنا في بعض العصور محاولة الجانب «التعبدي» في هذا الدين وعزله عن 
الجانب الاجتاعي » أو عزل الجانب الاجتماعي عنه + قتلك آغة العصر لآق الدین 29 
وليس هذا الذي نقوله عن الإسلام بدعاً نبتدعه » ولا تأويلاً جديداً لحقيقته » إنا 
هو الإسلام كما أبان عن وجهته » وكما فهمه صاحبه الأول - محمد صلى الله عليه وس - 
وكما فهمه ماه المخلصون له » والقرينون من ننيعه الأصيل + 
جاء ني القرآن الكريم : :يا ا انين 
اوا ی ور اه ودروا اليم . ذل 


(ه) التمبد في الإملام بشمل الثمائر والشرائع والحركة والنشاط الإنساني كله . ولكن غلب في اليف النقهية اسطلاح 
«البادات ٠‏ على أحكام الشعائر راصطلاح «للعاملات » على فقه الشرائع . والإملام وحدة لا تزا . راج فصل 
؛ الشمول ٠‏ في كتاب 9 خصائص التصور الإسلامي ومقوماته:. 


1 


لاف 


و عم 2 تستفرق الصلاة ا 


3۳۹۹ 1 الغالب في النبار هو العاش لا الشعاثر الت 

على أن الاسلام لا يعد المبادة فيد هي جرد إقامة الشعائر ۰ إنما هي الحياة كلها خاضعة 
لشريعة الله » متوجهاً بكل نشاط فيها إلى الله . 
من أعمال الخير فيه عبادة . قال صل الله 
کالجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم 

والحادلتان التا ار و اللو و 
الله : عن أنس رضي الله عنه قال : كنا مع الني في سفر : فنا الصائم » ومنا الفطر . قال : 
ا » فنا من يتقي الشمس بيده . قال : 
فسقط الصوام : وقام المفطرون فضربوا الأبنية » وسقوا الركاب . فقال الرسول صلوات 
الله عليه وسلامه : 9 ذهب الفطرون البوم بالأجر كله » 

وعنه أيضاً أنه قا جاء لاله رهط إلى بيوت أزواج رسول اله صلى اله عليه سم 
.يسألون عن عبادته » فلما أخبر أخبروا كأنهم تقالوها | قالوا أن نحن من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ قال أحدهم : أما أنا فأصلي الیل أبداً 
وقال الآخحر : وأنا أصوم الدهر ولا أفطر . وقال آخر : رأنا أعتزل النساء ولا ره 
فجاء رسول الله صل الله عليه وسلم - هم فقال : «أتم الذين قم كذا وكذا . أما واه 
نی لاعفا وأتقاكم ل . ولكني أصوم وأفطر » وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء . فن 
رغب عن سني فليس مني 0۳ - 

وم يكن ذلك من محمد - صلى الله عليه وسام ‏ وهو أعرف بدبنه » استهانة بأمر الصوم 
والصلاة ؛ ولكن إدراكاً لحقيقة روح هذا الدين > الذي يعمل للحباة وهو يعمل للعقيدة > 
فيمزج العقبدة بالحياة » ولا یقن با قينتزل وجدائي في عالم الضمير 

وهذا ما فهمه عبر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه حين رای جلا بظهر سك 
والتماوت » فخفقه بالدرّة ؤقال له : «لا تمت علينا ديننا أماتك الله » . أو حين شبد عنده 
شاهد » فقال : انتي يمن يعرفك ٠‏ فأتاه برجل » فأتى عليه خيراً » فقال له عمر : أنت 


أبداً 


0١‏ سورة الجمة وه -۱۰] 499 أعرية الع 
0١‏ سور ال ۲۱۱-۱۰۱ (ه) اللیخانوالساني 
© الشيخان ولترمذي والسانی 


جاره الأدنى الذي يعرف مدخله ومخرجه ؟ قال : لا . قال : كنت رفيقه في السفر الذي 
يستدل به على مکارم الأخلاق ۲ قال : لا . تال :شاه ار ارم 
به ورع الرجل ؟ قال ة لا. قال : أظنك رأيته قابا في المسجد يبمهم بالقرآن ؛ بخفض رأسه 
تارة ويرفعه أخرى ! قال : نعم ! نقال : اذهب فلست تعرفه ! وقال للرجل : اذهب فأتني 


يمن يعرفك ! 
فهذه من عمر - رضي الله عنه - كتلك من نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ نهم صحیح 
الحقبقة هذا الدين » وتصوره للعباد والسلوك » ولي العقيدة الستسرة في الضمير ‏ والعمل 


داسف 


ليس یر أذ تولوا وجوهكم 


الام والمتاکین وان اسيل وان وني الاب + وم ألصََّاة رای اک 
راون مهجم ذا عاحشوا» وَألصَابرينَ في البأساءِ الاو وحن باس .. ۰۱0 .. 
من ری منکم منكراً فليغيره .. ۳ 

فهذا هو قوام الإسلام ني العمل والاعتقاد . ولا عزلة إذن بين الدين والدنيا » ولا بين 
العقيدة والاجغاع : كما كان الحال في المسيحية التي صاغتها الجامع المقدسة 


والإسلام لا كهانة فيه ولا وساطة بين الخلق والخالق ؛ فكل مسا في أطراف الأرض ۰ 
وفي فجاج البحر » يستطيع بمفرده أن يتصل بربه » بلا كاهن ولا قسيس . والإمام المسلم 
لا يستمد ولآينه من الحق الإهي » ولا من الوساطة بين الله والناس © ما يستمد مباشرنه 
للسلطة من ابلماعة الاسلامية : كما يستمد السلطة ذاتها من تنفيذ + التي يستوي 
الكل ني نهمها وتطبيقها متی فقهوها » ويحتكم إلييا الكل على السواء . 

فليس في الإسلام «رجل دين» بالمعنى المفهوم ني الديانات التي لا تصح مزاولة 


0١‏ سورة القصص و۷ 
60 سورة الحج [:4] (ه) مسام وأبو داود والترمذي والسانی 
(۴) سورة و۱9 
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الشعائر التعبدية فيها الا بحضور رجل الدین . إنما في الاسلام علماء بالدین » ولیس للعالم 
يبذا الدين من حق خاص في رقاب السلمین » ولیس للحاکم في رقاببم الا تفیذ الشريعة 
التي لا يبتدعها هو » بل يفرضها الله على ابلمع أما في الآخرة » فالکل مصيرهم إلى الله 


فلا صراع إذن بين علماء الدين والسلطان على رقاب العباد > ولا أمراهم : واشست 
هنالك مصالح افتصادية ولا معنوية یتنازعانبا ؛ ولبست هنالك سلطة روحية واخری زمنية 
في الاسلام . فلا جال للصراع عليبا » كما كان الحال بين الأباطرة والبابوات . 

والاسلام لا بعادي العم ولا یکره العلماء ؛ بل بجع العلم المؤدي إلى معرفة الله وكل 
عم صحيح یز ي إلى هذه الغاية ‏ فريضة مقدسة داخلة في الطاعات الدينية طلب العم 
فريضة على كل سل 9 ٠‏ . «من سلك طريقاً بطلب فيه علماً سبل اله له طريقاً إلى 
r"‏ 

ولم يعرف التاربخ الإسلامي تلك الاضطهادات المنكرة النظمة لرجال الفكر أو 
رجال العلم كما عرقتبا محا كم التفتيش بش . والمرات القليلة النادرة اي عوقب فيها رجال على 
ذة في تاريخ المسلمين ؛ وني الغالب كانت تتلبس بها حالات سياسية » 
بة » وهي على وجه العموم ليست طابعاً بارزً للحياة الإسلامية + 
ناس ينكر لیم الملا أن یکت ما 
على الخوارق والعجزات ؛ إغا قام على التأمل والنظر 


/ وَالأرضٍ » 
في البخر يما بقع الاس ء وا لآ 
ن کل دب » وتضرین الاح والسحاب الْمْسَخْر 


١ 00‏ آي وطح الب من ال 3 


(۱) سورة مریم [48] (۲) سل وأبو داود والترمذي والانی 
(۱) ابن ماجه (4) سورة البقرة [114] 


ی ام :وت ال سل ال مرا 
ا ... ویرفع منزلة العلماء على ابلهال 
ي رین یعون وألنرين لا يَْلَمُونَ0": .. «فضل العالم على العابد » 
E‏ الكواكب ۰ 

فلا إذن بين الدين والعلم الصحبح المؤدي !ا إلى معرفة الله عن طریق آباته في 
الأنفس والآفاق . لا جفوة بين الدين وهذا العلم ‏ لا في طبيعة الاسلام ولا في تارعنه > 
كال مفوة التي وفعت بين الكنيسة والعلماء في عصر البضة وما تلام 

فأما وقوف «رجال الدین ٩‏ « في صف السلطان وأصحاب المال وتخديرهم بالدين 
للعاملين والحرومین ۰ فلا نکران لوقوعه في بعض عهود التاريخ الاسلامي . ولکن روح 
الدين الحقيقية بتک على هزلاء موقفهم ؛ والدین بتوعدهم بالعذاب والنکال جزاء 
ما اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً . ولقد حفظ التاريخ يجانب سير هؤلاء سيراً لنماذج من 
علماء الدين » الذين لم تأخذهم في الحق لومة لاثم » والذين جابهوا السلطان وأصحاب 
المال بحق الفقراء وحق الله 4 كما حرضرا أصحاب الحتوق على حقوقهم » وبينوها هم » 
وتعرضوا لظلم الحكام ۰ وللتفي أحياناً والاضطهاد . 


ليس لدينا إذن سيب واحد لتنحية الإسلام عن المجتيع » لا من طبيعته الخاصة ۰ ولا 


من ظروفه التاريخيه > كالأسباب اي لازمت السيحية في أوريا + فعزلت الدنيا غن الدين 
() سورة الوم 1۳4-۱۹7 رمم سور اور [4] 
60 سورة فاط 41( (۲) أبو داودوالترمذي وین حبان والسثي . 


4 تعن نرق پیٹ صطلاح رجال این واصطلاح طن لین قي بن اید 
يمرا في الإسلام هبئة دينية | يسخدمونها في تحر بف الكلم عن مواضعه + والإقاء جا برشي آصحاب الاطان » 
ریصدق أقوالم وأفعالم وأوضاعهم التي لا سند ها من الدين ! وهي منت نشيه «إكليروس الكنيسة» لا يعرفها 
الإملام 


اول أصحاب السلطان أن 


1 


الضمبر وتطهير الوجدان + بيا تركت للقوانين الوضعية تنظم الجتمع 


كذلك ليست لدينا أسباب حقبقية للعداوة بين الإسلام والكفاح لتحقبق العدالة 
الاجتاعية - في حدود المنبج الاسلامي والشريعة الإسلامية ‏ كالي لابست العداوة بين 
المسيحية والشيوعية + ام يفرض قواعد العدالة الاجّاعية ؛ ويضمن حقوق الفقراء 
في أموال الأغنياء + وب يضع للحكم وللمال سياسة عادلة ؛ ولا يحتاج لتخدير المشاعر 
ولا دعوة الناس 0 على الأرض ۰ وانتظارها في ملکوت السراء .بل إنه لیر 
الذين يتنازلون عن حقوقهم الشرعية » تحت أي ضغط » بسوء العذاب في الآخرة ؛ 
وبسميم «ظالي أنفسبم» : لین تام الملايكة ظاليي آنشییم . فوا : فم 
کشم ؟ الوا : كنا مُسْتَضْعَفِينَ ني الأزض ! قلوا : أ و اسيع جوا 
فیا ؟ اوليك مهم جهنم وسات مير" ۱ .. ويحرضهم على القتال لحقهم دومن 
قتل دون مظلمته فهو شید" » 

فإذا اضطرت أوربا لتنحية الدين عن حياتها العامة » فلسنا عضطرین أن نجاريها في 
هذا الطريق ؛ وإذا اضطرت الشيوعية أن تعادي الدبن لتضمن حقوق الطبقات الكادحة 
- كما تزعم ‏ فلسنا كذلك في حاجة إلى معاداة الدين ! 

ولكن بعض الناس - وفيهم من يزعمون أنهم مسلمون ويتسمون بأسماء السلمین - 
يقولون : ومن الذي يضمن لا أن هذا نا الذي أقاه الإسلام في عصر تاريضي حاص ء 
لا يزال يحمل عناصر النمو والتجدد الكفيلة أن تجعله صالحاً للتطبيق في عصور تا 
أخرى » قد تختلف منوماتما كثيراً أو قليلاً عن مقومات العصر التاريخي الذي نشأ فيه 
الاسلام ؟ 

وهذا الكتاب يجملته هو ال 
إجمال 


هؤلاء على مثل هذا السزال . ولکننا نقول هنا في 


إن الإسلام ‏ وهو من صنع بارئ هذا الكون ومنثئ نوامیسه : والعالم بها تج 
فيه وما يتطور ‏ كان في علمه هذا التطور الثاريي » وما ور اجتماعي 
واقتصادي وفكري عام . وانه هذا وضع الخطوط الثابتة ۰ والبادی العامة : والقواعد 


تب غلية من 


(6 سوه الا وا 
0 اسان 


الشاملة الي لا تخرج أطوار الانسان في النباية عن حدودها + وترك التطبيقات لتطور 
الزمان » وبروز الحاجات » ني حدود مبادئه العامة » وقواعده الشاملة ؛ وم ذل بتفصیلات 
جزئية مقيدة إلا في السائل التي لا تتغير حكمتها ‏ والني تؤدي أغراضما كاملة في كل بيئة + 
والتي يريد الله تثبيتها في الحياة البشرية » لأنها ضمان للخصائص التي يرتضيها هذه الحياة . 
واه بهذا الشمول وببذه المرونة ۰ قد كفل لأحكامه الت النمو والتجدد عل مدى 
الأزمان 
ولقد بذل فقهاء هذا الدين جهداً ضخماً مشكوراً في التطبیق والقیاس والتفريع كفل 
لأحکام الإسلام أن حاجات الجتمع التجددة في ذلك الزمان » الذي كان المجتمع 
فيه محکوماً بشريعة (سلام . ثم وقف هذا الجهد عندما تخل المجتمع عن الإسلام بتخليه 
عن شريعة الاسلام » منذ أن غلب الاستعمار الصليي على دار الاسلام في كل مکان ! 
ول يكن العلاج لتلك الحال أن اندع ديننا الشامل في عزلة تعبدية » وننطلق إلى 
التشريع الفرنسي نستمد منه الفانون ۰ أو إلى النظريات السياسية الغريية نستمد منها 0 
+ أو إلى النظريات المادية نستمد منها نظا م المجتمع : قبل أن نيئس من صلاحية هذه 
الشريعة لإقامة المجتمع الحديث ! ذلك أن النمو العضري الطبيعي لأي نظام في 
البيئات ۰ يجعله أصلح بالقياس إلى هذه البيئة ‏ على الأ 9 ۰ 
على طبيعة هذه البيثة + ل ينم فيبا موه العضوي الريب .. 
منا دعوى الإسلام الي ندعيها . وهي دعوی لا تقوم إلا على أساس من 
وحده . ولن تتحقق العبودية لألوهية الله وحده إلا في صورة واحدة صورة الحکم بشريعة الله 


والكسل العقلي 


لین عندهم دون أن تفتضيبا طبيعة 
بين الدين والعلم والدولة لأسباب تارجية 


العبودية لألوهية الله 


نها ولا نظي لها في تاريخ الإسلام ! 
وليس معنى هذا آننا ندعو إلى الوقوف بأوضاع المجتمع جند شكل تاريخي معين . 
ی تصاغ منه أشكال منجددة - وني | لوقت ذاه قائمة على أصول ثبتة ‏ 
للمجتمع السلم وفق ظروفه المحيطة . ولکننا ندعو - عل ى الأقل - إلى مراجعة الرصيد 


الذخور » ومعرفة أسسه العامة ء قبل أن نعمد إلى تقلید مبتسر » مفقود الأسس التارية 
e‏ ودینا يدعو إلى أن 


نكون دا في اللقدمة : « كم حي م أخرجت لاس نامرون بالمتروف تون 
۳ 


وکذیك جاک مه وسطا توا يداه على الاس 


۰ 0 
ا 
وما يدري هؤلاء الناس أن لدينا ما نعطيه غذا العام البائس الکدود : الذي دفعته 
حضارته المادية الخاوية من الروح » إلى حربين عالميتين في ربع قرن من الزمان ؛ والذي 
في طريفه إلى حرب ثالثة تنذر حضارته كلها بالبوار ؟! ! 


(1) سورةآل عمران[۱۱۰] 
() سور ابقرة 60881 


طبيعة العرالة لتق الالام 


لن ندرك طبيعة العدالة الاجتاعية في الاسلام ۰ حتى ندرك مجملاً لتصور الاسلامي 
عن الألوهية والکون والحباة والانسان . فلیست العدالة الاجتاعية إلا فرعا من ذلك الأصل 
الکیر الذي ترجع إليه كل تعالم الإسلام 8 

إن الإسلام وهو يتولى تنظ الحباة الإنسانية جميعا » لم يعالج نراحيها الخلفة جزافاً » 
و يتناوها أجزاء وتفاريق . ذلك أن له تصوراً كلياً متكاملاً عن الألوهية والكون رالحياة 
والانسان + برد إليه کافة الفروع والتفصیلات + ویربط إليه نظرياته جميعاً وتشریعانه 
وحدرده ۰ وعباداته ومعاملاته ؛ فیصدر نيبا كلها عن هذا التصور الشامل التکامل 
يرتجل الرأي لكل حالة ؛ ولا يعالج كل مشكلة وحدها في عزلة عن ساثر الشکلات . 

ومعرقة هذا التصور الكل للإسلام يسر للباحث فبه فهم أصوله وقواعده ؛ وتسبل 
عليه أن يرد الجر إلى الكليات ؛ وأن يتتبع في لذ وعمق خطوطه وانجاهاته » ويلحظ 
أنها متشابكة متكاملة + وأنها كل لا يتجزأ ٠‏ وأنها لا تعمل عملاً مثمراً للحياة إلا وهي 
متكاملة الأجزاء والإتجاهات 

وطريق الباحث في الإسلام أن يتبين أولاً تصوره الشامل عن الألوهية والكون والحياة 
والإنسان ٠‏ قبل أن يبحث عن رأيه ني الحكم أو رأبه في الال » أو رأيه في علاقات الم 
والأفراد ...فا هذه فروع تصدر عن ذلك النصور الكلي ۰ ولا تفهم بدونه فهماً صحيحاً 


والتصوّر الإسلامي الصحيح لا يلتمس عند ابن سينا أو ابن رشد أو الفارابي وأ 
يطلق علیهم وصف «فلاسفة الإسلام» ؛ ففلسفة هز 
غريبة في روحها عن روح الإسلام . وللإسلام نصور 
الصحيحة ؛ القرآن والحديث : وفي سيرة رسوله - صلی الله عليه وسلم - وسنئه العملية . 
وهذه الأصول هي حسب أي باحث متعمق ليدرك تصور الاسلام الكلي الذي يصدر عنه 
في كل تعاليمه وتشریعاته ومعاملاته 

وقد تناول الإسلام طبيعة العلاقة بين الخالق والخلق ٠‏ وطبيعة العلاقة بين الكون 
والحياة والانسان » وطبيعة العلاقة بين الإنسان ونفسه : وبين الفرد والجماعة » وبين الفرد 
والدولة ‏ وبين الجماعات الإنسانية كافة ؛ وبين الجيل والأجیال . ورد ذلك كله إلى تصور 
كلي جامع » ملحوظ الخطوط ني سائر لفروع والتفصيلات .. 


3 


والبحث الفصل في هذا التصور لبس مجاله هذا الکتاب » وهو موضوع بحث مفصل 
بعنوان «خصائص التصور الاسلامي ومقوماته ٠‏ . ولكتي سأشبر فقط بل رژوس 
موضوعات عامة » تمهيداً للحديث في موضوع العدالة الاجتاعية في الاسلام . 


لقد ظلت الانسانية آدهاراً طو 
الکون والحياة والانسان . 

وکانت كلما جاءها رسول من عند الله بصورة منه ۰ قبلتها منها قلة ۰ وأعرضت عنبا 
كثرة , ثم عادت يمتها فارتدت عنه إلى تصورات جاهلية منحرفة مشوهة ... حتی جام 
الاسلام بأكمل تصور وأشمل شريعة دقترئين » وأقام عليهما نظاماً واقعياً للحي 
التصور والشريعة في صورة عملية 

فأما العلاقة بين الخالق والخلق (الكون وا 
التي تصدر عها المخلوقات جميعاً 0 
فلا واسطة بين الخلق والخالق من قوة أو مادة . 
صدوراً مباشراً ؛ وبإرادته الطلقة 


تستقيم على تصور شامل عن الخالق والخلق وعن 


«خصائص التصور 0 (4) سور الحج[ه6] 


الإسلامي ٠‏ . والفسم الثاني تحت الطبع ومرضوعه () سورةيس [*]. 

ات التصور الإسلامي ٠‏ 6 سور لك زع 
سوریس [AT‏ 6۶ سور الفرقان ۲ 
م سورة الرعد[؟] ٩‏ سور القمر [44] 


۷" 


1-2 


موجود حكمة تتناسق مع غاية الوجود » وأن الإرادة التي يصدر مب الوجود ا 
بها وينتظم ثانا » تلاحظ في كل موجود تناسقه ونفعه الكلي للوجود . 

ولأن الوجود وحدة متکاملة الأجزاء » متناسقة الخلقة نة والنظام والاتجام 3 ۽ بحکم صدوره 
المباشر عن الارادة الواحدة المطلقة الكاملة » كان مهياً وصالحاً ومساعداً لوجود الحيا 
بصفة عامة > ولوجود الانسان - أرق تماذج الحياة - بصفة خاصة + فلب فليس الكون عدراً 
للحياة ولا عدواً للإنسان ؛ ولیست «الطبیعة» - بتعبیر الجاهلية الحاضرة - خصياً للانسان 
یصارعه ويغالبه » إنما هي من خلق الله ۰ وهي صدیق لا تختلف اتجاهاته عن اتجاهات 
الحباة والانسان ؛ ولیست وظيفة الأحياء أن یصارعوا الطبيعة :وم في احضانها نشاوا ؛ 
وهي وهم من ذلك الوجود الواحد الصادر عن الإرادة الواحدة . والإنسان بالذات إنغا 
يعيش في جو صدبق وبين أصدقاء من الوجودات : فاقه حين خن 0 
روامي من قونها وباك فيا ودر فيا تانب ۰۳ او 
بك" .. ؛والأرض وق ام ۱ 
انشا في ماک وکوا من ررقو" ٠‏ . على لكر ما في رض جمیه © : .. والمياء 
بكواكبها جزء من الکون متکامل مع ساثر أجزائه » وكل ما فيها وما في الأرض صدیق 
ومماون متناسق مع سائر أفراده 5 متا ا 3 


( سورة فضت ON‏ 
6 سورة سل زا 0٠‏ ماود ول 


لف 


وهکذا تقرر العقيدة الاسلامية أن الله رب الانسان قد خلق هذه القوی كلها لتكون 
له صديقاً مساعداً متعاوناً . أما سبيله إلى كسب هذه الصداقة فهو أن یتأمل هذه القوی 
ويتعرف لپا ويتعاون معها . وإذا كانت هذه القوى تؤذيه أحياناً :نما تؤذيه لأنه لم 
یتدبرها » ول يعرف الناموس الذي يسيرها . 

والخالق ‏ مع هذا لا يدع الأحياء والناس لذلك الكون الصديق بلا رعاية مباشرة . 
وعناية متصلة + : ومتصلة بكل فرد من موجوداته 


في الوقت نفسه : إن بيذ شش تا 


من إملاق . تحن ترزفکم وام .الخ 
ولأن الوجود الموحد صادر عن إرادة واحدة ؛ ولأن الناس جزء من الکون متعاون 
تتاسق مع ار أجزائه + ولأن أفراد الانسان خلايا متعاونة متاسقة مع ال إن .. م يكن 
بد إذن أن تكون متعاونة متناسقة فيما بينها . لذلك كان تصور الاسلام أن الإنسانية وحدة : 
تفترق أجزاؤها لتجتمع + وتختلف لنتسق ؛ وتذهب شتی المذاهب لتعاون في النهاية بعضما 
5 بعض ء كي تصبح صالحة لتتعاون مع الوجود الوحد : أا الس إا حلت م 
من ذخ وأ » رجا کنر ی ۰ 


0 الحياة الإنسانية لا يستهم حنى ينم هذا التعاون والتناسق وفق منيج القه وشرعه 


(۱) سورة فاطر [0۱] ره سورة الأنمام [181] 
6 سورة هود [5] () سورة الحجرات ۱۳] 
© سوق ۳0) 0 ania‏ |( 
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3 


٠‏ إن ات اد یلا۰0 .. دولا دم 


تو الأرض ( 


اللو اس بعصم ينض 

فالأصل هو التعاون والتعارف والتناسق في حدود منهج الله وشرعه ؛ ومن شد على 
هذا الأصل » فلیرد إليه بكل طريق ؛ لأن سنة الله في الكون أولى بالاتباع من أهواء 
الأفراد والجماعات + والتكافل بين الجميع يتفق مع غاية الكون الواحد ۰ وغاية خالته 
وا سا 

فإذا نحن وصلنا إلى الإنان الجنس » والإنسان الفرد » فهو وحدة متكاملة > وقواه 
المختلفة الظاهر موحدة الاتجاه في الحقيقة » شأنه في ذلك شأن الكون كله ذي القوة 
الواحدة التعددة المظاهر . 

ولقد ظلت الإنسانية أدهاراً طويلة لا تبتدي إلى فكرة شاملة عن القوى الكونية 
والإنسا: ظلت تفرق بين القوى الروحية والقوى الادية » تنكر إحداها ثبت الأخرى » 
أو تعترف بوجودها في حالة تعارض وخصام ؛ وتصوغ تعاليمها على أساس أن هناك 
تعارضاً أساسياً بين هذه القوى وتلك ؛ وأن رجحان إحداها مرهون يخفة الأخرى + وأنه 
لا مفر من رجحان كفة وخفة كفة ؛ لأن التعارض ني نظرها أساسي في فطرة الكون 
والناس . 

والسيحية - كما صاغتها الكنيسة والمجامع المقدسة ‏ من أظهر الأمثال على فكرة 
في الإنسان + وهي متفقة إلى حد ما في هذه || مع المتدوكية + ثم مع 
البوذية - على اختلاف بينهما فيها ‏ فخلاص الروح مرهون بكبت الجسد أو بتعذيه > 
أو بإفنائه » أو على الأقل بإهماله والكف عن لذائله 

وهذا الأصل الکبیر في المسيحية المحرفة » وني الديانات الي نشبهها » تترتب علبه 
تفر يعات كثيرة في النظر إلى الحياة ومتاعها :ول سلوك الفرد وسلوك اللجماعة حیاها: وني 
النظر إلى الانسان وما يضطرب في كيانه من قوى وطاقات . 

وقد ظلت المعركة فائمة بين هذه القوى وتلك ؛ وظل الانسان ممزقاً في هذه المعركة » 
حيران لا يبتدي إلى قرار و : فإذا هو يعرض صورة كاملة متناسقة + 
لا عوج فيبا ولا اضطراب ۰ ولا عارض فیا ولا خصام . جاء ليوحد القوى والطاقات 
جميعاً » وعزج الأشواق وا اتجاهاتها جميعاً ؛ ويعترف بها 
وحدة متكاملة ني الكون والحياة والانسان . جاء بين الأرض والساء في نظام 


(1) سورة لحجرات 191 
() سورة البقرة [501] 
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الکون + والدنیا والآخرة في نظام الدين ؛ والروح والجسد في نظام الانسان + والعبادة 
والعمل في نظام الحياة .. ويسلكها جميعاً في طريق موحد . هو الطريق إلى الله ! وبخضعها 
كلها لسلطان واحد : هوسلطان الله ! 

فالكون وحدة » مركبة من الظاهر العلوم والغيب المجهول ٠‏ والحياة وحدة مركبة 
من طاقات مادية وطاقات روحية لا تنفصل أبداً إلا وقع الاختلال بينها والاضطراب ۰ 
والإنسان وحدة مركبة من الأشواق المتطلعة إلى السیاء والتزعات اللاصقة بالأرض ؛ ولا 
انفصام بين هذه وتلك ني طبيعة الإنسان : لأنه لا انفصام بين السماء والأرض أو بين المعلوم 
والمجهول في طببعة الكون ۰ ولا عزلة بين الدنيا والآخرة أو السلوك رالعبادة أو العقيدة 
والشريعة » في طبيعة هذا الد 

ومن وراء هذا جميعه قوة الأزل والأبد . تلك التي لا أول ها يعرف : وا 
يوصف » تسيطر في النهاية على الكون والحياة والناس .. نها قوة الله .. 

والفرد الفاني _يملك أن يتصل هذه القوة الأزلية الأبدية ء وهي ترجهه في الحياة ؛ 
وهو يستمدها في الشدائد . يملك أن بتصل بها وهو في الحراب يصلي ويتطلع إلى السهاء » 
كما ملك أن يتصل ببا وهو في الأرض يعمل مشغولًا بمعاشه ومحياه 

والفرد يملك أن يعمل للآخرة » وهو يصوم فيمنع عن الجسد كل لذائذه؛ وهو يفطر 
فيستمتع بكل طيبات الحياة . ما دام بعمل هذا أو ذاك مترجهاً بقلبه إلى الله . 

والحياة الدنيا افیا من صلاة وعمل و با فيها من متاخ وحرمان : هي وحدها الطريق 
إلى الآخرة با 

انا الوحدة 


من جنة ونار : ومن عقاب ورضوان . 
أجزاء الكون وقواه : والوحدة بين كل طائات الحياة 
بين الإنسان ونفسه ء وبين واقعه ورژاه ! 
نبا الوحدة التي تعقد السلام الدائم بين الكون والحياة : وبين الحياة والأحياء : 
بين الجماعة والفرد ؛ وبين أشواق الفرد ونزعاته . وني الباية بين الدنيا والدين : وبين 
الأرض والساء 

وهي لا تعقد هذا السلام على حساب الجسد ولا على حساب الروح ۰ بل تطلق لكل 
منبما نشاطه » لتوحد هذا النشاط ۰ وتتجه به إلى الخير والصلاح والنماء . 

ولا تعقده على حساب الفرد أو على حساب الجماعة : أو لحساب طائفة على طائفة 
لحساب جيل على جيل » فلكل حقوقه ولكل واجباته ؛ على سنة العدل والساواة 

والفرد والجماعة والطائفة والأمة والجيل والأجيال كلها يحكمها قانون واحد » ذو 


والوحدة 


2 


هدف واحد : أن ینطلق نشاط الفرد وأن ينطلق نشاط الجماعة - غير متعارضین - 
يعمل ١‏ ' ل وتعمل الأجيال لبناء.الحياة وإتمائها ؛ والتوجه بها إلى خالق الحياة . 


الإسلام دين الوحدة بين القوى الكونية جميعاً » فلا جرم هو دين التوحيد : توحيد 
الإله . وتوحيد الأديان جميعاً في دين الله . وتوحيد الرسل في التبشير لهذا الدين الواحد منذ 


0 0 


فجر الحياة ام وَاحِدَة و ریک اون 
العبادة والمعاملة ‏ والعقيدة والشريعة » والروحیات والادبات » 
والقم الاتتصا . والدنا والآخرة » والأرض والسیاء ! 

وعن تلك الوحدة الكبرى نصدر تشريعاته وفرالضه » وتوجيهاته وحدوده ء وقواعده 
في سياسة لحم وسياسة الال + وف توزيع الفانم والمغارم » وني الحقوق والواجبات 
وني ذلك الأصل الكبير تنطوي سائر الأجزاء والتفصيلات 

وحن ندرك هذا الشمول في طبيعة النظرة الاسلامبة للألوهية والکون والحياة والانسان ۰ 
ندرك معها الخطوط الأساسية لعدالةالاجتاعية في الاسلام . 

فهي قبل كل شيء عدالة إنسانية شاملة لكل جوانب الحياة الإنسانية ومقوماتها » ولیست 
جرد عدالة اقتصادية محدردة . وهي إذن تتنارل جميع مظاهر الحياة وجوانب النشاط 
فيها » كما تتناول الشعور والسلوك » رالضماثر والوجدانات . والقم التي تاوما هذه العدالة 
ليست القم الاقتصادية وحدها + وليست الم المادية على وجه العموم . إنما هي هذه مترجة 
با القبم المعنوية والروحية جميعاً . 1 

وحينا تنظر المسيحية المحرفة للإنسان من خلال أشواقه الروحبة وحدها + وتحاول 
أن تكبت نزعاته لتطلق أشواقه . وحينا تنظر الشيوعية إلى الإنسان من خلال حاجاته المادية 
وحدها ؛ وتنظر إلى الانسانية ۰ بل إلى الكون كله » من خلال الادة عفردها ... بنظر 
الاسلام إلى الانسان على أنه وحدة لا تتفصل أشواقه الروحية من نزعاته الحسية » ولا تنفك 
حاجاته المعنوية عن حاجاته المادية ؛ وينظر إلى الكون والحياة هذه | الشاملة التي 
لا تعدد فما ولا اتفصام .. وهذا هو مفرق الطریق بين الشيوعية والمسيحية والإسلام ! مفرق 
الطريق نی من أن الإسلام من صنعة الله الخالصة » والمسيحية دخل فيها من تحریفات 
البشر » والشيوعية من أوهام الإنسان الخالصة ! 


(1) يراجم فصل القصة في القرآن من كتاب » التصوير لقني في الفرآن »ماش 
() سورة elb‏ 
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إن الحياة في نظر الاسلام تراحم وتواد وتعاون ونکافل محدد الأسس مقرر النظم : 
ن المسلمين على وجه حاص » وبين جمیع أفراد الإنسانية على وجه عام . وهي كذلك في 
نظر المسيحية » ولكنما لا تقوم على نشریع واضح مرسوم ولا على واقع محدد معلوم . بيا 
هي في نظر الشيوعبة تنازع وصراع بين الطبقات + ينتبي إلى انتصار طبقة على طبقة 
الحلم الك الشيوعي الكبير ! ومن هنا يبدو أن السيحية ربا في عام الثال الجرد بلوح بها للبشر 
في ملكوت السما. + وأن الإسلام هو حلم الإنسانبة الخالد : مج في حقيقة نعيش على 
الأرض + وان الشيوعية هي حقد البشرية العارض في جيل من أجيال الناس ! 


على هذين الخطين الكبير الوحدة المطلقة المتعادلة المتناسقة » والتكافل العام بين 
الأفراد والجماعات » يسير الإسلام ني تحقيق العدالة الاجتّاعية » مراعياً العناصر الأساسية 
في فطرة الإنسانية > غير متجاهل كذلك للطاقة البشرية 

يقول القرآن الكريم عن الانسان : «وبه لب ا 
تاه رلا یتصل بذاته . ویقول في وصف الانسان بالبخل فطرة وله :وار الاش 


اشح "۱ 


ور و لأ 
ر أن رحمة الله وسعت کل شيء . فیرز بل 
السعة وبذلك الإساك مدى الشح في فطرة الإنسان » لو ترك بلا تلیب أو توجیه ! 

وعندما يضع الاسلام نظمه وتشريعاته » وعظاته وتوجهاته : لا يغفل ذلك الحب 
الفطري للذات ۰ ولا ينسى ذلك الشح الفطري العميق + ولكته يعالج الأثرة ٠‏ ويعالج 
الشح ۰ بالتوجيه وبالتشريع . فلا يكلف الإنسان إلا وسعه . ولا يغفل في الوقت ذاته 
حاجات الجماعة ومصالحها وغايات “الحياة العليا في الفرد والجماعة على توالي العصور 
والأجيال + 

وإذا كان من الظلم الاجتاعي الذي يتناف مع العدا 
على الجماعة » فإنه من الظلم كذلك أن تطفی الجماعة على ف 


تطفى مطامح الفرد ومطامعه 
ة الفرد وطاقته . إنه من الظلم 


( سورة لیات و 
0 سورة اساء(۱۲۸] . 
٩‏ سورة الاسراه[۱:۰] . 
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لا هذا الفرد وحده » بل للجماعة ذائها . فتحطم نشاط الفرد بتحطم ميوله ونوازعه لا يقف 
أثره السيئ' عند حرمان هذا الفرد ما هو حق له » بل يتجاوزه إلى حرمان الجماعة أن 
تنتفع بكامل طاقته . ومتى كفل النظام للجماعة حقها في جهد الفرد وطاق ؛ ووضع لحربة 
الفرد ونوازعه وأطماعه الحدود الکاة ؛ فلا حق الفرد في انطلاق نشاطه + 
في الحدود الي لا تضاز با الجماعة + وا یضار با هذا الفرد ذاته ؛ ولا تصطدم بأهداف 
العلیا . فالحياة تعاون وتکافل في نظر الاسلام + لا حرب وتنازع وخصام ! ! كما نا 
اطلاق للطاقات الفردية والعامة ؛ ولیست کبا وحرماناً وسجناً . وکل ما لیس حراماً فهو 
مباح ؛ والمرء ثاب على كل نشاط حيوي في حدود منيج الله وشرعه يراعى فيه وجه الله 
وحده E TS‏ 
واشاح الجال في نظرة 0 إلى الحياة ۰ وتجاوزه القيم الاتصادية البحتة إلى 
رن وتعادل في المجتمع . 
5 تحقيق العدالة في الدا من الضیر القیق اا 
تفهمها الشيوعية . فالعدالة في نظر الشيوعية ساوا في الأجور تمنع التفاوت الاقتصادي 
- وإن كانت حين اصطدمت بالتطبيق العملي لم تستطع تنفيذ هذه المساواة الآلية التحكمية 
والعدالة في نظر الاسلام مساواة إنسانية ينظر فيها إلى تعادل جميع القم + با فيها القيمة 
الاقتصادية البحتة . وهي على وجه الدقة تكافؤ في الفرص ٠‏ ونرك الواهب بعد ذلك تعمل 
في الحدود التي لا تتعارض مع الأهداف العليا للحياة 
ولأن القيم في نظر الإسلام تازجة كانت العدالة ني جموعها آیسر + لذلك لم 
يضطر إلى تحت المساواة الاقتضادية بمعناها الحرفي' الضيق + الذي يصطلم بالفطرة > 
ویتارض مع طبيعة المواهب المتفاوتة ٠‏ ویعوق الاستعدادات الفائقة » ويسوي بيها وبين 
الاستعدادات الضعيفة » ويمنع أصحاب المواهب من إنفاق مواهبهم لخير أنفسهم » ولخير 
الأمة » فيحرم الأمة : ويحرم الإنسانية نتاج هذه المواهب . 
إنه لا جدری من المغالطة في أن استعدادات الأفراد الطبيعية لبست متساوية + فنحن 
إذا غالطنا في المواهب الكامنة ‏ ولا سبيل للمغالطة فيها عندما تجري الحياة العملية جراها - 
فإننا لا نستطيع أن .نغالط في أن بعض الأفراد يولد باستعدادات فطرية للصحة والاكتئال 
والاحئمال » وبعضیم يولد باستعدادات جسدية للمرض والنقص :والضعف »> ولا سبیل ال 
تسوبة جمیم الاستعدادات والمراهب ما دامت الآلة لم تستطع بعد صنع الأحياء » لتصبیم 
في قالب واحد ؛ على نظام الأجهزة والآلات ! 
إن إنكار الاستعدادات الجسدية والفكرية والروحبة الفائقة هو فرب من العبث 
لا يستحق المناقشة . فلا بد أن نحسب حسابها ؛ وأن تمنحها الفرصة 


۷۸ 


من راب ثم نحاول بعد ذلك أن نأخذ من هذه اللمرات ما نراه لازماً لمصلحة الجتمع : 
لا أن نقطع الطریق على هذه الاستعدادات نظلمها بتسويتا بالاستعدادات الضعية 
ونفلها عن العمل » ونبددها على الأمة والإنسانية تبديداً . 

ولند قرر الاسلام مبدأ تكافؤ الفرص + وبا العدل بين الجميع ؛ ثم ترك الباب 
مفتوحاً للتفاضل بالجهد والعمل + ی رت یب 
القم الاقتصادية : ۱0 رمک ند الله اک( ۱ .. ی ین آمنوا منک رین 
و الم ترجاس ۰۱0 .. الْمَال راو 7 
خر علد ريك قواياً وخ آمو ۱ 

وهكذا يبدو أن هناك قيماً أخرى غير القيم الاقتصادية البحتة ۰ يحسب الاسلام 
حسابها ؛ ويجعلها هي القيم الحقيقية » ويحعل منها رسيلة للتعادل في المجتمع 
الأرزاق المالية بين الناس ٠‏ بأسباب التفاوت المعقولة القائمة على الجهد والوهبة : لا على 
الوسائل المنكرة التي يحرمها الإسلام نحریاً ( كما سيأتي في فصل سياسة الال) 

لا يفرض الاسلام إذن الساوا 5 
ليست متساوية . فالعدل الطلق يقتضي » وأن يفضل بعض الناس 
بعضاً فیا » مع تحقق العدالة الإنسانية : بإتاحة الفرص التساوية للجمیع + فلا يقف أمام 
فرد حسب ولا نشأة + ولا أصل ولا جنس > ولا قيد واحد من الفيود التي تغل الجههود 
وبإدخال القیم الأصيلة الأخرى في الحساب . وبتحریر الوجدان البشري نحريراً كاملاً 
من ضغط القيم الاقتصادية البحنة ؛ ووضع هذه القم في مكانها الحقيقي المعقول + 
ابا بمة نی ضخمة حاتي تاها في سک اد اي تف اسب 
الإبمانية » أو تصفر من أهميئها » وتجعل للمال وحده القيمة الأساسية الکبری 
إن الإسلام ليرفض أن يجعل للمال كل هذه الق + وبأئف أن تستحيل الحيا 
خبز » وشهوة جسد ؛ ودراهم معدودات . ولكنه ني الوقت ذاته يحتم الكفابة لكل فرد » 
وأحياناً ما فوق الكفاية » ریفضل أن تكون هذه الكفاية عن طريق الملكية الفردية : أو 
العمل المتتج بأنواعه : 0 ناحية وضغط الجهة التي تملك موارد 
الرزق من ناحية أخرى .. ويحرم الثرف الذي يطلق العنان للمتاع والشهوات ٠‏ وینشی 


حين تتفاوت 


() سورة الحجرات (۱۳] 
(5) سور المجادلة ۱۱ 
5 سورة الكهف [45] 


الفوارق في ستوبات الحياة . ويرتب في الأموال حقوقاً للفقراء بقدر حاجتهم ٠‏ وبقدر 
ما يصلح الجتمع » ويضمن له التکافز والتعادل والنماء . وبذلك لا یغفل جاناً واحداً 
من جوانب الحياة الادية والشعورية ؛ الدينية واللنيوية .. دون مراعاته ؛ لتنصبر هذه 
الجوانب كلها » وتستحیل وحدة متاسكة » يصعب إهمال عنصر من عناصرها المتزجة 
التناسقة + ولتتسق وحدتها مع وحدة الكون الكبير . ووحدة الحياة والإنسان . 


ا لرا لجتاعت فى لالم 


يقم الاسلام هذه العدالة الاجاعية التي كشفنا عن طبيعتها إجمالاً : على أسس ثابتة + 
وبحدد لبلوغ أهدافها وسائل معبئة ؛ فلا يدعها قضية غامضة + ولا دعوة مجملة + فهو 
تنفيذ وعمل في واقع الحياة » لا دين دعوة وإرشاد جردین في عالم المثال . 

وقد رأينا هناك إجمالاً أن للإسلام تصرراً أساسياً عن الألوهية والكون والحياة 

والإنسان ؛ وأدركنا أن قاعدة « العدالة الاجتاعبة » 
في إطاره العام ؛ وأن طبيعة نظرة الإسلام إلى الحياة الإنسانية ۰ تجعل العدالة الاجتماعية 
عدالة إنسانية شاملة لكل مقومات الحياة الإنسانية ؛ ولا تقف عند الماديات والاقتصاديات 
وأن الق في هذه الحيا مذي ستو الوقت ذاته کی فين بان صففها العحدة ٠"‏ 
وأن الإشانية وحدة ا ضة م 

وربا بدا ني بعض الأحيان أن الواقع يخالف هذه الفكرة الأساسية للإسلام : 
أن نعرف أولاً ما هو هذا الواقع 

إن الواقع 0 + ليس واقع فرد . ولا واقع أمة : ولا واقع جيل . 
فهذا !نا هو الواقع الصغير المحدود الوقوت ٠‏ الذي تقف عنده مدارك الأفراد البشريين 
الفانين » حين یکفون بصي رمم عن الاستشراف لما هو أكبر وأشمل في حياة البشرية 
الكبرى وحياة الكون كله . فأما الاسلام فإنه يمد ببصره إلى جميع الآفاق » ويحسب 
حساباً لجميع الصالح ؛ ويهدف إلى تحقيق غاية تشمل الإنسانية 0 منذ البدء إلى النهابة 
فا يبدو تعارضاً في لوانع الحدود + ند لا يبدو كذلك حين نتجاوزه إلى الواقع الشامل . 
واقع الإنسانية كلها  :‏ واقع فرد ولا أمة ولا جيل . 

وهه النظرة الكلبة البعيدة الأهداف إلى العدالة الاجتاعية » هي التي تفر لنا نیما 
بعد نظماً عدة في الإسلام ؛ لا نفهم حق الفهم إذا هي أخذت جزئ يق » وإذا 
حسب فبها حساب الفرد وحده في جماعة : أو حساب الجماعة وحدها في أمة : أو حساب 
الأمة وحدها في جيل ۰ أو حساب الجيل وحده في أجبال ... وهي التي تفسر لنا نظام 
ية الفردية » ونظام الإرث » ونظام الزكاة > ونظام الح + ونظام الماملات ... إلى 
آخر ما يتضمنه الاسلام من نظم سل الأفراد والجماغات والأم والأجبال 

ولمنا هنا بصدد الحدیث عن ذلك كله : فسنقنصر إذن على تتاول الأسس العامة التي 


م 


أقام علیا الاسلام بناء العدالة الاجعاعية » في حدود فکرته الكلية . وستری من طبيعنها 
أن الاسلام قد نظر إلى وحدة الروح والجسد في الفرد » وإلى وحدة المعنويات والماديات 
في الحياة . كما نظر إلى وحدة افدف بين الفرد والجماعة » ووحدة الصلحة بين الجماعات 
الختلفة في الأمة الواحدة » ووحدة الغاية بين الأم الإنسانية ؛ ووحدة الصلة بين الأجيال 
المتعاقبة على اختلاف المصالح القريبة الحدودة . 

هذه الا اسس التي أقام عليها الإسلام العدالةالاجناعية هي 

۱ - التحرر الوجداني الطلق 

۲ - الساواة الانسانية الکاملة 

۳ - التكافل الاجتاعي الوثيق 
لكل أصل من هذه الأصول کلمة تكشف عن طبیعته وغایته 


التحسرّر الوجندَاف 

لن تتحقن عدالة احتاعية کاملة وان يس فا التفیذ والقاء »ما تست ال شعور 
نفسي باطن پاستحفاق الفرد فا » وبحاجة ابلماعة إلا ؛ و کت 
الله وإلى واقع إنساني ی 0 إلى واقع مادي بهبی للفرد أن يتمسك بها 
تكايفها ويدافع عنها . ون يستحنها الفرد بالتشريع ز 
وبالقدرة العملية على استدامة هذا الشعور . ولن نحافظ الجماعة على التشريع إن وجد ٠‏ الا 
وهناك عفيدة تؤيده من الداخل » وإمكانيات عملية تؤيده من الخارج .. وهذا ما نظر إليه 
الإسلام في توجيهاته وتشريعانه جميعاً . ١‏ 

وتذهب المسيحية - كما صورتها الكنيسة والجامع المقدسة ‏ والبوذية كذلك ۰ إلى أن 
التحرر الوجداني من لذائذ الحياة وشهواتها ٠‏ والتوجه إلى ملكوت الرب في السماء » واحتقار 
الحياة الدنيا ء كفيل بأن يضمن للإنسان حريته » وللضمير سعادته . وهذا حق . ولکنه 
ليس الحق كله . فدوافع الحياة لا تقهر في جميع الأحوال + وضروریات الحياة الواقعة 
لا تغلب أبد الدهر ‏ ولا بد أن يخضع الإنسان لضغطها في أكثر الأحيان 

على أن قهر دوافع الحباة وكبتها ليس خی 1 
ولم يخلقها ليعطلها البشر ویوقفوا عوها لمن الخير أن يسمو الإنسان على ضروراته » 
وأن يرتفع عل شبواته ؛ ولكنه ليس من الخير أن يعطل الحياة ذانها بذلك السمو وهذا 
الارتفاع . 4 

فإذا كان هناك طریق لأن تنطلق القوى المكنونة في كبان البشرية ؛ وأن برتفع الإنسان 
على الخضوع المذل لضرورانه ۰ فذلك هو الطریق الأقوم والأسلم . وهذا ما هدف إليه 


۳ 


الاسلام وهو يوحد ضرورات الجسد وأشواق الروح في نظام » ریکفل التحرر الوجداني 
بالشعور الباطن والإمكان الواقع > ولا ينفل عن هذا أو ذاك . 


وتذهب الشيوعية إلى 5 التحرر الاقتصادي وحده كفيل بالتحرر الرجداني ؛ وأن 


الضغط الاقتصادي على الفرد هو الذي يجعله يتخل عم تكقل له لقوان انين النظرية أحياناً من 

عدالة وساواة .. وهذا حق . ولکنه ليس الحق كله . فالتحرر الاقتصادي ذاته لا یکفل له 

البقاء في المجتمع الا بالتحرر الوجداني من داخل الضمیر . فهو عرضة لضغط آخر 
ر ورات یس والیول ۰ الي 9 تكفي التشریعات وحدها وه 


لإحساسه الباطن باه 0 من سواه » ولو تبجح قترة وكابر . والفرد ذو الاستعدادات 
الفائقة والنتاج الموفور ٠‏ لا بد أن يغالب قانون الساواة الطلقة ونظام الملكية العامة الشامل > 
فان لم یستطع حقد علییما وحنق + فإما أن يتمرد » وإما أن يخبو ذكاؤه » وتتکمش 
استعداداته » ويقل نتاجه . 

فأما حين تستند المساواة إلى تحرر رجداني عميق : كما تستند إلى التشريع والتنفيذ » 
فإن الشعور بها یکون أقوى عند القوي وعند اله في الضعيف تسام ٠»‏ 
وني القوي تواضعا ؛ وتلتقي في النفس بالعقيدة في 35 وف وحدة الأمة وتكافلها .. وهذا 
ما هدف إليه الإسلام حين حرر الوجدان البشري تحريراً مطلقاً كاملاً ؛ بعد ما كفل في 
الوقت ذاته حاجات اد + وضرورات الحياة > بحکم الأوضاع : وبحكم القانون + 
وبحكم الضمير مواء 


لقد بدأ الإسلام بتحرير الوجدان البشري من عبادة أحد غير الله » ومن الخضوع 
لأحد غير الله . فا لأحد عليه غير الله من سلطان + وما من أحد يميته أو بحييه إلا الله ؛ 
وما من أحد بلك له ضراً ولا نفعاً ؛ وما من أحد برزقه من شيء في الأرض ولا في السماء ؛ 
ولیس بنه وبين الله وسيط ولا شفيع ؛ والله وحده هو الذي يستطيع » والكل سواه عبيد » 
لا کون لأنفسهم ولا یرهم ت 
ن : هو لله أحَد . اله سم . كم يِذ ولم بوذ . ولم يكن له كوا خد . 
وإذا توحد الله توحدت عبادته » واتجه الجميع إليه فلا عبادة لسواه » ولا حاكمية 


(1) سورة الإخلاص 


۳۳ 


لغیر » كي لا يتخذ الناس بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله » ولا يكون لأحد منیم فضل 
على أحد إلا بعمله وتقواه : 


6 ا اق 


ویحرص الإسلام على هذا المعنى حرصاً شديداً ؛ فتكىا عليه القرآن في مناسبات 
اء هم مظنة أن ینجه إليهم الناس بشيء من العبادة »و ما في معناها 
على وجه من الوجوه ۰ فقد عنى الإسلام بتحرير وجدان البشرية من هذه الناحية تحريراً 


أن عبد - صل الله عليه وسلم وما محمد الا رول قد خلت وز 


ی کباب ای تاج آنهم با 


ويعرض مشہداً من مشاهد بوم القيامة بستجوب فيه عیسی ابن مریم عما زعمه بعض 
الناس عنه من ألوهية ؛ ويثبت براءة عيسى من هذا الزعم الذي لا يد له فيه ؛ في آسلوب 


آل عبرا [4] (ه) سورة الجن [۰ - 1۳1 


(؟) سورةآل عمران [144] )٩(‏ سورة الا لق 
[Ile Jiy 0‏ وم سورة اعرف هم 
aay (BY‏ الإسراء (Ve VE]‏ 


rt 


قوي أخاذ : ١‏ وَإِذْ 
من دون اتر ؟ قل : سیخ 


TT‏ ارم ار زیم 


1 ر ا 
تحر بر الوجدان البشري من کل 
وتخضعه لخلوق من عباد الله » إن يكن 

فإذا انتغى أن يكون عبد بذاته أميز عند الله من عبد بذاته » انتفت الوسائط بين الله 
وعباده جميعاً ؛ فلا كهانة ولا وساطة ٠‏ بل يتصل کل فرد صلة مباشرة بخالقه ؛ يتصل 
شخصه الضعيف الفاني بقوة الأزل والأبد » يستمد منها القوة والعزة والشجاعة : ویشعر 
برحمة الله وعنايته وعطفه ۰ فيشتد إعانه ونقوى معنويته 

والإسلام حريص كل الحرص على تقو 
الكبرى آثاء الیل وأطراف البار 


OT‏ (4) سورة لر 
) سور نو۳۱ (ه) سورة يوسف [/0۷] 
(۳) سورة الشوری [۱۹] رم سورة ازمر ۶۳]. 


وقد شرع الاسلام خمس صلوات : يقف فيها العبد کل يوم أمام ربه : ویتصل فيها 
الخلوق بخالقه » ني أوقات منظمة : غير ما يعن له هو أن يقف امام إلهه » أو یتصل به في 
توجهه ودعائه 

وليس الفرض من الصلاة أو الدعاء ألفاظاً وحرکات » بل القصد هو التوجه الكامل 
بالقلب والفكر والجسد في وقت واحد إلى الله » تمشياً مع تصور الإسلام الكلي عن وحدة 
الإنسان ني تكوينه » ووحدة الخالق في ألرهيته 


0 


صلانیم ساهون» 


فإذا تحرر الوجدان من شعور العبادة والخضوع لعبد من عباد الله ۰ وامتلاً بالشعور بانه 
على اتصال کامل باه » لم يتأثر بشعور الخوف على 1 
الخوف على المكانة ... وهو شعور خبيث يغض من حساس الفرد بنفسه ؛ وقد يدعوه إلى 
قبول الذل ؛ ول التنازل عن كثير من كرامته : وكثير من حقوقه . ولکن الإسلام لشد: 
حرصه على أن يحقق للناس العزة والكرامة + وأن يبث في نقوسهم الاعتزاز بالحق » 
والمحافظة على العدل + وأن يضمن بذلك كله - علاوة على التشريع ‏ عدالة اجتماعية 
مطلقة ء لا يفرط فيها إنسان .. لهذا كله يعني عناية حاصة بأن يقاوم الشعور بالخوف على 
الحياة وعلى الرزق وعلى للكانة فالحياة بيد الله ء وليس لخلوق قدرة على أن ينقص هذه 
الحيا ساعة أو بعض ماعة » كذلك ليس له أن يخدشها خدشاً خفيفاً بضرر خفيف 


10 سورة ماعو 13-. e‏ سورة ipl‏ 
() سورةآل عمران 60161 رم سورة اعد 
() سورة الوب [01] 0 سورة المنکیوت [0] 


(4) سورة يونس [44] 


۳ 


ا 
مِنَ آلحي ؟ ومن يدر الأمر ؟ فَسيعُولُونَ ا .. «یا ی 


0 1 
وهذا لا ينفي الأسباب والعمل : ولكنه بقوي القلب ويشجع ا 1 10 الفقير 
السترزق يواجه من یظن أن ه رزقه بكل قوة وبکل شجاعة : فلا بقعده شعور الخرت 
عن المطالبة بحقه + وعن الاعتراز بنفسه ؛ ویدعوه إلى لك بعض آجره آر بعض دینه آو 
بعض عزته احتفاظاً برزقه . وعلى هذا النحو يجب أن نفهم توجیه القرآن واتجاه الاسلام > 
فهذا 30 الحق الذي يتمشى مع منبجه العام في التوجيه والتشریع 
الخوف على المركز والمكانة قد یکون عدلاً للخوف من الوت والأذى + والخوف 
رن والإسلام يحرص عل أن يتحرر الفرد من هذا الخوف أيضاً » فلن ملك 
مخلوق لخلوق في هذا الأمر 


(4) سور التبا [58] 


rv 


وللمومتن» ۳ . 


وإذن فلا خوف من هذه الناحية أن 


أو الرزق أو الكانة ؛ ثم تتأثر بعبودية القم الاجتاعية . قم المال وال جاه والحسب والنسب » 
ولو لم ينلها نبا نفع ولا ضر . فإذا استشعر الوجدان عبودية معنوية لأية قيمة من هذه لیم + 
فلن لك حربته كاملة إزاءها » ولن يشعر بالمساواة الحقة مع أصحابها . وهنا يتصدى الإسلام 
هذه القم جميعاً » فيضعها في موضعها الحقبقي بلا إغفال ولا مغالاة + ویر القم الحقيقية 
إلى اعتبارات معنوية ذاتية » کامنة في نفس الفرد » أو واضحة في عمله . وبذلك يضعف 
0 تلك القم الاد + وتضؤل تاره النفسية ؛ فيكون هذا انب ما يكفله الإسلام 
ر الوجداني الکامل : 
3 0 


: رل بيط رن لمن 


کم زا رک بای ریک 


(1) سورةآل عمران 19۰7 () سورة الأنعام وه 
(0) سورة قاطر 10 () سورة الحجرات [15] 
() سور اون [8] () سورة سيأ رهم يم 


A 


رانرب م عو يل جن لها جين بين 
2 


وجلا ا زا وك الجن نت أكلها » 


1 ريي لاجد حيرا یبا 


من تراب ثم 


ا 


اعتراز المؤمن باعانه O‏ الي اعتڙ بها صاحبه وهو 
يحاوره . وما يلفت النظر أن صاحبه هذا المعتر بنته | يظهر الشرك باه : ولکن القرآن 
عه مشركاً » وجعله يعترف بإشراكه في النهاية . ذلك أنه أشرك قبمة مادية صرفة » وجعل 
ها هذا الاعتبار في وجدانه . والمؤمن الحق لا بشرك بالله شيا 


وني قصة قارون » يعرض صورتين نفسينين بإزاء فتنة الال والثراء : صورة لنفوس 
تزدهيها هذه القم فتضعف وتتضاءل » وتحس بالصغر أمام الأغنياء ؛ وصورة لنفوس مؤمنة 


تر وقوی ولا تصفر آر تضعف آبدا  :‏ تارك كن بن تقوم ری کی م 


۳۹ 


من سوه شون اقا سا 


زارت الإسلام عل ره ند 
يعطي قيمة لا يتمتع ب بهم من ماع لاب :او تراسا ری 
ا 


ولا مد 
EE‏ 


ربك خير وی 


ویفهم بعضهم أن هذه الآبة ونظائرها إنما ندعو إلى ترك الأغنياء يعتنون كما بشامون » 
ورضي الفقراء بحرمانهم حقوقهم اتي يكفلها الإسلام لهم . وهو خاطئ لا يلتفت إلى 
التصور الإسلامي العام . وهو تفسير المحترفين من «رجال الدین» في عصور الاستبداد 
لتنويم الشعور العام + وک عن المطالبة بالعدالة الاجتماعية . وعليهم وزرهم + والإسلام 
من تأویلهم بري وأمثاها لرد اعتبار القيم الإسانبة + ولانقاذ 
أنفس الفقراء ما يلدحقهاً من ضع أو انكسار أمام القيم المادية الببحتة من مال ومتاع . 

وما يؤيد اتجاهنا هذا أمر الله - سبحانه - لنبيه ا الله عليه وسلم ‏ بألا ييم زا 

؛ وألا يرتب اعتبا ارات الناس علي 


ُو ريم بالقنا والعشي بریدون وهه » ولا ند 
ولا تلع" من أَغْمَلنا قلبه عن كرتا + وأتبع هواه 


() سورة القصص [48-1] 
090 سورة له 1011 


1 


وکان آمره فرط( دقلا لك نوم ولا ولام إا رید لله ليم با في 


وني هذا المجال تعرض نس الي - صلى الله عليه وسلم ‏ مع الرجل الأعمى الفقير 
"ابن أ مكتوم + ومع "الوليد يبن ١‏ سيد فومه . تلك القصة اي عتب الله فيها على 


نيه عتا شديداً 


ی » خر بت ٠١‏ یی كلا ار زا یات 


بدي الله لولید إلى الإسلام + دان E E‏ 
من القرآن » ويدعو مرة ومرة كا - صلى الله 
عليه و - رعس في رجهه ؛ ناه ره هذا العتاب الشديد » الذي كاد بلغ حد الأنيب ‏ 
تصحيحاً للقم الي يعت بها الاسلام ٠‏ وتحقيقاً لمنبجه الصحیح ۰ واتجاهه القويم ۰ في 
تحریر الوجدان 


وأخيراً فقد تنحرر النفس البشرية من عبودية القداسة + ومن خوف الوت والأذى 
والفقر وافوان ؛ ومن كل الا E‏ 00 


0 له يغفل هذا الخطر الكامن على التحرر الوجداني 2 إليه التفاتة 
+ تشهد بعنايته بدخخائز 0 + وتدل على رعايته لكل استعداداتها 
لتیار كال ا E‏ 


کم ۰ وَإِحوَائكُم » واژوبکم . وعهرتکنم + وا 


ع وی أنه وله » 

تجهاد في سید و . رما حى بي ال بو ول يي الوم الا 
وهكذا ۹ في آية واحد: جميع اللذائذ والمطامح والرغالب E‏ 
الإنسان » ليضعها في كفة » وبضع في الكفة الأخرى حب الله ورسوله » وحب الجهاد في 
سبيله . لتكون التضحية كاملة » والتخلص من أوهاق الشهوات كاملاً . فالنفس التي 
عو إلى تكوينها تستعلي على 


أكبر وأبعد مدى من الرغبات الوقتية 


رر جا تَحْمَوْنَ كَسَادهَا ‏ ومسا کن تَْضوْتَهَا 


EE RT 
٤و‎ : امذلة‎ 


E 7‏ 
ری من تخي لا 0 
بالیّار ,۲ 

وما كان هذا 2 
بضر القرآن j + ETT‏ ا والانطلاق 
یی تفاس دا ۰ ثم لا ضرر بعد ذلك من الاستمتاع بالحياة حين يملكها 
الانسان ولا تملكه : 0 1" 


وني هذا الاجاه نفسه كانت فريضة الصوم لترتفع النفس على ضرورات القطرة ال 
فترة من الوقت ۰ تفوي بها إرادتها وتستعلي ۰ ويسمو بها الإنسان على ذاته حين يرتفع 


على ضروراته . 
ويسلك القرآن إلى هذه الغابة شتى السبل + ومن بینپا التحذبر الإيحائي من فتنة الأموال 
والأولاد حين یقول : + نالک وود خر ية .. وبذلك يثير عامل الحذر من 


الاندناع وراء الضعف البشري بإزاء الأموال والأولاد کي رس 


() سورة القصص [00] 
(ه) سورة التغاين [۱0] 


على ماله أو نبيه فيقبل مالم يكن ليقبل + وضع لما لم يكن لیخضع ۰ ويرتكب ما لم 
يكن ليرتكب وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - ذات م وهو محتضن أحد 
ابي بنته فاطمة - رضي الله عنها - وهو يقول : لو هون( . 
وبعد : فلقد يتحرر المرء من كل ما يغض شعورياً من کرامته : ولكنه يحتاج . بحتاج 
إلى اللقمة فيذل ۰ فليس أشد من الحاجة إذلالاً + + والبطن الجائمة لا تعرف المعافي العالية 
واقد يضطر للاستجداء فتذهب كرامته كلها ضياعاً هنا يتولى الإسلام الأمر باتشريع ع 
1 الكفاية مفروضاً على الدولة 
وعلى القادرین ني الأمة » فرضاً يعاقب عليه في الآخرة ویقاتل علبه في الدنبا (وسیأتی 
تفصيل ذلك عند الكلام على التكافل الاجاعي في الإسلام) . ثم ينبى عن الاستجداء 
فیصف جماعة من المسلمين الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض + 
وصف استحسان بأنهم لا يشالو اس إلحافاً ‏ والبي - صلى الله عليه وسلم = بعطي 
سائلاً درهماً ثم يقول : «لا يأخذ أحدكم حبله يأر في بحزمة حطب على ظهره : فيبيعها » 
یکت اک یا نجهه » کر من أن بسال لاس امطوه آو نعود ۲۳ ویقول : «اید الا 
خير من اليد السفلى ۲٩+‏ . فبحض على الاستغناء بوسائل أخرى غير وسيلة الاسنجداء التي 
يراها الإسلام ضرورة مكروهة . أما آموال الزكاة نهي حق : حق يؤخذ » لا فضل بعطى : 
«رني تلهم و بل والْتخروم ۰ . حق تأخذه الدولة لتملكه لأصحابه » وتتفق 
منه في مصالح السلمین بما يدفع حاجة الجسد » ویحفظ کرامة الفس ۰ وبصون عزة 
الرجدان . فان لم يكف شرعت من الفرائض والوظائف في أ. ا 
ما يسد حاجة الضعفاء والفقراء (وسيأتي بیان هذا في فصل سياسة المال) 


وكذلك يأخذ الاسلام الأمر من وجوهه كلها ؛ ومن مناحيه جميعاً » فيكفل التحرر 
الوجداني تحرراً لا يقوم على المعنويات وحدها » ولا على الاقتصاديات وحدها » 
ولكن يتوم عليهما جميعاً . فيعرف للحياة راقعها ٠‏ وللنفس طاقتها + في الطبيعة 
البشرية غاية أشواقها وأعلى طاقاتما ؛ ويدفع بها إل التحرر الوجداني كاملاً صريحاً . فبغير 


۱ 
0 سور e‏ (ه) سور القاريات 1181 
(۴) الشبخان والنفظ للبخاري 


(4) الشیخان 


التحرر الکامل لن تقوى على عوامل الضعف والخضوع والعبودية + وان تتطلب نصيما من 
العدالة الاجتاعية ؛ ولن تصبر على تکالیف العدالة حين تعطاها 

وهذا التحرر هو أحد الأسس الركينة لبناء العدالة الاجتاعية لي الاسلام . بل هو 
الرکن الأول الذي نقوم عليه الأركان . 


المشساواة الإشكائيّة 

إذا استشعر الضمير كل هذا التحرر الوجداني ؛ فخلص من كل ظل للعبودية إلالله > 
وأمن الموث والأذى والفقر والذل إلا بإذن الله ؛ وانفلت من ضغط القم الاجتاعبة وامالية : 
ونجا من ذل الحاجة والمسألة ؛ وتسامى على شبواته ومطامعه ؛ وتوجه إلى الخالق الواحد 
الأحد الذي ينوجه له الجميع بل استثاء ولا استعلاه + ووجد بعد لك کله کفاینه من 
ضروات لح را له بحكم التشريع والنظام .. 

إذا استشعر الضمير البشري هذا كله ووجد من الضمانات الوا 
في نفسه هذا الشعور + فلن بکون في حاجة لمن يتف له بالمساوا لا وقد استشعرها في 
أعماقه ستی ٠‏ ووجدها في حياته واقاً بل لن بصبر على التفاوت القائم على تلك الم 
إطلاقاً . ميطلب حقه في الساواة ؛ وسيجاهد لتقرير هذا الحق » وسیحتفظ به حين يناله ؛ 
وان يقبل منه بديلاً ؛ وسيصبر عل تكاليف الاحتفاظ به » والذياد عنه > مهما بذل في 
ذلك من جهد وتضحية 

ولن يكون الفقبر والضعيف وحدها الحريصين على مدا الساواة النابع من الضمير + 
الصون بالتشريع » المكفول بالاكتفاء وحربة النشاط والارتزاق + بل إن الغي والقري 
سينزلان عنده بحكم استشعار ضميرها تلك المعاني ۰ الي حرص الإسلام على 
وتثيتها فيما أسلفنا .. وذلك ما وقع بالفعل في المجتمع الإسلامي قبل بعة عشر تن 
ما سبأتي في موضعه في هذا الكتاب . 

ولكن الاسلام مع ذلك لم یکتف بالمفهومات الضمنية الستفدة من التحرر او 
فقرر مبدأ المساواة باللفظ وائص » ليكون كل شي واضحاً مقرراً منطرقً وني الوق 
الذي كان بعضهم بذعي وَيُصَدّق أنه من نسل الآة ۽ وبعضهم يدعي ويُصّدّق أن الدماء 
التي تجري ني عروقه ليست من نوع دماء العامة »نما هو الد م الأزرق اللوكي الیل ! وني 
الوقت الذي كانت بعض الملل والنحل تفرق الشعوب إلى طبقات خلق بعضها من رأس 
لاله فهي مقدسة » وخلق بعضها من قدميه فهي منبوذة ! وي الوقت الذي كان الجدل 
يدور حول المرا أهي ذات روح أم لا روح فیا ! وني الوقت الذي كان يباح فيه سید 
أن يفتل عبيده ويعذبهم + لأنهم من نوع آخر غير نوع السادة 


بة والقانونبة ما يؤكد 


44 


في هذا || 


ت جاء الإسلام ليقرر وحدة الجنس البشري في المنشأ والمصير » في المحيا 
والمات » في الحقوق والواجبات ۰ أمام القانون وأمام الله » في الدنبا وتي الآخرة » لا فضل 
إلا للعمل الصالحء ولا كرامة إلا للأنقى . 1 

لقد كانت وثبة بالإنسانية لم يعرف التاريخ فا نظيراً ؛ ولا تزال إلى هذه ال 
م يرتفع لا البشر أبداً . بل لقد كانت نشأة أخرى للبشرية يولد فيا #الإنسان» الأسمى ! 
الأمر الذي نراجعت عنه البشرية » ول تبلغ له إلا ني ظل هذا اج بان 


كلا لم بسل الإله أحداً : 


يكن ل کنو أَحَده .. واوا 


1 2 0 قا و 


ان کل ل من في سس وضو لا آني خان عَبْداً مد 


وعضي القرآن یکرر هذا لین موم کل لیقر في خلد الإنسان» وحدة 
: الجنس كله من تراب » والفرد - کل فرد - من ماء مهین : ويكرر التي 
صلی الله عليه وسلم هذا المعنى في أحادنه : «أتم بتو آدم » وآدم من تراب ۲ كيما يزيد 
استقراراً في المشاعر والأخلاد . 


( سورة مریم ۵-۸۸1 
() سورة الرسلات [1۳-۲۰] 


0 سورة الطارق [-۷] () مسل وأبو داود 


to 


فإذا التفى أن یکون فرد أفضل بطبيعته من فرد ؛ فليس هنالك من جنس وليس هنال 
من شعب + هو بنشأته وعنصره أفضل - كما لا يزال يعض الأجناس إلى هذه اللحظة 


و 0 00 وه 
بالأصل والنشأ: ذلك أن الناس كلهم سواء لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى . 
التقوى الإسلام لله وحده . ولا فلا ری ولا صلاح أصلاً . 

ولقد برئ الاسلام من العصبية القبلية والعنصرية ‏ إلى جانب براءته من عصبية السب 
والأسرة . فبلغ بذلك مستوى لم تصل إليه ؛الحضارة» الغربية إلى يومنا هذا . الحضارة 
الي نیح الضمبر الأمريكي اء عنصر المنود الحمر إفناء منظماً تحت “مع الدول وبصرها » 
كما تبيح له تلك التفرقة النكدة بين البيض والسود » وتلك الوحشية البشعة . والي تييح 
لحكومة جنوب إفريقيا أن تجهر بالفوانين العنصرية ضد الملونين : وتبيح لحكومات روسيا 
والصين والهند والحبشة وبوغوسلافيا وغيرها إفناء المسلمين بالجملة .! 


ويتعقب الإسلام مظان التفاوت والنفاضل - إلا بالتقوى والعمل الصالح - في كل 
صورها وملابساتها وأسبابها . ليقضي علیبا جمبعاً . فهذا الي محمد + ما يفتا القرآن یذ كر 
ناس أنه بشر كسائر البشر ۰ وما يفتأ محمد ذاته بکرر هذا المعنى » أن كان ثيا محيوياً 
من قومه مبجلاً » فخيف أن يتقلب ذلك الحب وهذا التبجيل إلى تألیه أو قدسية لا ق 
إلالل . فها هو ذا يقول ل لقرمه : لا طروتي كما أطرت التصارى ابن مريم »ر نما نا عبد 
فقولوا عبد الله ورسوله 7" ' - ويقول وقد خرج على جماعة فقو تبجيلاً دمن سره أن 
له الرجال قياماً فليتبرأ مقعده من النار » 297 


ولا كان أهل محمد يقدسوا نبههم النني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى أنه لايملك 
(۱) سورة النساء [۱] () البخاري 
(۴) سورة الحجرات ۱۳0 9) آرداودوترمني 


3 


دیا معشر قريش لا آغني عنکم من الله 2 بې عبد مناف لا غي 
يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيثا . ويا صفية عمة رسول 
الله لا أغني ع من الله ش 9 
۰ وحين أصابت محمداً الإنسان لحظة حرص بشرى » فانصرف عن الرجل الفقير ابن 
آم مكترم إلى الوليد بن المغيرة سيد قومه ۰ عاجله العتاب الشديد الذي بشبه التأنيب + 
ليرد للمساواة المطلقة معاييرها الكاملة . 

وحين كان بعض ذوي الثراء والأنساب يأنف أن فق أو 


: ونوا لیام 


يتوج من الفقراء والفقيرات 


جاء أمر الله 


فأما بين الجنسين فقد كفل للمرأة مساواة تامة مع الرجل من حيث ابلنس والحقوق 
الإنسانية ؛ ول يقرّر التفاضل إلا في بعض اللابسات المتعلقة بالاستعداد أو الدربة أو 
التبعة > مما لاب الوضع الإنساني للجنسين ؛ فحيثًا تساوى 


الاستعداد والدرية 


0 


0 ل 1 ی شب زا + بخ 


(ه) سورة آل عمران ۱۹ 
( سورة النساء ۷1| 
() سورة الساه[۳۲] . 


]٩۷( سورةالتحل‎ )( 


۷ 


فأما إيثار الرجل بضعف نصيب الرأة في الیراث و ١‏ إلى التبعة التي يضطلع بها 
الرجل في الحباة ؛ فهو بتروج امرأة يكلف إعالتها » وإعالة أ اثهما » وبناء الأسرة كله 
هو مكلف به وعليه وحده تبعة الديات والتعويضات.. فن حقه أن یکون له مثل حظ الأنثين 
هذا السبب وحده . بيا هي مكفولة الرزق إذا تزوجت ۰ با يعوها ارجل ۰ ومكفوة الرزق 
إن عنست أو ترملت ۰ ما ورثت من مال » أو بكفالة قاتا من الرجال . فالمسألة هنا مسألة 
تفاوت في التبعة اقتضی تفاوتاً في الارث 
ام أن الرجل قوام علا : « لجال ومون ل عشم على بض 
وبا وا من أموالهم ۷ فوجه التفضیل هو الاستعداد والدربة ولا 
بالقوامة ارم بحکم تخلصه من تکالیف ۳۹ پواجه آمور ۱ 
ويتببأ ها بقواه الفكرية جميعاً » بينا تحنجز هذه التکالب لبف الرأة معظم أبامها ؛ فوق أن 
تكاليف الأمومة تنمي في المراذ جانب العواطف والانفعالات : بقدر ما ينمو في الرجل 
جانب التأمل والتفكير ۰ فإذا جعلت له القوامة على المرأة فبحكم الاستعداد والدربة هذه 
الوظيفة » فوق أنه الكلف بالإتفاق ؛ وللناحية المالية صلة قوبة بالقوامة ؛ فهر حق مقابل 
تکلیف ٠‏ بتتبي ني حقيقته بالمساواة بين الحفوق والتكاليف في محيط الجنسين ومحيط الحياة . 

فأما حين يرد الأمر إلى الدائرة الإنسانية المجردة من ملابسات الرظائف العملية »> 
فللمرأة من حق الرعاية أكثر ما لارجل . وهو الحق الذي يقابل حق القوامة . جاء رجل 
إل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال « : يا رسول الله » من أحق بحسن صحابتي ؟ قال : 
أمك قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أنك قال : ثم من ؟ قال : 


أسلقنا . فاذا نسیت أو جرفها انفعال » 1 . فللسألة هنا مسألة ملابسة 
عملية في الحياة » لا مسألة إيثار جنس لذاته على جنس وعدم مساواة . 


( سورة الا 
(۷) آلشیخان 
م سورة القرة ۸11 


A 


وحسب الاسلام ما كفل للمرأة من مساواة دينية » ومن مساواة في التملك والکسب + 
وما حقق ها من ضمانات في الزواج بإ نها ورضاها » دون إكراه ولا إهمال ٠لا‏ تتكح اليب 
حتى تستأمر ولا تتکح البکر ااام 0 وف مهرها فاو 


لا میکوهن فیرارا ‏ 


وب أن نذكر أن الاسلام ضمن للمرأة هذه الحقوق » ورفر ها کل هذه الضیانات 
بروح تکر خالصة . ليست مشوبة بضغط الاقتصادیات والادیات . فلقد حارب فكرة 
أن المرأة عالة يحسن التخلص من وهي وليدة » فحارب عادة الوأد التي كانت معروة في 
حاة بعض القبئل العربية حرباً لا هوا ا وعال عن امد بشس ایح اک 
الخالصة الي 
ال قل اي حم اب 0 الأرلاد - وما كان 7 
من الأولاد سوی الاناث : وَل نئلو ولد مر ب إنلاقو تحن تررم ویک 
وقدم رزق الأولاد في هذه | یلم سیب الم من الاملاق » ليملا صدور الآباء ثقة 
برزق الله وكفالته للأولاد قبل الآباء ! ثم استجاش وجدان العدل ل وهو يقول عن 


استنكاري بارز ظاهر في ذلك اليوم الرهيب 
فالاسلام إذن حين منح المرأة حقوقها الروحية والادية كان ينظر إلى صفتها الإنسانية » 
بد ع إلى وحدة الانسان : فک تفس وَاحِدَةوَجَمَلَّ ی رجا سکن 
.. وكان يريد رفعها إلى حيث يجب أن يكون شطر «النفس » الواحدة . 
ويجب أن نذكر هذا للإسلام ۰ أن نذكر يجانبه أن الحرية التي منحها الغرب الادي 
للمرأة لم تفض من هذا نيع الكريم ول تكن دوافعها هي دوافع الإسلام البريثة . 
ويحسن ألا ننسى التاربخ + وألا نفتن بالقشور الخادعة التي تعاصرنا اليوم . يحسن 


() الشبخان (ه) سورة ام ۱۵ 
(Heli 5١‏ 5 سودة الإسراء ۳ 
(۳ سورة الیقرة(۲۳۱] (۷) سورة التكوير ۸ ]٩-‏ 
(4) سورة النساء[99] 4 سورة الأعراف [186] 
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أن نذکر أن الغرب أخرج المرأة من الببت تعمل ‏ لأن الرجل هناك نكل عن كفالتها 
وإعالتها » إلا أن يقتضيها الشمن من عفتها وكرامنها ! 

عندئذ فقط اضطرت الرأة أن تعمل 1 

ويحسن أن نذكر أنها حين خرجت للعمل اتيز الغرب الادي حاجتها ؛ واستفل 
فرص زيادة العرض ليرخحص من أجرها ؛ واستفنى أصحاب الأعمال بالمرأة الرخيصة الأجر 
فع رأسه ويطالب بأجر كريم ! 
أ هناك بالمساواة ۰ كانت تعني أولاً وبالذات المساواة في الأجور 
لت کل وتعيش ! فلما لم تستطع هذه الساواة طالبت بحق الانتخاب ليكون ها صوت 
يحسب حسابه ؛ ثم طالبت بدخول البرلمانات ليكون فا صود ابي ني تقرير تلك المساواة ! 
القوانين التي تحکم الجتمع يسنا الرجل وحده ولیست - كما هي ي الإسلام ‏ من 
شرع الله » الذي یعدل بين عباده رجالاً ونا 

ویحین ألا تتبى أن فرنسا ظت إل عهد ابلمهورية الرايعة بعد الحرب ال 
لا منج المرأة حن التصرف في مالها ‏ كما عنجها 0 إلا بإذن وليها ۽ على حين 
منحتبا حق الدعارة كاملاً بصفة علنية أو سرية ! وهذا الحن الأخير هو الحق الوحيد 
الذي حرمه الإسلام للمرا لأنه حرمه للرجل كذلك » رعاية لكرامة الإنسان وشعر 
ورفعاً لمستوى العلاقات الجنسية أن تكون علاقة أجساد لا تربطها رابطة من بي ولا أسرة 

وبحب حين نرى الغرب الادي يقدم المرأة الوم ني بعض الأعمال على الرجل + 
وبخاصة في المتاجر والسفارات والقنصليات وني الأعمال الإخبارية كالصحافة ونحوها .. 
يجب ألا نغفل عن العنى الكربه الخبيث في هذا التقديم . إنه معنى النخاسة والرفيق في 
جو من دخان العنبر والأفيرن ! إنه استغلال للحاسة الجنسية في نفوس «الزّبائن» . فصاحب 
المتجر ۰ كالدولة التي تعين النساء ني السغارات والقنصليات ۰ كشركة السياحة التي تعين 
مضيفات ۰ کصاحب المريدة الذي يدنع بالرأة إلى التقاط الأحاديث والأخبار » کل 
منهم يدرك فم يستخدم المرأة + ویعرف كيف تحصل الرأة على النجاح في هذه اليادين + 
ويعلم ماذا تبذل للحصول على هذا النجاح ! فإن م تبذل 00 
ور بنرك أن رات جا و نة ؛ ترف حول جسدها وحول حديثها ؛ 
یستغل ذلك ابلوع للكسب المادي والنجاح الصغير ! لأن العاني الإنسانية ا مه 


بعید بيد 
فأما الشيوعية فذات دعوی عربضة ني مساواة المرأة بالرجل ۰ وتحطم الأغلال التي 
تقيد المرأة ! والساواة هي الساواة في العمل والأجر . وی استوى العمل والأجر ء فق 


تحررت الرأة وأصبح ها حق الإباحية كما هو حق للرجل ! لأن المسألة في عرف الشيوعية 


2 


لا تمدو الاقتصاد . فكل الدوافع البشرية » وکل المعاني الإنسانية » کامنة في هذا العنصر 
وحده من عناصر الحياة ! 

والحقيقة في صميمها هي نکول الرجل عن إعالة المرأة » واضطرارها أن تعمل مثله 
وني دائرته لتعيش » فالشيوعية ‏ بهذا هي التكملة الطبيعية لروح الغرب المادية » الفاقدة 
للمعاني الروحية في حياة البشر 

يب أن نذكر هذا كله قبل أن خدع أبصارنا الوهج الزائف . فالإسلام قد من 
المرأة من الحقوق منذ أربعة عشر قرناً ما لم تمنحه إياها ‏ الحضارة» الغربية حنى اليوم . 
وهو قد منحها ‏ عند الحاجة ‏ حق العمل وحق الكسب ؛ ولكنه أبقى لها حق الرعابة في 
الأسرة : لأن الحياة عنده أكبر من امال والجسد » وأهدافها أعلى من جرد الطعام والشراب + 
ولأنه بنظر إلى الحياة من جوانها المتعددة » ويرى لأفرادها وظائف مختلفة ع ولكنها 
متكافلة متناسقة . وببذه النظرة برى وظيفة الرجل ووظيفة المرأة + فيرجب على كل منبما 
ية الحياة ودفعها إلى الأمام + ويفرض لكل منهما الحقوق الضامنة 
لتحقيق هذا الحدف الإنساني العام 


أن بؤدي وظيفته أولاً 


: مود كرما 


وأخيراً فان الجنس البشري كله كرامته ‏ التي لا يحوز أ 
بتي آم ولام فى أل لخر وركام م میس لاه على 
تفیل ^ .. کزمناهم يجنسهم »لا بأشخاصيم ولا بعناصرهم ولا بقبائلهم فالكرامة 
اللجميع عا لى سبيل المساراة المطلقة » فکلهم لادم وإذا كان آدم من تراب : واذا كان آدم 
قد کرم »تاه جميعاً سواء في هذا وني ذاك ! 

ولناس جیا - في المجعمع السام - راما اتی لا يجوز أن تلمز 8 


اموا لا بسر قوم من وم عى 
و سکم یه شس الم 
١‏ رليك مم يرت" .. والتعبير العميق الیل 
دولا تلمزوا فک د لاه مجك ادس لزنن لسرن حر رد ف » لبم كلهم 


من نفس واحدة ! 


1 سورة الا 
( سورة الحجرات [11] 


۱۷ 


ترا 


د در » فَإِنْ م تجدرا 


قيمة هذا الإجراء هو إشعار كل فد بأن له حرمة لا جوز أن كه عليه رون ؛ 
ولا تقل حرمة أحد عن حرمة أحد + فهم فيها سواء » وهم جميعاً مؤمنون » في المجتمع الام 
الذي يقوم على منبج الله وشرعه . فيكفل للناس فيه هذه الكرامة » وبصون منهم هذه 


الحرمات 
ومکذا يتيع الاسلام كل ناحية من حياة ناس الوجدانية والاجماعية ٠‏ ليؤكد فيا 

معنى الساواة توكيداً . وما كان في حاجة كما قلنا لأن یتحدث و وصور 

بعد ما حفقها معنى وروحاً » بالتحرر الوجداني الكامل من جميع القيم » وجميع اللابسات » 


و الضرورات ۰ وكفل فا في عالم الواقع كل الضمانات . ولكنه يحرص على الساواة 
e‏ يدها انسانية كاملة غير محدودة بعنصر ولا قبيلة ولا یت ولا مركز + 
كما يريدها أبعد مدى من داثرة الاقتصاديات رحدها ۰ ما وتفت عنده الذامب المادية 
«العلمية ۱ ! 


التكائل الاجنتاي 

لا تستقيم حياة يذهب فيها كل فرد إلى الاستمتاح بحريته المطلقة إلى غير حد ولا 
مدى اء يغاديها شعوره بالتحرر الوجداني الطلق من كل ضغط » وبالمساواة المطلثة لني 
ولاشرط + فان الشعور على هذا النحو كفيل بأن يحطم الجتمع كما بحطم الفرد 
ته . فللمجتمع «صلحة علا لا بد أن تتمي عندها حرية الأفراد ؛ وللفرد ذاته مصلحة 
أن يقف عند حدود معينة في استمتاعه بحریته + لكي لا يذهب مع غرائزه وشبواته 
ولذائذه إلى الحد الردي + ثم لكي لا تصطدم حريته بحرية الآخرين ۰ فقوم النازعات التي 
لا تتهي » ونستحيل الحرية جحيماً ونكالاً ؛ ويقف نو الحياة وکماها عند حدود المصالح 


() سورة اور (1۸-۲۷] 
60 سورة الحجرات [۱1] 


or 


الفرد الاماد . وذلك كالذي حدث في #حرية ٠‏ النظام الرأسالي » وما صاحبه من 
نظريات الحرية الحيوانية للشبوات ! 

والاسلام عنح الحرية الفردية في أجمل صورها » والساواة الانسانية في أدق معانها » 
ولکنه لا يتركهما فو فوضی : فللمجتيع حسابه » وللإنسانية اعتبارها » وللأهداف العليا للدين 
قيمتها . لذلك يقرر مبدأ التبعة الفردية : في مقابل الحرية الفردية » ويقرر إلى جانبها التبعة 
الجماعية الي تشمل الفرد والجماعة بتكاليفها . وهذا ما ندعوه بالتكافل الاجتاعي 
١‏ رر مبدأ التكافل ني كل صوره وأشكاله . فهناك التكافل بين الفرد وذانه » 
وبين الفر وأسرته القريبة » وبين الفرد والجماعة ‏ وبين الأمة الم » وبين الیل والأجيال 
المتعاقبة أيضاً 

مك تكافل بين القرد وذاته » فهر مكلف أن ينبي نفسه عن د خبوات ۽ واد 


يزكيها 


دنت ماما 91 جورم 


يك م خَدُوا 


2 شره كاملة > نکر كل إنسان وعمله ۰ وكل إنسان وما يكسب لنفسه من خي 


ی زا أ سی ول سیا شوه یری ۰ و 
اء ی ۰« 
(1) سورة الاعات (4۱-۳۷] (ه) سورة الأعراف ۳۱ 
امس 1١-7‏ سورة مشر (۳۸] 
(۴) سور البقرة [6146 (۷) سورة النجم ٤١-۳۹‏ 


(4) سورة القصص [۷۷] () سورة البقرة [583] 


r 


E 
بذلك كله يفف الانسان من نفسه موقف الرقیب ۰ يهديها إن ضلت : وعنجها‎ 
إهماله لها . وبذلك يقم الإسلام‎ 
» يتين ۰ تتراقا افلان فيما ینیما في الخير والشر‎ 
في مقابل منح هذا الفرد التحرر الوجداني الكامل » والمساواة نية التامة . فالحرية‎ 

والتبعة تتكافان وتتكافلان . 


۰ حمليه امه وهنا على وهن : وَفِصَالهُ في عَامين 


در نت عم اوق عض في کتاب نوه 
تن آراد أن ب کی را ول ار د له ذفن ورتين ارف » 


.اتب 


وقيمة هذا ذا اكاش كه له قوامها الذي سکها ؛ والأسرة هي اللبنة 
الأول في بناء الجتع ٠‏ ولا مفر من الاعتراف بقيمتها + وهي تقوم على المبول الثابتة في 
الفطرة الإنسانية > 05 عواطف الرحمة والمودة » ومقتضيات الضرورة والمصلحة + كما 
أنها العش الذي تنشأ فيه وحرله مجموعة الآداب والأخلاق الخاصة ابلنس » وهي في 
صميمها آداب المجتمع الذي ارتفع عن الإباحية الحيوا: 

ولقد حاولت الشيوعية أن تقضي على الأسرة بحجة آنبا تنمي آحامیس الأثرة الذاتية 
: وشبوعية ملكبة الدولة للأفراد ... ولکنها فيما 
يبدو قد فشلت في هذا فلا فالشعب الروسي شعب عائلي » وللعائلة مكانها في نفسه 
وني تاره ۰ فوق أن الأسرة نظام بيولوجي ونفسي لا نظام اجتّاعي فحسب » فتخصیص 


( سورة اور 18۱ (ه) سوه ما (:۱] 
la ay (PD‏ (ه) سورة الأحزاب 01 
( سور الإسراء ۲٤-۲۴‏ ارم سورة البقرة ۷۳۴7 


5 


امرأة لرجل أصلح بيولوجباً وأفلح لاثجاب الأطفال . وقد لوحظ أن ١‏ 


5 التي دوف عدة 
نسلها 8 بن الوجهة الف 


اعر الودة ارح زحمة 


E‏ بين أطفال الحاضن ٠‏ أ 
TS‏ ی ١‏ 7 
الحب والتعاون ؛ كما أن الطفل الذي لا والد له يعاني مركب النقص ۰ ویبرب من هذا 
الواقع بتخیل وال لا وجود له ۰ بتصل به في الخيال : ویصوره في شتی الصور والأشكال ٩‏ 
ولیست العوامل البيولوجية والنفسية وحدها » فهنلكمقتضیات الضرورة وا مصلحة الي 
تربط بين رجل وامرأة لتكوين بيت ورعاية أطفال ۰ ثم العلاقات التي تربط بين أفراد 
الأسرة الواحدة » وتجعل منهم وحدة اجتاعية متعاونة في الخير والشر ۰ متكافلة في ابلهد 
والجزاء » جيل بعد جيل . 
ومن مظاهر التکافل العائلي في الاسلام ذلك اتوارث المادي للأروة الفصل في الآيات 


. لک له ول لم يكن هن 


کان له وة لاه سدس + 
يهم زب تک شا قَرِيضَةٌ 


جک رد ۾ يکن لین ولد »ان 


39 


ا 


أما الوصية التي أشير إليها في الآبتين الأوليين نهي لا تتجاوز الثلث بعد وفاء الدين 


(۱) عن «أطفال بلا أسرء :تیف «أنافرويد وو احرلي 9) (el‏ 
برلتجهام ه وترجمة الأستاذين محمد بدران وريزي يسي 0 سورة الساء[۱۷5] 


0 


ولا تكون لوارث : لحديث : »ولا و 
الي لا برث فببا من توجب الصلة العائلية أن بصله المورّث و 
شيء من التركة في وجوه البر والخير . 0۴ 

هذا النظام الذي شرعه الاسلام مظهر من مظاهر التكافل بين أفراد الأسرة الولحدة + 
وبين الأجيال المنتابعة - فوق أنه وسيلة من وسائل فتبت الأروة لثلا تتضخم تضخماً بؤذي 
المجتمع (وستحدث عن هذا في فصل «سياسة الال۰) آما هنا فنكتفي بالقول بان ي نظام 
الإرث الإسلامي عدلاً ناهد والجزاء » وبين المغانم وا مغارم في جو الأسرة . فالوالد الذي 
يعمل وفي شعوره أن ثمرة جهرده أن تقف عند حياته القصيرة للحدودة : بل ستمتد 
ليتع با أبنازه وحفدته > وهم امتداده الطبيعي في الحياة ‏ هذا الوالد يبذل أقصى جهده + 
هذا مصلحة له وللدولة وللإنسانية » كما أن فيه تعادلاً بين الجهد 
يلقاه . فأبناؤه جزء منه بشعر فيهم بالامتداد والحياة . 
ينتفعوا يجهود آبائهم وأمهاتهم ۰ إذ الصلة بين الوالدين والأبناء 
لا تقطع لو قطعت صلة 2 المالي ؛ فالاباء والأمهات يورثوتهم صفات واستعدادات 
ف تک ینیم الجئاني ۰ وال رض 

من أوضاع مستقبلهم - ا 
تعديلها ومهما جاهدت لو جاهد الجتمع فلن يبب طفلاً وجهاً جميلاً 
إذا وه أبواه وجها قبيحاً ؛ وان یه لاه سابعلا مزاج + إذا ورثاه اختلالاً 
واضطراباً ؛ ولن بعطيه عمراً طويلاً وصحة موفورة » إذا وراه استعدادات للبلى السريع 
والمرض الملازم ... فإذا كان عليه أن برث هذا كله غير محر > فإنه من العدل الاجتاعي 
أن يرث جهود أبوبه المادية أيضاً : لیکرن هناك شيء من لتعادل بين المغانم والمغارم ! 

وقد ضرب القرآن مثا للتكافل بين الآباء والأبناء في قصة موس - عليه لام 


بة أوارث ١‏ . إنما شرعت لتدارك بعض الحالات 


لتكون الا لإنفاق 


ا الاستعدادات نلازمهم لي حياتهم » 


3 عبد الله الصالح الذي قال الله عنه : ١قََجَدَا‏ عَبْداً من عاونا تاه رَحْمَةَ من 


. ِا حى إِذَا اتيا أهل ری استطعما أحلها بو نوا 


ایا ما دام أمل ار شا تس 2 ق ا فا 
١نا‏ لجار تنل ۰ 


(۱) روا صاحب مصابيح السنة وقال :اه حسن 
(۷) سورة الكهف [۷۷] 


3 


قاراد ربك آن لها شد ها و برجا كرا ٠‏ رحمة من ربك وما قله عن آمری» (۱ 
وهکذا انتفع الوالدان بصلاح الوالد ۰ وورثا ما خلفه مما من مال وصلاح . وهذا 
عدل وحق لا شك فيه 
فأما حين بخثى من حبس الال في محيط حاص ۰ فالوسيلة مرجودة في ید الامام 
المسلم الحاكم بشربعة الله لتعدیل الأوضاع ؛ والاسلام بكفل هذا التعديل بوسائله الخاصة 
كما سيجيء أي فصل «سياسة المال0 . 


وهناك تكافل بين الفرد والجماعة : وبين الجماعة والفرد : يوجب على كل منهما 
تبعات ؛ ويرتب لكل منهما حقرقاً . والاسلام يبلغ في هذا التكال حد الترحید بين 
المصلحتين » وحد الجزاء والعقاب على تقصير ایهم في اللبوض بتبعاته في شتى مناحي 
الحياة المعنوية والمادية على السواء . 

فكل فرد مكلف أولاً أن يحسن عمله الخاص . وإحسان العمل عبادة لله » لأن ثمرة 
العمل الخاص ملك للجماعة وعائدة عليها في الهاية : «وَقُل أَعْمَنُوا فسیرّی أله علخ 
وه ایو © 

وکل فرد مكلف أن يرعى مصالح الجماعة كأنه حارس فا + موكل با والحياة سفينة 
في حضم ء والراكبون فيبا جميعاً مسزولون عن سلامتا + ویس لأحد منهم أن فرق موضعه متها 
باسم الحرية الفردية : امثل القائم على حدود الله والواقع فيا كمثل قرم استهموا في سفينة 
٠ E‏ فكان الذين في أسفلها لا وا مروا ! على من 
فوقهم : فقالوا : لو نا خرتا ف في نصینا خرقاً و تزذ من فوقنا ! فان تركرهم وما آرادوا 
هلكوا : وإن أخذوا عل لى أيديهم و اجميعا | © وهو تصوير بديع لتشابك المصالح 

لتق یأحذ بظاهر العاني النظرية ۰ ولا يفكر في آثار 

الوقائع العملية + ورسم دة لواجب الفرد وواجب الجماعة في مثل هذه الأحوال 

وليس هنالك فرد معفى من رعاية الصالح العامة » فكل فرد راع ورعية في الجتمع 


« کلک داعر وکلکم مسؤول عن رعيته ۳ . 


والتعاوٌ بين جميع الأفراد واجب لمصلحة اللجماعة في حدود الإ والمعروف : 9و 


للق 
0 


ةالكيف ۸۲ 
ة اتوي زه 1۱ 


3 


۲ .لگن من َو بل 


وکل فرد مسوول بذاته عن الأمر بالمعروف ۰ فان لم يفعل فهو آثم وهو معاقب بإثمه : 
و ترعها عون فراع که كان 


علامةً من 0 الکنر والتكذبب بالدين : «أریت آلَذِي یب بالدين 
الذي يع اليم »لا بح عل طنام الینکین, 0 
مار كد از الك ال ,باه ۰ ومی رای 


فن لم يستطع فلسانه ۰ فن لم يستطع فبقابه وهو أضعف الإيعان»'" ؟ . وهكذا پم کل 
فرد مسؤولاً عن كل منكر بقع في الأمة ولو لم يكن شربكاً فيه ء فالأمة وحدة » والنكر 
یژذیبا » وعلى كل فرد أن يذود عنها ويحمييا 

والأمة كلها تؤاحذ ويناها الأذى والعقاب في الدنيا والآخرة إذا سكتت عن وقوع 
SERE E ۳‏ 
و ات 

لفسق جعلهم مستحقين للتدمير : واوا 
ی 


الذي يصيبها أمر طبيعي » ونتيجة لازمة 
ولقد استحق بنو إسرائيل اللعنة على لسان أ 


(4) سورة الاعون (۳-۱] 


۸ 


وه . لش ما كَانوا يعون . وني الحدیث : الما وقعت بنو إسرائيل في 
المعاصي نیم علماژهم فلم يتهوا ؛ فجالسرهم » وواکلوم وشاربوهم ٠‏ فضرب الله قلوب 
بعضیم ببعض ؛ ولعنهم على لسان داود وعیسی ابن مریم ثم جلس وکان متكا فقال) : 
«لا والذي 0 بيده خی تأطروهم على الحق . ناما الؤمنون حفاً فهم الذين 


یا 00 . وإنكم تضعونبا على غير موضعها + 
سمعت رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ يقول : «إن الناس إذا رأوا الظام فلم بأخذوا على 
أن يعمهم الله تعالى بعقاب » . وإفي سعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 

ثم يقدرون على أن يغبروا فلم يغبروا إلا يوشك أن 


وهدا هو التضیر الصحيح الذي ينطبق على میج الإسلام . والذي يمجعل من الأمة 
المسلمة وحدة واحدة ۰ متكافلة فيما بينبا ؛ لا بضرها أن یضل اللاس إذا استقامت هي 
على المدى + ما أدت واجبها في دفع اللکر وتغييره جهد طاقتها . 

والأمة سؤولة عن حماية الضعفاء فیبا : ورعاية مصا 


«الشاعي عل ارم وک کالجاهد في سبيل الله أو القائم الليل ‏ الصّائم النبار و ۵ 


4 
۱ أب دود اي () سورة الساء[ه۷] 
(۷) سور لاء[ 
(۸) الشيخان والرمدي والنسئي 


مسيم از أب جارد وهی 


3 


وهي مسئولة عن فقرائها ومعوزیبا أن ترزقهم با فيه الکفاية ؛ فتتقاضى أموال الزكاة 
ا ؛ فإذا لم كف فرضت عل القادرين بقدر ما يسد عوز المحتاجين بلا 
. فإذا بات فرد واحد جائعاً فالأمة كلها تبي مالم 


19 ألم » ولا حضون على طنام لین 


تتحاض عل اطعامه : ٠‏ كلا بل لا كمون 
ی ا E‏ 

وتا لو رات أكلاً لما » وتحبون 
2 


نی .بو 


خد ...رقي 5 با أمر ل عرصة أصبح فیم امرژ جائعاً ققد برنت منهم ذمة 
الله تبارك وتعالى 70" و امن کان معه فضل هر ليد به على من لا ظهر له + ومن کان 
له فضل اد فلبعد به على من لا زاد ۳۰ . و من کان عنده طعام اثنين فليذهب بثالٹ 
E‏ 
والأمة السلمة كلها جد واخد + يحش احساماً واحداً : وما يضيب عقبوا منه 
يشتكي له سائر الأعضاء . وهي صورة جميلة أخاذة يرسمها الرسول الكريم فيقول : ٠مثل‏ 
لین في توادهم » وتراحمهم : وتعاطفهم : كمثل الجسد : إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمى 0 كما رمم للتعاون والتكافل بين امن والمؤمن صورة 
أخرى معبرة دقيقة : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا+ ”2 . وذلك أسمعى ما بتصوره 
الخيال للتعاون والتكافل في الحياة 
وعلى هذا الأماس وضعت الحدود في الجرائم الاجتاعية » وشددت نشديناً . لأن 
التعاون لا يقوم إلا على أساس صيانة حياة كل فرد في دار الاسلام وماله وحرماته : كل 
المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه وماله ۳۰ ... لذلك شرع القصاص في القتل وا 
جزاء وفاقاً سل جرع اقتل کجريةالکقر نی لقوة 7 


E 


ار سورة الفجر 11-1۷0 

(۲) المسند للإمام أحمد بن حنبل نش الأستاق أحمد 
محندکاکر حدیث ر 

() سلم رو درد 

(4) متفق عليه 


لا بالأذن 4 وا بات رل قصّاص» 
القصاص فجعله حياة للأمة ۳ ايا أوي لاب 
واه لحياة لا فيه من ضمان الحياة بالكف عن لقتل ؛ وبا فيه من حفظ کیال الجماعة 
وحيويتها وتماسكها بوقف الثأر 

وشدد عقوية الزنا لما فيه من اعتداء على العرض + وعبث بالحرمة » ونشر للف 
الجماعة » ينشأ عنه تفككها بعد قترة ؛ وندليس في الأنساب : وسرقة لعواطف || 
بالبنوة المزورة ! 

شلد هذه ون تست الم وف ا 


1 اك 

جعل العقوية مانین جلدة ۳ يرمون الحصنات المؤمنات الفافلات ویفترون 
E‏ يمة الافك هنا قريية من جريمة الز: 
اعتداء على السمعة والعرض ٠‏ ومثار للعداوة والبغضاء » وإشاعة للفاحشة بالمماع 
نون المحصتات ثم لم ورين شهدا دوم مانن جَلدة ولا تلا هم 


0 


ده 
وشدد عقوبة السرقة لا فيها من اعنداء على أمن الناس 


الإسلام إنما نظر فيها إلى أمن الجماعة وسلامتها وتضامنبا + كما نظر إلى طبيعة ظروفها وا 
الغرض منها ؛ فهي جر ية تم ني الخفاء ۰ وجرائم الخفاء في حاجة إلى تشديد العقربة ليعدل 
عنبا مرتكبها ۰ أو ليترك من اضطرابه وخوفه من العقربة دليلاً عليه وعليها . وهي جرعة 
يرتكببا صاحها ليزيد كسبه من الحرام ؛ فلوحظ أن تكون العقوبة ‏ وهي قطع اليد 
من شأنها تعجيزه عن الكسب الذي يزيده بهذه الوسائل المحرمة . 


[tela )0(‏ 
3١‏ سورة البقرة ۲۱۷۹ 
() سور الور [5] 


ع لى أن هذه العقوبة الحازمة لا تفذ إذا كانت السرقة اضطرارية لدفع غائلة 
أو الأولاد . فالقاعدة العامة : 4 لا حرج على ااضطر : فمن أضطْرٌ 
ع لشبهة 2 رو الحدود بالشببات: 29 
والجوع شبية ؛ وعل هذا چری عمر في خلافته كما سبجيء” 
ان االذين ييددون e‏ الاسلام رب آله - فجزازم 


ان الأرض ۵ لأن الاتمار والاجتاغ على الإفساد والفتنة 
من الجرائم م الفردية ٠‏ وأحق بالحسم وقموة العقوبة . 


وهكذا بفرض الإسلام التكافل الاجتاعي في كل صوره وا 
الأساسية إلى وحدة الأهداف الكلية لفرد والجماعة + وي تناسق الحياة وتكاملها . . فيدع 
للفرد حريته كاملة في الحدود التي لا تؤذيه ۰ ولا تأخذ على الجماعة الطريق ؛ وجط 
للجماعة حقوقها : ويكفلها من التبعات في الوقت ذاته كفاء هذه الحقوق ؛ لتسير الحباة 
في طريقها السوي القويم ۰ وتصل إلى أهدافها العليا التي يخدمها الفرد وتخدمها الجماعة 


شرا 


وعل تلك الأسس الثلائة : التحرر الوجداز 
والتکافل الاجتاعي الوثيق ۰ تقوم العدالة الاجتّاعيا 


الطلق ۰ والساواة الإنسانية الکاملة > 
۰ وتتحق العدالة الإنسانية 


إل سورد لیر ۱۷ 
(۲) رواه عبد این عباس (كتاب الكامل لابن عدي). وقي مسند أني حنيفة لحار 
00 براجع فصل الجريمة والعقاب في كتاب : «الإنسان بين لمادية والإسلام لحمدقطب 
(4) سورة ai‏ ۱۳۳ 


3 


ولل لحرا الاجتماعنذ فى الا ام 


ن داخل النفس يعمل الإسلام » ومن أعماق الضمير بحاول الاصلاح + ولكنه 
الايغفل آبدآعن الواقع العمل في محيط الحياة : ولاعن حقيقة النفس البشرية : وما یعتورها 
من ارتفاع وهبوط ۰ ونطلع وانكماش ۰ وأشواق طائرة وضرورات مفيدة ۰ وطاقة محدو 
على كل حال ۰ دون الكمال المطلق في جميع الأحوال 

وعلى قدر علمه العميق بأغوار النفس البشرية يشرع ويوجه ؛ ويصوغ أوامره ونواهيه ؛ 
ويضع حدوده وینقذها + ثم يبتف للضمير ا 
ما استطاع . 

2 

والحياة تصبح ممكنة وصالحة إذا نحن نفذنا التكاليف الفروضة في هذا الدين + 
ولكن التقس السلمة تظل تعرج في مارج الكمال عا باه یج 3 
وارتفاع وتسام ؛ فالتوجيه الوجدا 
فيه + مر الكل سيد هذا نكيت عن ماع ورضی زرا ١‏ وعنح الا البكرية 
امه الترفعة عن القیود والضرورات ؛ وعن ضغط القانون : ودفع 


أن يحقق العدالة الاجتماعبة كاملة ارتفع بها عن أن تكون عدالة 
يكون التكليف وحده هو الذي يكفلها ؛ فجعلها عدالة إنسانية 
شاملة ٠‏ وأقامها على ركنين قويين : الضمی 
في محبط المجتمع + وزاوج بين هذه القوة وتلك : مثيراً في الوجدان الإنساني أعمق 
انفعالاته » غير غافل عن ضعف الإنسان وحاجته إلى الوازع الخارجي كما يقول عثان 
ابن عفان : يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن . 

وكل من ينظر في هذا الدين نظرة فاحصة منصفة يدرك ابلهد الضخم الذي بذله 
التبذيب النفس البشرية من جميع جوانیا وني جميع انجاهاتها وملابساتها . فهذا الدين 
هو الذي يممل أقصى الثناء على نب - عل اتر - أن یقول : دوك 
۰ . فالخلق هو الدعامة الأول لبناء المجتمع الاسك الركين ۰ ولاتصال الأرض” 
1 + واناء بالخلود > في ضمیر الانسات الفاني ١‏ الحدود 


فاد منود ۳ 


( سور ان [4] 


ولم یخل الإسلام بثقته على الضمير اليشري بعد تهذبيه ؛ فأقامه حارساً على التشر يعات 
ينفذها ويرعاها + وجعل ننفيذ الكثير منها في ضمانته ؛ فالشبادة هي أساس إقامة الحدود في 


کی ؛ و a‏ والشبادة سألة مردها إلى الفمير الفردي + 


ر شی ا شن 
ور ۳ 0 رجین رل راد من توبن 
رات E‏ 


وتکلیف عند التقاضي ی 
يمنح الثقة للضمير البشري في الحدود الي قد تصل إل إلى الجلد والرجم ٠‏ وف الحقوق الالبة 
على السواء . وهي ثقة لا بد منبا لكريم الإنسان ورفعه إلى مستواه امرموق المطلوب . 
ولكن الإسلام لم يدع هذا الضمير لذانه > وهو ينوط به هذه الشؤون | 
حارساً على تنفيذ | يع والتكليف + ويدعوه إلى السمو فوق ما يوجبه التشريع 
والتكليف .. لقد أقام عليه رقیً من خحشية الله » وصور له رقابة الله في ضور فريدة رائعة 


هو را 


یم وا مت لاه اولي ٠‏ رلا أف 


ولا کار لا خر معهم أي كالوا + م تیم ينا عبلوا یم امه . نله بکل 


1١‏ سورة هیر وق 
0 سورة ور [4-5] 
() سورة لیر 0080 


534 


ولقد بشره وأنذره ۰ وجعل کل عمل من أعماله محسوباً عليه في الد: 
من عاقبته » ولا فكاك من ی بت آلموزین الط 


00 وی بو بطر ۳1 


0 مال فق 


على هذا الضمير الذي رباه الإسلام » وعلى 
في إرساء قواعد العدالة الاجتاعية . وبهذه الوسيلة المزدوجة مح في 
متوازن متناسق » ستعرض صوراً منه في فصل آت . أما الآن فنكتفي باستعراض تمرذج 
من تلك الطريقة في التشريع والتوجيه ۰ وتختار موضوع الزكاة والصدقة لعلاقته الفوية 
موضوع هذا الکتاب 
فرض الاسلام الزكاة حقاً : في أموال القادرين للمحرومین . حقاً تفاضاه الدولة السلمة 
بحكم الشريعة وبقوة السلطان . ولكنه راح يحفز الوجدان على أداء هذا الحق : حتى يجعل 
أداءه رغبة ذانية من القادرين على الأداء 
فالركاة ركن من أركان للم رضرورة من ضرررات الإعان : ا ون : 


1) سورة المجادة |۷ 
60 سورقق 1 ملم 
۳ سورقطة 0 

(4) سورة ایا-۷ 
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و ا رش 


اتشر عند اله من رن هذا الحق 


والویل لن لا يؤدي هذا الواجب الفروض قال رسول الله - صل الله عليه وسلم - : 
"امن آتاه الله مال قمر د زکانه » مثل له بوم القيامة شجاعاً أفرع له زییتان » بطوقه يوم 
القيامة » ثم يأخذ بلهزمتیه - يعني شدنیه - يقول : أنا مالك » أنا كنرك" . وهي صورة 


مفزعة مروعة مخيفة 

هذه الزكاة حق مفروض بقوة الشريعة ۰ مقدر في المال بحساب معلوم . و 
الصدقة ؛ وهي موكولة لضمير الفرد بلا حساب ؛ وهي وحي ا ٠‏ ومرة 
التراحم والإخاء اللذين عني بهما الإسلام كل العناية تحقيقاً للترابط الإنساني والتكافل 
الاجتاعي : عن طريق الشعور الشخصي بالواجب ۰ والإحساس النفسي بالرحمة » ليلغ 
بذلك هدفين : التبذيب الوجداني المميق » والتضامن الانساني الوا 
ليجعل هذا التراحم إنسانياً خالصاً لا تقف حدوده عند الأخوة الدينية ٠‏ فیقرل القرا 


ا سورة قصلت زد -۷. () عورة مريم واه همع 
5١‏ سورة اور 615 (VT VY lig (o)‏ 
ا( سورة الحج 4۰7 -4۱] () البخاري راسانی 


3 


1 أن روم نیوا 
۷ ویقل ارو ا حمکم من في السیاء»۱۳ . فیضرب 
الق العالي في التراحم الإنساني : الخالص حتى من عصيية الدين 
ثم يخطو الخطرة الکبری فیشمل بالرحمة کل من تتبض فيه الحباة . قال نبي الاسلام 
الكريم : نا رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش ۰ فوجد بثراً + فزل فا فشرب : 
ثم خرج واذا کلب یلهث ۰ با کل الثرى من العطش ؛ ققال الرجل : لقد بلغ هذا 
الکلب من العطش مثل الذي بلغ مني فول اذ فلا حا ما ثم آمسکه بي نی 
ف > فسقى الكلب » فشكر الله له » فغفر له ؛ . قالوا يا رسول الله وان لا في البهائم 
الأجراً ؟ فقال :العم + في كل كبد رطبة أجر و۳ . وقال : «دخلّت امرأة النار في هرة 
ربطتها ‏ فلم تطعمها و تدعها تأكل من خشاش الأرض »!9 . 7 
فالرحمة في الإسلام أساس الإيمان وعلامته ۰ لأتها دليل تأثر الضمير بهذا الدين 


وتغلغله فيه 

وعل هذا الأساس يوجه الاسلام إلى الصدقة وال » ويحبب في الإنفاق طوعاً 
واحتساباً » وانتظاراً لرضاء الله وعوضه في الدنيا » ولثوابه في الآخرة » واجتناباً لغضبه 
و 


و رون بای جرم تن نت ام اف زين 


ررقاهم ون لاتم تفس ما هي هم من فرعم ن جرا ما که وا نملو ^ 
كما يصور الإيثار صورة جميلة رقيقة في تفوس أهل المديئة تة الذين استبوا الهاجرين 
فآورمم وشاركوهم مالم وبيرتهم في رحابة صدر وبماحة نفس : ین تآ[ 


۽ ولا دون في ضدورهر اجه اورا » 


() سورة الممتحة [۸] (4) البخاري 


() أبو دود واللزمذي (ه) سورة الحج [۳۵-۳۵]. 
() الشیخان () سورة السجدة ۱۷-۱0 


3 


E SE E‏ اد توا اه 


کان رہم ماما وم بق شح لله قأوليك مم حون 


ة للإنسائبة العليا في أجمل صورها وأبدعها . وهناك صورة لا تقل عنها 
وانعطافاً لجماعة من عباد الله : تذکر بعض المراجع آم عل وزوجه فاطمة 


IS E ES 


بت پالوسول واهل ينبا فبوفون زا ذر كافون يونا كل شره افوا ویو 


إن ین ون کتاب أ ۰ واقاموا لصَلاةٌ . ونوا 
که هویب اه وهی رز 


+ يرجون تجارة أن نبور » ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله + 


وعل أية حال فهي محل ويس فيا خسارة ولا ل : اهما توا من حمر 


شس 


رتشا یاه رآ و تیر ین وب .و 
والجنة في الآخرة جزاء كريم للمنفقين : وال مرب رب ررض 


6 سورة الحشر [4] (4) سورة الحديد 6981 
60 سورة الإنسان V1‏ = ۲۲] اذه سورة فاط 54 ۳۰ 
(۳) سورةالحدید[۱1] () سورة البقرة (۲۷۲] 


این عن الاس . والله يحب لین ,4۱ 
والصدتة تطهیر للنفس والال ۰ وقد آمر الرسول أن يأحذ من قوم آذنبواواعترفوا 


بذنوبهم قسطاً من مالم ينفق في الخبر تطهيراً وتزكية هم : «وآخرون ربوم 


والإنفاق يتسق مع الوفاء بمهد الله والخشية منه والخوف من سوء الحساب + ويدل 
على ال والتبصر . والكف عنه قط ا أمر اق به أذ بوم ١ ٠‏ ونوع من تقض العهد 


3 از لله به أن يُوصّل » 


م عن الإنفاق في سبيل الله هلكة : : 

1 ۰ . التبلكة الفردية بتعريض النفس للعذاب في الآخرة من الله » والنقمة 
الدنيا من الاس + والتبلكة ابلماعية بما يشيعه عدم الإنفاق في الجتمع من تفاوت وظلم . 
وقتن وأحقادٍ » وضعف والحلال . 


ومع الخير اعتداء : ٠١‏ " 
() سورةآل عمران (۱۳۰-۱۳۴) (4) سردة البقرة[16] 
() سورة اتويد[ 04-1۰ () سورةق[16-54] 


(۳) سورةالرعد[18-۱۹] 


ولا نیع کل حلاف مهن . از 
حق اله + وحق ابجماعة ‏ وحق نفس كعضو في الجماعة ٠‏ 
وال يؤدى إلى الجنة وجتاز لباز العقبة ل 


.. معتد على 


اولع اك 0 + وإطعام 


2 هم وجنوبهم ا . هذا ما 


ولیس الکنز هنا هو مجرد الامتاع عن الركاة ۰ فالصدقة والإنفاق كثيراً ما يذكران 
بعد أو قبل ذکر الزكاة ؛ مما يدل على أن الزكاة شيء مفروض محدد » والصدقة والإنفاق 
مطلقان غير محددين بنصاب .. عن ألي أمامة ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ١با‏ ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك » وإن تمسكه شر لك ۳۱۰ . 
وعن بلال ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ : ١‏ ما رزقت 
فلا تا : وما ستلت فلا تمنع . فقلت : يا رسول الله وكيف لي بذلك ؟ قال : هو ذاك 
أو الثار م . 

لا بل إن المقاب قد يحل بالباخلين في الدنیا جزاء ما لوا ونعوا الخیر + ویضرب 
القرآن الكريم مثلاً في قصة فصيرة ۰ قصة جماعة كانت لم حديقة بطعمون من مرها 


() سور القلم 035-51 () سورة العرية سب مس 


۵ الله 15-151 وم ارتي 
LE‏ 0 روا لطباي في الكير وأو الشيخ بن حبان في ناب 


(4) سورة آل عمران 61801 الثواب + والحا كي وقال : صحیع الإسناد . 


۷ 


۱ يوا نا قح من ل ان باي حدم ۳ 


۽ أصق وأکن من الصالجین | ون بوخ لله تا ادا جَاء 


والني يوجب الصدقة على کل سلم ولو كان لا بجد ۰ وتفسیر ذلك قوله - صلی الله 
عليه وسلم - : «على كل مسلم صدقة . قالوا : فإن لم يجد ؟ قال : فیعمل بيديه فينع نقسه 
ويتصدق . قالوا : فان لم بستطع أ ؟ قال ذا الحاجة الهوف . قالواً :فان 
لم بفعل ؟ قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقة,(*۲ .. وهكذا يستوي الئاس جميعاً في 
البذل ؛ كل بقدر ما يملك » وكل بقدر ما يستطيع 


۱ سورةاق(1۳۳-۱۷ 
() سور ة إبراهم دم 
(۳) سور اتقون ۲۱۱-۱۰ 


۷" 


وأبواب الإنفاق تدور مع الحاجة ومواضعها + فلاقربون آول بالمعروف ؛ ولکن 
سوام موصولون بهم يذ كرون في معرض الحض على البر جنباً لجنب مع الأقريين ؛ فالبر 
اف سا لآ کون وجدان قرب ؟ وذکر البر موصول غالبا پذکر ۱ عان 


وهكذا يتصل الجار رالصاحب 0 والأقربين 


والمساكين وابن السبيل . كلهم سواء + 


و نیوا أو ار الا وال 


بر شک ۲ 

وهكذا يرتفع بالشعور الإنساني في هذا الجال إلى مستوی رفیع كريم + تشرف به 
الإنسانية في أعصارها جميعاً ؛ ونفخر به في الماضي والحاضر والمستقبل إلى ما شاء الله . 

ثم يرتفع بالبر ذانه » فيجعله براً الله سبحانه : ويرسم له هذه الصورة المبدعة . قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم - : "إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا ابن آدم مرت 
فلم تعدني ! فال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدي فلا 
مرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك لو علاته لوجدتني عنده ؟ يا ابن دم استطعمتك فلم تطعمني ! 
قال يا رب : وكيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي 


فلان فلم تطعمه ؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ با ابن آدم استسقيتك فلم 


0 سورزاساء(۳۷-۳۹) 
(۷) سورة البقرة[018] 
(۴) سورة الثيد (۲] 


vr 


ال ن عل أخلها ؛ + استحالت عملاً ا يودي الس راان والضمي 8 

كذلك في أفراده وي روابطه . ولیس کالن بالاحسان شيء يحض النفس وي 

يصرفها عن قبول الاحسان ؛ وليس كالرياء بالصدقة مفسد للضمير حقير في عرف الأخلاق 

والإسلام يعمل على رفع نفوس المعطين والآخذين جميعاً ؛ ويحرص على ذلك حرصا شديداً : 
كك یقت نج حا بل بو کل سا 

وَأ ومع عم آل شون نالیم في 

ملا ون ما قثو م ولا یلم جرف ندر 1 

قول مروف مره خر صد بها فى وان عي خیم . 14 آلفرین 


حه » وان بضَاجت من 


ج بر اس بل فان الها تن ٠‏ مب 
ن کون لهج من خیل وتاب تي 


TT‏ شرت » واصابه لكر وله ره اه ای 
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: ان دوا آل 
0 - صلى الله عليه وسلم ‏ مثنيا على الرجل ١‏ تصدق 
بصد: 0 وهو نصوير بارع جميل لكتان البر 
واحتسابه في غير مفخرة ولا اعلان . 


() واه سام ابقر (۲۷۱] 
() سورة رة 111-۲111[ Rp‏ 


vr 


والإسلام يقدر غريزة حب الذات وحب الال ؛ ویترر أن الشح حاضر في انفس 
الإنسانية لا يغيب : «وأحضرتر أ نفس :۳ فیعالج هذا كله علاجاً نفسياً بما تقدم 
من الترغيب والتحذير والحض والتصوير » حى ليثم له ما يريد » وحتى ليطلب إلى هذه 
النفس الشحيحة أن تجود بما هو حبيب الا عزيز علیا م 
ون ” .. فتستجیب إليه » ونتلمس الطیب تجود به : ولگ سل ال غاية البذل 
وأصعب الحود وأكرم العطاء » النابع من أعماق الشعور ؛ وبرفع الانسان على نفسه ؛ 
ويغلب جانب التسامي فيه على جانب وجانب الوجدان على جانب الغريزة ؛ 
وذلك في ذاته هدف إنساني رفیع بستحن الجهد فيه » فکیف وهو هدف اجتاعي » لإيجاد 
التوازن ۰ ومكافحة الحرمان » وتحقیق التکافل بين القادرین والعاجزین ؛ وتکوین 


مجتمع متناسق متعاون سلم ؟ 


على هذا النبج ‏ الذي نوسمنا في عرض مموذج منه ‏ يسير الاسلام ء فيم بالاقناع 
الوجداني كلما شرع تكليفاً ؛ ويقف بالتكاليف عند الحد الضروري لسلامة المجتمع + 
وني حدود الطاقة العامة حماهير الناس + ثم يخاطب الوجدان لقاع بالتكليف » والس 
فوقه ما استطاع + ليرتفع بالحياة الإنسانية وم جذبما دالا خبط الصعود ویلع الجال فسيحا 
بين الحد الأدنى الطلوب والحد الأعلى الرغوب » تتسابق فيه الأفراد والأجبال » على مدى 
الأزمان والقرون . 

وعلى هذا النبج قد سار في تحقيق العدالة الاجتا ل 

الكتاب حديث مفصل سياسة الحكم »و ٠سياسة‏ الا وفيا تج اعد الإسلام 
١‏ التشريع والتوجيه في تحقيق العدالة الكبرى في كل حقل من 


ولقد ی هذا النبج رنه كاملة في فجر الإسلام ‏ وظل یزتها في فترات القرون 
الأربعة عشر التي تلت . وإنه لقادر على أن يعيدها في الحاضر والمستفبل ٠‏ حين ينهم على 
حقيفته » وحين يوجه وجهته » وحين يسلك الناس طريقه الحق القويم 


(۷) سورة النساء [۱۲۸] 


Vt 


سياد اکم في للم 

كل حديث عن العدالة الاجتاعية في الإسلام» لا بد أن يلم بالحديث عن «سياسة 
الحکم في الإسلام ٠‏ نبعاً للقاعدة التي أسلفنا عند الحديث على «طبيعة العدالة الاجتماعية » 
فيه و ون تاو يع مظاهر الحباة » وجميع ألوان النشاط + كما تتناول القم المعنوية 
والمادية متازجة متناسقة 

وسياسة الحكم ذات علاقة بهذا كله ؛ فضلاً على أنما الوط بها في النهاية تلفیذ 
التشريع ؛ وتعهد المجتمع من كل جوانبه ؛ وتحقيق العدالة والتوازن فيه + وتوزيع الال 
حسب القواعد التي سنها الإسلام . 

والكلام عن «سياسة الحكم في الإسلام؛ يطول ويحتاج إلى مبحث خاص ؛ ولا كان 
قصدنا في هذا الكتاب بیان ما بختص بالعدالة الاجناعية من هذه السياسة » فسنحاول 
بقدر الإمكان أن نتناول هذا الجانب وحده ؛ وإن كانت الصعوبة في دراسة الاسلام أن 
الباحث مد کل جوانبه متّاسكة + وليس هناك انعزال بين هذه الجوانب . فهذا الدين 
كله وحدة : العبادات والمعاملات . سياسة الحکم وسياسة المال . التشريعات والترجيمات . 
العقيدة والسلوك . الدنيا والآخرة .. كلها أجزاء منسقة في جهاز متكامل + يصعب إفراد 
جزء مها بالحديث » دون التطرق إلى بقية الأجزاء . ولكن سنحاول بقدر الإمكان ! 


بعض من بتحدئون عن النظام الإسلامي ‏ سواء النظام الاجتماعي أم 6 0 
وشکل الحکم - يجتبدون ني أن يعقدوا الصلات وللشابهبه ويين آنواع النظم الي 
البشرية قدياً وحديثاً » قبل الإسلام وبعده ل 
حين يعقد الصلة بينه وبين نظام آخر من النظم العالية القديمة أو الدب 

إن هذه المحاولة إن هي إلا حساس داخلي بالحزيمة أما ا 

ف معزل عن الله فا بعر الإملام بأ یکوت بت وین هذه انم مشاه ؛ وما 

0 . فالإسلام يقدم للبشرية تموذجاً من النظام المتكامل لا تجد مثله في أي 
نظام عرفته الأرض ۰ من قبل الاسلام ومن بعده سواء . والإسلام لا يحاول ولم يحاول أن 
يقلد نظاماً من التظم ؛ ؛ أو أن يعفد بينه بيا صلة أو مشاببة + بل اختار طريقه متفرداً فذاً ‏ 
وقدم للإنسانية علاجاً كاملاً لمشكلاتها جميعاً 


ve 


ولقد يحدث ني تطور النظم البشرية أن تلتقي بالإسلام تارة ‏ وأن تفترق عنه 
ولكنه هو نظام مستقل متکامل ؛ لا علا له بتلك النظم + لا حين تلتقي معه ۰ ولا حين 
تفترق عنه . فهذا الافتراق وذلك الالتقاء عرضيان » وني أجزاء متفرقة ؛ ولا عبرة بالاتفاق 
أو الاختلاف ني ابلزئیات والعرضیات » إنما العول عليه هو النظرة الأساسية » والتصو 
الخاص وللاسلام نظرته الأساسية وتصوره الخاص ۰ وعنه تتفرع الجزئيات + فتلتقي 
أو تفترق عن جزئیات ني النظم الأخرى + ثم عضي الاسلام في طریقه التفرد بعد كل اتفاق 
أو اختلاف 

إن القاعدة التي يقوم عليها النظام الإسلامي تختلف عن القراعد التي تقوم عليها الأنظمة 
جميعاً 1 یقوم على أساس أن الحاكمية لله وحده . فهر الذي يشرع وحده . 
ا الأنظمة تقوم على أساس أن الحاكمية للإنسان ۰ فهو الذي يشرع لنفسه .. وها 
قاعدتان لا تلتقيان . ومن ثم فالنظام الاسلامي لا بلعقي مع أي نظام . ولا يجوز وصفه 
بغير صفة الاسلام 

وليست وظيفة الباحث الاسلامي حين يعرض للحديث عن النظام الإسلامي أن بلتمسٍ 
له المشابه رالوققات مع أي نظام آخر قدبم أو حديث ۰ فهذه المشابه والوافقات - فضلاً 
على أنها سطحية وجزئية ؛ وولبدة مصادفات في الجزئيات » لا في التصور العام والنظرة 
الأساسية - لا تكسب الإسلام قرة كما يظن ب بعض المهزومين ! وطريقهم الصحيح أن يعرضرا 
أسس دينهم لذاتها » وبا ان كامل بأنها أسس كاملة » سواء واققت جميع النظم الأخرى أو 
خالفنها جميعاً » وجرد تطلب بيد لنظم الإسلام من مشابه ومرافقات مع النظم الأخرى » 
هو إحساس بالمزيمة كما قلنا » لا يقدم عليه باحث مسلم + يعرف هذا الدين حق معرفته » 
ويبحثه حق بحنه 

لقد عرف العالم في نشأته وتطوره نظعاً عدة . وليس النظام الإسلامي واحدً من هذه 
النظم ۰ وليس خليطاً منها » ویس سعمداً من مجموعها .. ما هو نظام قائم بذاته مستقل 
بفكرنه متفرد بوسائله » وعلينا أن نعرضه مستقلاً » ؛ لاه نش تقلا وسار في طريقه مستقلا ‏ 

هذه الاعتبارات لم استسغ نعبير الدكتور هيكل عن العام الإسلامي بأنه ؛ الإميراطورية 
الاسلامية + ولا قوله : ١إن‏ الإسلام إمبراطوري ؛ . فليس أبعد عن فهم روح الإسلام 
الحقبقية من القول بأنه إمبراطوري » مهما فرقنا بين مدلول الإمبراطورية الإسلامية ومدلول 
الإمبراطورية المعروف ؛ وليس أبعد من فهم الصلات ف العام الإسلامي من القول 
بأنه إمبراطورية إسلامية ! 

ومن الغريب أن الدكتور هيكل في حديثه عن حكم الإسلام ني «حياة محمّده أو 
«الصديق أبو بكره أو «الفروق عمر؛ يلمس الخلاف الحقيقي الداخلي بين طبيعة 
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الاسلام + وطبيعة سائر النظم التي عرفها العالم » ولکنه بنساق إلى هذين التعبيرين انسياقاً > 
إيحاء المظاهر الأجنبية ! ثم تشابه بعض الظاهر بين الإسلام والإمبراطورية . 
7 كم أنه لم بلحظ ذلك الافتراق الأصيل بين نظام يقوم على حاكمية الله وحده + ونظام 
آخر بقوم على حا كمية الانسان ! 

ولمل الظهر الشكلي هو تكن العالم الإسلامي من عدة أقالم متبينة الأجناس 
والثقافات » يرجع أمر الحکم فيها إلى مركز واحد . وهذا هو مظهر الإمبراطوريا 
رد لين واشرا عليه هو ينجن هذا المركز إلى الأقاليم + وطبيعة العلاقات ببنه وبينها 

کل لروح الاسلام واطریقنه في الحكم ؛ يجحزم بأنها أبعد ما تكون عن 
الإمبراطوريات المعروفة . فالإسلام يسوي بين المسلمين في جميع أجزاء العام ؛ وينكر 
العصبيات الجنسية والقومية والإقليمية . وتبعاً ذه الروح لا يجعل 0 ستعمرات ولا 
مواضع استغلال : ولا نیع نصب في الرکز لفائدته وحده . فكل إقليم هو بضعة من 

جسم العالم الإسلامي ولأهله سائر الحقوق التي لأهل الرکز . وإذا كان بعض الأقايم 
ا الإسلامي » فإ نما بحكمها ٤ EEL‏ 
لا بوصقه حا كماً مستعمراً ؛ على أن ی من هذه الأقالم الفتوحة كان یحکمها واحد من 
أهلها : ولکن بصفته مسلماً صالحاً هذه الولاية . رکذ كان ما بجی من أموال الأقايم 
ینفق فیا او ٠‏ فان فضل منه شيء رد إلى بيت مال السلمین + لينفق على السلمین كافة 
عند الحاجة » لا ليخصص لأهل الرکز الاسلامي ولو افتقرت الاقام »> کما هو العهد 
ني الامپراطوریات 

وكل هذا مجعل السانة بعبدة بين العالم الاسلامي : أو الأمة الاسلامية بتعبير أدق »> 
وبين الإمبراطورية ٠‏ ويكون القول بأن الإسلام «إمبراطوري» اتزلاقاً مع اصطلاح غريب 
على روح الاسلام وعلى تاريعنه سواء ۰ والأولى أن نقول : إنه كان عالي النزعة » لما فيه 
من فكرة قوية عن وحدة العالم » ولا يرمي إليه من ضم البشرية كلها إلى لوائه متساوية 
متاخعية 


لقد كان الدكتور طه حسين أدق في تعبيره وهو يتحدث في مقدمة كتابه الفتنة 
الكبرى ‏ عثان» عن نظام الحكم الاسلامي ۰ بالقياس إلى جميع النظم الأخرى ۰ فيرى 
أنه تلف في طبيعته الأصيلة عن سائرها ؛ فذلك هو الحق عند النظر إلى روح الحكم 
وطبيعته ۰ لا إلى مظاهره وجزئياته . وإن كان الدكتور طه حسين يجعل تقریره هذا مقدمة 
لتتيجة أخرى خطيرة وهي أن الإسلام بصورته الي تحقق بها على عهد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم - والشيخين بعده إنما كان فلتة في الزمان » لا تملك البشرية أن تزاوها طويلاً ! 
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وهذه هي انمة التي مها المستشرقون وتلاميذهم في البلاد الإسلامية مقدمة لقول بعدم 
صلاحية الإسلام لأن يكون نظام حكم في هذه الأبام ! 

كذلك لم أستسغ حديث من بتحدثون عن «اشتراكية الإسلام؛ و *دعقراطبة 
الإسلام؛ .. وما إلى ذلك من الخلط بين نظام من صنع الله سبحانه ‏ وأنظمة من صنع 
البشر ۰ تحمل طبع البشر وخصائص البشر من النقص والكمال ۰ والخطأ والصواب + 
والضعف والقرة : وال وى والحق با نظام الإسلام الرباقي بريء من هذه الخصائص + 


إن الإسلام يقدم حلولاً مستقلة اشکلات الإنسانية » يستمدها من تصوره الخاص + 
ومن منبجه الذاتي » ومن أسسه الأصيلة » ومن وسائله المتميزة ؛ وعلینا حين نناقشه ألا نكله 
إلى مذاهب ونظربات أخرى تفسره ۰ أو تضيف إليه ؛ فهو منهج متكامل + ووحدة 
متجانسة ؛ وإدخال أي عنصر غريب فيه کنیل بأن يفسده » كالجهاز الدنیق الكامل ٠‏ أ 
قطمة غريبة عنه تعطل الجهاز كله » وتظهر كأنها رقعة فيه ! 

وأنا أدلي بهذه الكلمة الجملة هنا » لأن كثيراً من اندست في ثقاقتهم وأفكارهم قط 
غرببة من أجهزة النظم الأجنبية » بحسبون أنهم يكسبون الاسلام قوة جديدة » إذا هم 
طعموه بتلك النظم . وهو وهم خاطئ يفسد الإسلام ؛ ويعطل روحه عن العمل ؛ وهو في 
الوقت ذاته إحساس خفي باز يمة » ولو لم يعترفوا صراحة ب0ز ية ! 


یقوم النظام الاسلامي على فکرتین أساسيتين مستمدنین من تصوره الک للألوهية 
والکون والحياة والإنسان : فكرة وحدة الإنسائية ني الجنس » والطبيعة » والنشأة . وفكرة 
أن الإسلام هر النظام العالمي العام ٠‏ الذي لا يقبل الله من أحد نظاماً غيره . لأنه لا يق 

من أحد ديناً إلا الإسلام . والدين ‏ في المفهوم الإسلامي ‏ هو النظام العام الذي يحكم 
الحياة 

فأما فكرة وحدة الإنسانية جنساً وطبيعة ونشأة » فقد تحدثنا عنها من قبل بالتفصیل 
عند الكلام على « أسس العدالة الاجتماعية في الإسلام + 

وأما فكرة أن الإسلام هو النظام العالي العام ۰ الذي لا يقبل الله من أحد نظاماً 
غره هي مستمدة من أن مدا - مل اق له وس - - هو راف یل ناس 6 
وأنه حاتم النبيين ۰ وأن دينه أقوم دين : «وما ازسنال لا كاه ناس »7 .. «وما ر 
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«والدين» في المفهوم الإسلامي هو المرادف 
الحديثة ! مع شمول المدلول للعقيدة في الضمي, 
المجتمع فكلها داخلة في مفهوم «الدين ٠‏ في الإسلام مت لمكن أذ كر ها نظام 
يقبله اله ويقره الإسلام » مالم يكن هذا النظام مستمداً من التصور الإسلامي الاعتقادي : 
ومتثلاً في تنظيمات وتشريعات مستمدة من الشريعة الإسلامية دون سواها .. وأهم من 
هذا كله أن يذعن أصحاب هذا النظام الألوهية الله وربوبيته : فلا بدعون لأنفسهم حق 
إصدار الشرائع والأنظمة لأن هذا الحق لله وحده في الإسلام . وهنا يفترق النظام الإسلامي 
عن كل الأنظمة البشربة الاقتراق الأساسي . 

ولكن الإسلام مع هذا لا يقسر الآخرين على اعتاقه دلا كاه في آلذین و 
مد من التي" . با بل يدع هم أقصى الحرية والحما في مزاولة شعاثرهم الدينية 
ویلغ من دقة حسه بهذه الحرية أن يفرض على المسلمين وحدهم الزكاة » والجهاد وبأخذ 
في مقابلها من أهل الذمة «الجزية» إذ هر شركاء في حماية الدولة الإسلامبة لم » وعليهم 
جميعاً نفقاتها » ولكنه لا تجعلها على آهل الذمة ٠زكاة٠ ‏ كما أنه لا يفرض عليهم الجهاد ‏ 
إلا إذا ارتضرا هم وقبلوا » لأن الزكاة فريضة إسلامية وعبادة خاصة بالمسلمين ؛ وكذلك 
الجهاد » وهو لا بريد أن يقسر أهل الذمة على عبادة من عبادات المسلمين ۰ فبأخذ المال 
منهم بصفته المالية وحدها ؛ وينفي عنه الصفة التعبدية الملحوظة ني فريضة الزكاة ! كما 
يعفيهم من الجهاد لحماية دار الإسلام اي يتمتعون بأمنها ورخائها . وهذا منتهى دقة الحساسية 
بالعدل في معاملة الآخرين 

والإسلام إذ يدع للآخرين حریتم 
بأنهم می أتيح هم أن ينظروا في الإسلام نظر تدبر وإمعان » دون حيلولة من قوة مادية ‏ أو 
جهالة فكرية » فإنهم غطر نیم بفیئون إلى الاسلام الذي يحقق التوا 
الأهداف التي رمت لها الديانات من قبله ٠‏ وبين جميع التزعات والأشواق في الفطرة 


هذه الحدود يتأثر پروحه العالية ؛ وهو على ثقة 


الكامل بل بين جميع 
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البشرية ؛ ویضمن للجمیع الساواة الطلقة والتکافل التام ؛ ويرمي إلى تحقبق الوحدة 
الانسانية في داثرة التصور ودائرة النظام 

وقيام النظام الإسلامي على هانين الفكرتين كان ذا أثر ني كبانه واتجاهه ۰ جعله بلحظ 
3 التشريعات والتوجيبات » وفي سياسة الحكم ۰ وسياسة الال » وسائر النظم التي تضملها + 
أنه لا یشرع جنس ۰ ولا لحيل ؛ إنما للأجناس جميعاً » وللأجيال جميعاً 
الإنسانية الشاملة في کل ته ونظمه + ووضع القواعد العامة : والبادی الواسعة + 
وترك الکتیر من التطبيقات لتطور الزمان وبروز الحاجات .. 

وهذا الاتجاه إلى القواعد الكلبة واضح في «سياسة الحكم » الي نعقد ها هذا افصل 


بصفة خاصة 


ا 


تقوم نظرية الحکم في الإسلام على أساس شبادة أن لا لها الله . ومتى نقرر أن 
الألوهية لله وحده ببذه الشبادة تقرر بها أن الحاكمية في حياة البشر لله وحده . وال 
سبحانهبتول الحاكمية في حباة البشر عن طريق نصريف أمرهم بشي وقدره من جانب ٠‏ 
وعن طريق تنظم أوضاعهم وحياتهم وحقوقهم وواجبانهم > وعلاقاتهم وارنباط نهم بشريعته 
ومنبجه من جانب آخر . وفي النظام الاسلامي لا 
و ولا فهو الشرك أو الکفر ! وبناء على هذه القاعدة لا بمكن 
ة الحكم وشرائعه وقوانينه من عند أتفسهم + لأن هذا معناه رفقض 
ی .. وهذا هو الکفر الصراح 
تلف نظام الحکم الاسلامي ني أساسه عن کل الأنظمة التي وضعها 
سواء في ذلك نظام الحکم أو النظام م الاجناعي كله . وهذا هو الذي لا يجعل من 
الستساغ أن مخلط بين الإسلام وأنظمة البشر في الأسماء ! 

وتقوم «سياسة الحکم في الإسلام؛ بعد التسلیم بقاعدة الألوهية الواحدة والحاكمية 
الواحدة ‏ على أساس العدل من الحكام » والطاعة من المحكومين » والشورى بين الحاكم 
والمحكوم .. وهي خطوط آساسية كبيرة ۰ نع منها سائر الخطوط التي ترسم شكل 
الح وصورته RE‏ السابقة طبيعته وحفيقته : 

۳ ) العدل من الحکام : ل با تر بالل 


ام سورة النجل زه 


« إن حب الناس ال الله يوم القيامة وأقر بهم منه مجلاً : إمام عادل ؛ وان أبغض 
الناس إلى الله بوم القيامة وأشدهم عذاباً : إمام جاثر ,290 

فهو العدل الطلق الذي لا یل ميزانه الحب والبغض ؛ ولا تغير قواعده الودة 
العدل الذي لا يتأثر بالقرابة بين الأفراد » ولا بالتباغض بين الأقوام ٠‏ فيتمتع به أفراد الأمة 
الإسلامية جميعاً » لا فرق بهم حسب ولا نسب » ولا مال ولا جا به الأقوام 
الأخرى » ولو كان یا وبين المسلمين شتآن : وتلك قمة ني العدل لا بلغا 
إلى هذه اللحظة > رلا أي قانون داخلي . بل ل يقاريها كذلك ! 

والذين بارون في هذا علییم يراجعوا عدالة الأقوباء والضعفاء بين الأم + وعدالة 
المتحاربين بعضهم بالقياس إلى بعض . ثم عليهم أن يراجعوا عدالة الييض للحمر والسود 

في الولايات المتحدة ؛ وعدالة البيض للملونين في جنوب إفريقية + وعدالة الشيوعيين 
والوثنيين والصليبين للمسلمين في روسيا والصين وبوغوسلافيا والهند والحبشة 
الإشارة ما يغني . فهي أحوال معاصرة يعلمها کل إنسان 

والهم في عدالة الإسلام أنها لم تكن جرد نظريات + بل أخذت طريقها إل داقع 
الحياة » فحفظ «الواقع التاريخي ٠‏ مها أمكلة جزائرة »وساي تفصیلها ی موضعها الخاص 
انع ما ند مش هلا لماي رن نا ذل عله لصوم 0 

(ب) والطاعة من الحکومین : هیا اا وا أطيعوا لله واطيعوا آل ا وأولي 
أن مك" . وللجمع في الآبة بين الله والرسول وأولي الأمر معناه في بيان طبيعة هذه 
الطاعة وحدودها ؛ فالطاعة لولي الأمر مستمدة من طاعة الله والرسول » لأن ولي الأمر في 
الإسلام لا بطاع لذاته . وإنما يطاع لإذعانه هو لسلطان الله واعترافه له بالحاكمية » ثم 
لقيامه على شريعة الله ورسوله . ومن اعترافه بحاكمية الله وحده » ثم تنفيذه هذه الشريعة 
يستمد حق الطاعة : فإذا انحرف عن هذه أو تلك سقطت طاعته » ول يجب لأمره النفاذ . 
يقول صاحب الرسالة - صلى الله عليه وسلم - : »على الرء السلم السيع والطاعة فيما أحب 
وکره » إلا أن يؤمر بمعصية ؛ فإذا أمر ععصية ‏ فلا سمع ولا طاعة» ۳ . وبقول : «امععوا 


() سور 
۳ 
۳ 
(4) الشیخان واترمني 


۰۱ ره اج فصول «اسلمرنمعصبون‎ E 
في كتاب « دراسات إسلامية؛ للمؤلف‎ Doral 
الد‎ 


لم 


آقمفیکم کتاب الله تعالى 937 . 


وأطيعوا - وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه ز 
ة كتاب الله تعالى . فليست هي الطاعة 


وواضح في هذا الحديث السمع والطاعة باق 
المطلقة لأوامر الحاکر + وليست هي الطاعة الدامة ولو ترا 
ويجب أن نفرق بين قبام الحا کم بتنفيذ الشريعة الدينبة » وبين استمداده السلطان من 
ها مباشرة من السهاء ؛ كما كان لبعض 


يعة اللمورصوله . 


لمکم في القديم في نوع الحکم المسمى : اش 
المسلمير E‏ العم عهدامن وت سر 


1 بع ابتداء بسلطان ذائي له وا ب السلمون نم له ولاية + 
شريعة الله لم تكن له طاعة . 

ومن هنا ندرك حكمة | - صلی الله عليه وسلم - في أنه لم يعين خليفته من بعده . 
إذ كان هذا مظنة أن پستمد خلیفته سلطة دينية ذانية من استخلاف الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - له 

إن الاسلام لا يعرف هيئة ١دينية‏ » مثل ١‏ هی 
والحکم الاسلامي ليس هو الذي تقوم به فيئة معينة سس + که كل حكم تفذ فيه الشريدة 
الإسلامية إقراراً من الحاکم بأن الحاكمية له وحده » وأن مهمته هو لا تتعدی 
الشريعة . فإذا كان معنی ‏ الحكومة لد أبة دبانة أو طائفة معينة هي التي تتو 
الحكم ۰ فان هذا المعنى ينتفي في الإسلام | 5 أن یفهم 
أن الحكم في الإسلام بحتاج إلى أكثر من تفید الشريعة الإسلامية > بعد إفراد الله سبحانه 
بحق الحا کم 

كل حکم يقوم على قاعدة أن الحاكميا 
هو حكم إسلامي . وکل حكم لا يقوم على أساس إفراد اله سبحانه بالحا كمية » ولا تقذ فيه 
هذه الشريعة ‏ لا يعترف به الإسلام » ولو قامت عليه هيثة دينية + أو حمل عنواناً لام 

والطاعة من المحكومين منوطة وموقوتة فقط باعتراف الحاكم بأن الحکم لله وحده : 
ذه لشريعة الله » بلا شرط آعر خير المدل في الحكم وطاعة ناا" 


) والشورة بين الحکام والحکومین : «وشاورهم في لامر ۾“ 


زا البخاري 
(۲) سورة آل عمران [۱۵۹] 


AY 


. فالشوری أصل من أصول الحياة ني الاسلام : وهي أوسع مدی من داثرة 
2 الشوری » قلم يحدد فا 
أ » وتطبيقها إذن متروك الظروف واافتضیات . فقد كان الرسول - صل الله 

ره - پستقم السلمون فیما لم يرد فيه وحي - ويأخخد برأم هم فيما هم أعرف به من 
شزون دنياهم » كحواقع الحرب وخططها .. ممع لرأمهم في غروة بدر » فتزل على ماء پدر بعد 
أن كان قد نزل على مبعدة منه ؛ وسمع لرأيهم في حفر الخندق ؛ وسمع خم في الأسرى ما 
رأي عمر » حتى نزل الوحي بتأیید عمر .. أما ما كان فيه وحي : فلا مجال فبه للشورى 
بيعة الحال » فهو مقرر من مقررات الدين 

وكذلك سار الخلفاء في | السلمين : استشار أبو بكر في شأن ماني الزكاة 
وأ رأبه في محارم ؛ وكان عمر يعارض أولاً ؛ ولكتىقء إل رأي أبي بكر فتاه ۰ 
بعد ما فتح الله قلبه له > وهر يرى أبا بكر بصر عليه ؛ واستشار أهل مكة في حرب الشام 


ه فالترمه ... وهكذا كانت الشورى لا ع1 نظام مقرر 
كل فترة بحيث لا يلتبس الأمر في شأنهم . 
ال متعددة من النظم والطرق لا يحددها 


نصا من السنة 
الظروف الواقعية كانت تعين أهل الشوری 
ولكن عمومية الأمر تدع الجال مفتوحاً لا 
الإسلام ء اكتفاء بتقربر المبدأ العام . 
على أن الحركة الإسلامية في كل قترة تعين هي بطبيعتبا أهل الشورى من أهل البلاء 
السبق والرأي + ني يسر لا تعرفه الأنظمة البشرية !"2 


ليس للحاكم إذن ‏ فيما عدا الطاعة لأمره + والتصح له والعونة على إقامة الشريعة - 
حفوق أخرى ليست لاي فرد من عامة السلمین 


بل كان صاحب 


ومع أن التو - صل الله عليه وسلم - لم يكن حاكماً فحب 
الشريعة » 
على هداه - كما سيجيء في فصل الواقع التار يخي - فكاا من نفسه إلا أن يعفو 
صاحب الحق عنه ؛ وجاءه صاحب دين فأغلظ عليه ؛ فهم السلمون به فأشار عليهم أن 


سن للحاکم حدوده في دائرة ما بمنحه الإسلام من حقوق + وسار خلفاژه 


(۱) سورة الشورى 1۳۸7 
ال في فصل : مجتمع شورى و في كتاب : »نحو مجتمع إسلامي د 


ar 


یدعوه » لأن لصاحب الحق مقالاً ! وقال - صل الله عليه وسلم ‏ : لا يحل لي من غنائمكم 
هذه إلا الخمس ۰ والخمس مردود علیک + ۳ . 0 5 

وقال لعشيرته وأهله الأ 0 س اشتروا أنفسكم لا أغنى عنکم من 
الله شيئاً يا بي عبد مناف لاأغنى عنکم من ا يا عباس بن عبد الطلب لا أغنى 
نك من الله شيا . ويا صفية عمة رسول الله لا أغى عنك من الله شيت اد 
محمد سليني ما شئت من مالي ء لا أغنى عنك من الله شیء ۲۳ وقال لعل وفاطمة + 
الناس إليه : دلا آعطیکم وأدع أهل الصفة تلري بطرم من الجوع » ونال مما في مرة 
٠لا‏ أخدمكما وأدع أهل الصفة تطوی 70" . وقال : إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه 24 كانت فاطمة لقطعت يدها“ 

فليس للحا كم إذن حق زائد في الحدود » ولا في الأموال + وليس لأهله حق فيا غير ما 
لرجل من عامة السلمین . 

ولیس الحاکم أن يعندي على آرواح الناس وأجادهم » ولا حرماتهم أو أموالم . فإذا 
هو أقام الحدود » وتفذ الفرائض ‏ فقد انتبى إلى آخر حدوده + والقطعت سلطته على 
الناس » وعصمهم الله من سلطانه : أرواحاً وأجساداً وحرمات وأموالاً .. 

ولقد ضمن الإسلام » ني أوامر صريحة عامة » تلك الأرواح والأجساد والحرمات 
والأموال » بصورة لا تدع مجالاً للشك ني مدى حرصه على ضمانة الأمن والسلام والكرامة 


خلوا یربک حى اسلا على ی 
تسوا :۲۳ : والحديث  :‏ كل المسلم على المسلم حرام : دنه وعرضه وماله 7 
والفس بالنفس .. والجروح قصاص . 


وحين يضبق الاسلام سلطة الإمام فيما يختص بشخصه ۰ بوسع له إلى أقصى الحدود في 
رعاية المصالح المرسلة للجماعة : تلك الصالح الي لم برد فما نص والي تنجدد بتجدد 
الزمان والأحوال . فالقاعدة العامة : أن للإمام المسلم القائم على شريعة الله أن يحدث من 


الأقضية بقدر ما يحد من مشكلات ۰ تنفيذاً لقوله تعالى : وما جَمَلَ عم آلذين من 


(۱) أبو داود والتسائي (4) روه الجماعة 


() متقق عليه (9) سورة اور (۷۷] 
) سورة الحجرات [۱۲] 
0 اللبخان 


At 


ر .. وتحقیقاً لأهداف الدين العامة » في اصلاح حال الفرد وحال الجماعة »> 
وحال الانسانية كلها » في حدود المبادئ القررة في الاسلام » وبشرط العدل الذي يحب 
في الإمام : 7 

فكل ما يوقع بالأمة ضرراً من ۰ على الإمام أن يزيله ؛ وكل ما يحقق للأمة 
نفعاً من أي نوع > عليه أن يقوم به 1 ألا يخالف نصاًمن نصوص الدين . 

وهي سلطات واسعة تتناول جوانب الحياة كلها . ونحقيق العدالة الاجتاعية بكل 
000 ده السلطات . فله أن یتجاوز في الناحية المالية مثلاً » فربضة الزكاة إلى 

الب أخرى يتحقق بها التعادل والتوازن » وتزول بها الأحقاد الضغائن ؛ وترتفع بها عن 

الأمة مضار الترف > ومضار الشظف > وضار احتاس الال أي أيدي قله من الاس + 
ولكن دون أن يخل بنص أو بقاعدة أساسية من قواعد الحيا الإسلامية . فليس له أن يُحفى 
الناس + فيأخذ كل مالم ويدعهم فقراء ؛ أو يجعل موارد رزقهم كلها في يديه يستذل أعناقهم 
بها ويجعلهم عبيداً له + ويفقدهم القدرة على أن يقوموا بواجبیم في التصيحة الحرة والرقاية 
الراعية » وتفییر التکر أياً كان مصدره فإن هذا كله لا یتأتی للأفراد قط ما لم تكن هم 
موارد رزق خاصة لا بتحکم فيها الإمام والولاة . فالذي يملك موارد الرزق تذل 55 
العباد ! 

والواقع التاريخي في حياة الأمة الإسلامية قد حوى تماذج كثيرة من رعاية المصالح 
الرسلة - دون إخلال بقواعد الحياة الإسلامية الي أشرنا لیا - وهناك تطبیقات مستطاعة 
في کل وقت ۰ فلاسلام ليس نظاماً تحجراً ؛ وتطبيفاته التفصبلية لا تقف عند عصر من 
العصورء ولا بيئة من . وكل ما يريد الاسلام تثبيته هو لقواعد الأساسية الي تحدد 
ملامحه الربائية ط المجتمع السلم من الذوبان في المجتمعات الجاهلية » أو تحرمه 
القدرة على قيادة هذه الجتمعات الي جاء لقيادتها 


وبعد فهذا حديث عن الناحية «الرسمية» في «سياسة الحکم في الاسلامه ووراءها 
ناحية ١‏ التطوع ٠‏ الي يتجاوز بها التوجيه »ما يفرضه ١‏ التشريع » على طريقة الإسلام في كل 
تكاليفه ونظمه . 

فسياسة الحكم ني الإسلام تقوم على أساس من الضمير » نوق تیمها على أساس من 
التشريع . تقوم على أساس أن الله حاضر في كل لحظة مع الحاكم والحکوم ؛ رقيب على 


( سورة الحج ۷۸0 


5 


ای ی بان زو 
با بل الحگام منوا ربا ین وال ناس 


وم مون 5 

فالراعي والرعية مطالبان كلاهما برعاية الله في كل تصرف » وخشية تا هی شاه 
الأخيرة في تحقیق العدالة . وقد مر بنا أن الاسلام ينوط بالضمیر البشري بعد تهذیبه أموراً 
كباراً في الحدود وني الأموال . ناذا | نکن خشية الله في هذا الضمير » فلا ضمان » لأن 
التشريع يمكن الاحتيال عليه + والتستر دونه ء وغش الحاكم والقاضي والناس . 

ولا يفهم من هذا أن النظام الاسلابي الاجتاعي قائم على هذا الضمير وحده 
ولكن الذي ينبغي أن يفهم هو أن ني الاسلام ضمانة آحری غير جرد التشريع . 
تحب له من ناحية القدرة على التحفق - مير سل ان اي تكس درب و 
بلا تحرج من ضمير » ولا حساسية في الشعور 

وسترى فيما بعد أن هذا الضمير الذي رباه الاسلام وهذبه » 
وجاء بما يشبه المعجزات والخوارق في حياة المسلمين على مر العصور 


() الشيخان 
( سورة البقرة[1846] 


5 


سامت امال في الام 


لعل الحديث عن سياسة الال هو أدخل شيء ني الحديث عن ١‏ العدالة الاجناعية» . 
ولعل الكثير بن من القراء قد استبطأوا موعده في هذا الكتاب : وهم يقرأون الفصول الأول 
منه إلى هذا الوضع . ولكنني كنت أتعمد هذا الإبطاء به تعمداً + فالعدالة الا 
الإسلام شيء أكبر من سياسة الال - كما عرفنا ‏ وكان من الواجب أن نكشف عن نظرة 
الإسلام الكاملة إلى هذه العدالة . وأن نستعرض طییتبا وأسسبا ووسائلها في محيطها 
الواسع » قبل أن نستعرضما في جال المال وحده » كما تصنع المبادئ المادية : التي ترخص 
من قيم الحياة كلها عدا قيمة المال 

والإسلام يسير في «سياسة المال؛ على هدى نظريته العامة » وفکرنه الشاملة + 
يلاحظ أولا في هذه السياسة ‏ سياسة المال ‏ تحقيق معنى العبودية لله وحده ۰ بأن يخضع 
تداول امال لشرع الله . وهذا الشرع بحقق مصلحة الفرد ويحقق مصلحة الجماعة : ويفف 
بين ذلك قواماً لا يضار الفرد ولا يضار الجماعة ؛ ولا بقف في وجه الفطرة ؛ ولا يعوق 
سان الحياة الأصيلة » وغاياتها العليا البعيدة . 

وهو يتبع في تحقيق هذه السياسة وسيلتيه الأساسيتين : التشريع والتر 
بالتشريع الأهداف العملية الكفيلة بتکوین مجتمع صالح قابل ابر والنماء : ويي 
بالتوجيه إلى التسامي على الضرورات ۰ والتطلع إلى حياة أرفع ۰ والرقي بالحياة إلى عالر 
المثل » الذي لا يملك الجميع أن يرتفعوا إلبه في جميع الأحوال » ويدع الباب دايا مفتوحا 
لازي والكمالا ار 3 

ونضرب هنا مثالاً واحداً بشأن الال » قبل أن نتحدث بالتفصيل عن «سياسة المال» 

لقد جعل الاسلام حق الال هو الزكاة » وهو ما يقاتل عليه الامام الناس إن امتتعوا 
عنه : وما يفرضه علیم بحق التشريع + وبقدر معين معلوم ؛ ثم جعل الإمام الحق في أن 
يأخذ بعد الزكاة ما نع به الضرر » ويرفع به الحرج ج ؛ ویصون به المصلحة لجماعة المسلمين ؛ 
وهو حق كحق الزكاة » عند الحاجة |لبه » موكول إلى مصلحة الأمة وعدالة الامام + 
وقراعد النظام الإسلامي العام . 
يع يع ؛ أما التوجيه فقد حبب إلى الناس أن ينسلخوا من كل مالم + 
ویفتوه كله ني سبيل الله . فهذا أبو ذر الخفاري ‏ رضي الله عنه - پروي عن محمد صل الله 


AV 


عليه وسلم - يقول : خرچ رسول الله صل الله عليه وسلم - یو نحو أحد وأنا معه » 
فقال : « يا أبا ذر ٠‏ فقلت : لبيك يا رسول الله . فقال : ٠‏ الأكثرون هم الأقلون بو 
القيامة » إلا من قال كذا وكذا ‏ عن ينه وشماله وقدّامه وخلفه ‏ وقليل ما هم» . ثم قال: 
ايا أبا فره فقلت : نم يا رسول الله أنت وأمي قال : اما يسرني أن لي مثل أحد : 
أنفقه في سبيل الله » أموت وأترك منه قیراطین؛ . قلت : أو قنطارين يا رسول الله . قال 
١‏ بل قيراطين ٠‏ ثم قال : یا أبا ذر » أنت تريد الأكثر وأنا أريد الأقل ٠‏ . 


ذلك هو التشريع » وهذا هو التوجه . وهما معا قوام «سياسة المال» كما نما قوام 
كل سياسة في الإسلام . 
وبعد فلتأخذ ني التفصيل والبيان . 


اللذكيّة المسردي 


حق الملكية الفردية : 

يقرر الإسلام حق الملكية الفردية للمال - بوسائل التملك الشروعة الي سيرد بيانها 
بعد قليل - ويجعلها هي قاعدة نظامه : ويرتب على هذا النقرير نتائجه الطبيعية في حفظ هذا 
الحق و ع ادر و ایب أو السلب أو الاختلاس بأية طريقة من 
الطرق 1 


ما لیس ها : 0 1 هرد ا 
التصرف في الال بالبيع والاجارة والرهن وافبة والوصية ... إلى آخر حقرق التصرف 
الحلال » وفي نطاق الحدود الي سنا للتصرفات 

ولا شبهة ني تقرير هذا الحق الامج الصريح في الإسلام ولا شبية كذلك في أنه 


(۱) الشيخاذ والتريذي وانانی 
(5) سورة لاء ومع 
6 سورة اا[ 


۸۸ 


أن القصب فهو حرم يلون من تح . قال رسول الله - صل الله عليه وسلم - : 
من ظلم من الأرض شیتا وه من سبع آرضین 2 «من اقتطع مال امرئ مسلم بغير 
حق لفي الله عز وجل وهو عليه غضبان» ۳ 

وکحق اللكية حق الارث والتوریث 
با یط تا آلوایدان رابود 
. یسك . ل هیک في لكلا 
1 . الخ 

وتقریر حق الملكية الفردية يحقق العدالة بين الجهد والجزاء : فوق مسايرته للفطرة » 
واتفاقه مع الميول الأصيلة في النفس البشرية » تلك الميول التي بحسب الإسلام حسابما في 
إقامة نظام المجتمع + وني الوقت ذاته يتفق مع مصلحة الجماعة بإغراء الفرد ی 
جهد في طرقه لننمية الحياة . فوق ما يحفق من العزة والكرامة والاستقلال ونمو الشخصية 
للأفراد بحيث يصلحون أن يكونوا أمناء على هذا الدين ؛ يقفون في وجه النکر » ويحاسبون 
و دون خوف من انقطاع أرزاقهم لو كانت في بديه ! 


شرفت 
مفطور كذلك على حب ذريته والرغية 

ثم تاج کده : وامال الذي يدخره لهم إن هو إلا عمل مخترن في صورة مال > 
يئر به الرجل ذريته على متاعه الخاص في حياته . ولا ضير من جاراة هذه البول الفطرية + 
لیذل الفرد أقصى طاقته » وهو نشيط مقبل على العمل والانتاج » لأنه يلي أشواقه وحاجات 


0 سورة الكيف [۸0] 4 الشيخان واللفظ للبخاري 
0 آعرجه اللیخان (8) حدیث رم 7943 مسد الإمام أحمد 


تشر الا أحمد شاكر 


که 


نفسهاء ولا يحس أنه مسخر للعمل » ولا يبذل جهده کارهاً لا يائساً . اساعة حي الي 
تفيد بعد ذلك من جهده هذا وکده ؛ الا 
وتضمن کف الأذى من ٍطلاق حرية الفرد »ون ية انرب 

E‏ - في الحدود الي ا 
الجماعة ‏ جزاء ما بذل هذا الفرد من طاقته وجهده ؛ وعرق جي + وکلح فکره ؛ وکد 
آعصابه . والعدل أكبر قواعد الاسلام . والعدالة تال کون دام على حساب الفرد . 
فهي للفرد » كما هي للجماعة . منى شئنا أن نسلك طریقاً وسطاً » ونحقق العدالة في جميع 
صورها أشكاها في | 

وفضلاً على هذا كله فان أحداً لا تیزم بأن تحطم الحوافز الطبيعية المعقوا ينتج خيراً 
للفرد أو للجماعة + وسوء الظن بالفطرة هو الذي يعين طريقاً واحدا للعدالة ) بتحطم هذه 
الحوافز والوقوف ني وجهها + كما أن النظريات الخبائية التي لا تعترف بالواقع » هي الي 
تفترض أن هذه الحوافز يمكن القضاء عليها من الخارج بالنظم والتشريعات في جيل أو 
عدة أجيال . والإسلام لا يسوء ظنه بالفطرة إلى هذا الحد ؛ كما أنه لا يعمد إلى إقامة بنيا 
على الخيال ۰ متجاهلاً كل الواقع العميق ! 

كذلك يمكن القول بأن احترام "١‏ (نسانية يقتضي أن ننظر إليها نظرة أعمق وأكثر 
إدراكاً لعمق طبيعتها » وأصالة فطرتها » وتأصل جذورها : فنكون أكثر تعقلاً ٠:‏ وأشد 
0 محاولة توجيهها » وإقامة نظمها ؛ فدلائل ملايين السنين الي 
هب سدى + لنفترض نظریات عن ميوها وفطرتها وسلوکها * 
ثم نطبق هذه النظريات غصباً وقسراً ! 

ما تفرير حق الارث والتوريث فقد سبق الحديث عن عله في فصل «التكافل 
الاجتاعي ؛ وهو يتمشى مع الفطرة تحدثنا عنها هنا » كما يتمشى مع العدالة في 
سورع لا ٠‏ وبع مسلحة انام في مدره ره اه » التي لا تضع الحواجز 

ب لبیل والأجيال من بني الانسان ! وذلك فوق أنه وسيلة من وسائل تفتیت الثروة 
کل شیاه 


طبيعة اللكية الفردية. 

ولكن الإسلام لا يدع حق الملكية الفردية مطلقاً بلا قيود ولا حدود - كالنظام الرأسمالي ‏ 
فهو بقرره » ویفرر بجواره مبادی أخرى » تجعله أداة لتحقيق مصلحة الجماعة بفس الدرجة 
اي تتحقق با مصلحة الفرد الاك سواء ! وهو يشرعه ويشرع له الحدود والفيود » 
التي ترسم لصاحبه طرقاً معينة في تنميته وإنفاقه وتداوله . ومصلحة الجماعة كامنة من وراء 


a. 


هذا كله » ومصلحة الفرد ذاته كذلك ۰ في حدود الأهداف الخلقية التي يقم الاسلام 
علها الحياة . 

وأول مدا يقرره الإسلام - جوار حق الملكية الفردية ‏ أن الفرد أشبه شيء بالوكيل 
في هذا امال عن الجماعة ؛ وأن حيازته له اما هي وظيفة أكثر منها امتلاكاً ؛ وأن الال 
في عمومه ما هو أصلاً حق للجماعة ۰ والجماعة مستخلفة فيه عن الله > الذي لا مالك 


لشيء سواه . والملكية الفردية تنشأ من بذل الفرد جهداً خاصاً لحيازة شيء معين من هذه 
الملكية العامة التي استخلت الله فيها جنس الانسان 
في القرآن الكريم : «آمُوا رو یو ی جك مین و۷۱ 

ولا يتاج نص ال تأويل ليزي ای الذي تهماه من وه أن لال الذي أبدي 
البشر هو مال الله ۽ وهم فيه خاقاء لا أصلاء وني آية أخرى في صدد المكاتبين من الأرقاء : 
«واومر من مال الذي آتا کم ۳.. فا يعطونهم هذا المال من ملكهم » ولكنهم يعطونهم 
من مال الله وهم فيه وسطاء . 

وهناك ما هو أصرح من هذا في حقيقة ملكية الال الفردية » بوصفها ملكية التصرف 
والانتفاع ‏ وهذا هو الراقع + فالملكية العينية لا قيمة لها بدون حق اصرف ولانفاع - 
فشرط باه هذه ایهم الصلاسية اصرف ؛ 1 ا 


الو كرت دولا ونوا السقهاء کي 1 وروم 
فا اکسوم فحق التصرف مرهون بالرشد وإحسان القيام بالوظيفة + فإذا لم 


يحفقهما امالك وقفت النتائج الطيعية للملك وهي حقوق التصرف . ويؤيد هذا المبدأ أن 
الإمام وريث من لا وريث له . فهو مال الجماعة وظف فيه فرد : فلما انقطع خلقه عاد 
المال إلى صدره 

ولست أقرر هذا الأصل لأقرر شيوعية الال فحق الملكية الفردية 
في النظام الإسلامي ولكني أقرره لا فبه من معنى دقيق مفيد في تكوين فكرة حقيقية عن 
طبيعة المكية الفردبة ۰ وتقيدها بذا الأصل العام في نظرة الإسلام إلى امال ۰ واختلافها 
كلبة عن النظرية الرأسالية في الملكية الفردية . وبلغة أوضح : أقرر أن شعور الفرد بأنه 
جرد موظف ني هذا الال الذي في يده والذي هو في أصله ملك للجماعة ۰ يجعله بتقبل 


ق أساسي واضح 


(1) سورةالحدید(۷] 
() سورة اور (۳۲] 
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الفروض التي یضعها النظام على عانقه » والقبود الي بحد با تصرفانه + کم آن شعور 
الجماعة بحقها الأصبل ني هذا امال » يمعلها أجرأ في فرض الفروض + وسن الحدود - دون 
تجاوز لقواعد النظام الاسلامي التي أشرنا إلها .. وينتبي بهذا إلى قواعد تحقق العدالة 
الانتفاع بهذا الال 

ومبداً آخر يقرره الإسلام في ملكية الال » هو کراهیته لأن يحبس ني أيدي فلة 
خاصة من الناس + یتداول بينهم » ولا يجده الآخرون ۾ کي لا کون دوا ین لا 
منک » ۰ ومعنى هذا أن يؤخذ بعض الال من الأغنياء فبملك بالفعل للفقراء . وفنا النص 
قصة تفيدنا هنا في فهم هذا المبدأ الإسلامي العام . 

لقد هاجر الهاجرون مع الني - صلى الله عليه وسلم - من مكة إلى الدينة ؛ فأما الفقراء 
فا كان غم مال يتقلونه معهم 0 اه 
ولقد سخت نفوس الأنصار رارتفعت على الث الشح الفطري الكامن في التفس البشر 
فآخرا المهاجرين في کل شيم رد :یعس خصوسياتم ٠‏ لي وب 
سبح قرعم e‏ ها لي + یی ني سم خا يما أو » 
2 ون على اشيم » وتو کان ۳ حَصَاصةً ”2 .. وبذلك کانوا موفجاً رائعاً نا 
تصنعه العقيدة بالنفوس + وضربوا مثلاً جميلاً التخلص من ضغط الضرورات والانطلاق إلى 
أرفع الأشواق . 

ولكن الفجوة ظلت واسعة بين أثرياء المدبنة ء وفقراء المهاجرين + والنبي ‏ صلي الله 
عليه وسلم - بری سماحة الأنصار وتناسم ۰ فلا مهد أن يه حاجة لات يطلب لیم أكثز 
ما بذلوا ٠‏ ولا أن بكلفهم رد بسن من آموللم علی الهاجرین ۰ وم ني كل 
ما علکون .. إلى أن كانت موقعة «بني النضير » التي لم نقع فيا حرب بل سلمث لني 
صلحاً فکان فيؤها كله لله وللرسول جلاف ما بقع فيه الحرب » فتكون أريعة الأخماس 
للمقاتلين ؛ والخمس وحده لله وللرسول . عندئذ رأى رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
أن يعيد لجماعة المسلمين شيئاً من التوازن في ملكية الال ۽ فنح فيء بي النضير للمهاجرين 
خاصة »عدا رجلن قات EES‏ عیما لسکمة اي لوحت له بتخمیص 
هذا الفيء للمهاجرین 


وني هذه الواقعة يقول القرآن : ما اء آله عل رسوله من أل الْْرَى ‏ ا 
(1) سورة الحشر [۷] 
() سورة الحشر [۹] 


ar 


بي » والیتتی ۰ والمسا کین 


کاک قحو و تاقوا واوا إن E‏ 


N‏ - صل اله عله وا - وهذا اليل لت اصرف 
في القرآن » غير خافية ولا في حاجة إلى بيان + فهي تقرر ميدأ إسلامياً صريحاً » هو كراهة 
الام انار في أيد قليلة ني الجماعة + وضرورة تعديل الأ رضاع الي تقع فيا هذه الظاهرة 
بتمليك الفقر قسطاً من الال ليكون هناك نوع من الترازن + و »كن لا بكرة دولة بين 
الأغنياء منكم ه . ذلك أن تضخم المال في جانب وانحساره في الجانب الآخر : مثار مفسدة 


عظيمة » فرق ما يثيره من أحقاد وأضغان .. فحيثما وجدت ثروة فائضة > كانت كاغلاقة 
الحيوية الفائضة في الجسد » لا بد ها من تصريف ؛ وليس من الضمون دائماً أن يكون 
هذا التصرین نظيفاً ومأموناً » فلا بد أن تأخذ طريقها أحياناً في صورة ترف مفسد للنفس 
مهلك للجسد » وني صورة شبوات تقضي ۰ تجد متنفسها في الجانب الآخر المحتاج إلى 
الال » يصل إليه عن طريق بيع العرض والانجار فيه » ومن طريق الملق والكذب وفناء 
الشخصية ؛ لارضاء شبوات الذين يملكون الال : وتمليق غرورهم وخيلائهم + والمضطر 
يركب الصعب + وصاحب الال التضخم لا يعنيه إلا أن جحد متصرف ا للفائض من حيو 
والفائض من ثروته . وليست الدعارة وسائر ما یتصل بها من مر وميسر ونجارة 
وسقوط مروءة ؛ وضباع شرف .. سوى أعراض لتضخم الثروة في جانب وانحسارها عن 
اباب الآخر + وعدم التوازن في المجعمم نعيجة هذا التفاوت 

ذلك عدا أحقاد الفوس القلوب على ذوي الثراء الفاحش من المحرومين الذ 
ت ۰ وتتضاءل 


وبصبحوا قطعاً آدمية حقيرة صغير: لم ناسا اساب رو 

.. وهذا ما وقع في التظام الرأسمالي .. 

والإسلام على كثرة ما بشید بالق المعنوية » لا بل أثر القم الاقتصادية ؛ ولا يكلف 
الناس فوق طاقتیم البشرية » مهما تسامى بهم عن الضرورات الأرضية . لذلك كره أن 


الا 


یکون الال دوا 


نياء فحسب ؛ وجعل هذا أصلاً من أصول نظریته في سياسة الال 


() سورة الحشر [۷ 7 ۸] 


۹ 


وأوجب بعض هذا الال للفقراء ؛ ليكون لهم مورد رزق ملوك لم : يضمن لم الکرامة 
مجعلهم قادرين على القيام بأمانة هذا الدين في التغبير على المنكر من الحكام 


عل آن هناك نوعاً من الأموال الي لا يجوز احتجازها للأفراد » عدد الرسول منها 

ثلاثة : الماء» والکلاً : والثار : «الناس شرکاء في ثلاث : في الماء والكلاً والنار 99 ۰ 
بوصفها موارد ومرافق عامة ضرورية لحياة الجماعة في البيئة العربية » فالانتفاع بها للجماعة 
كلها على وجه الشيوع والمشاركة العامة . والضروريات الحياة الجماعة تختلف في بيئة عن 
بيئة » وني عصر عن عصر + و أحد أصول ری الاسلام - سم 
لسواها عند التطبيق مما هو في حكمها ‏ على ألا يؤثر ذلك في القراعد الأساسية للنظام 
الإسلامي + ولا مرد الأفراد جميعاً من ملكياتهم الخاصة لیصبحوا أجراء عند الدولة : فإن 
الدولة عندئذ تملك استرقاقهم واستذلال رقابهم بأشد ما بلك الأفراد الأ ١‏ 
قوة المال إلى قوة السلطان ! 

وهناك جزء من الال هو حق لبعض المحتاجين في الجماعة ؛ وهو المفروض في صورة 
زكاة : 'والذين في أمواهم حق معلوم للسائل والمحروم ا .. وهو بخزج من ملكبة 
دافي الركاة إلى ملكية مستحقي الزكاة : ۶!0ا الصدقات للفقراء والساکین ... الخ + 
وهو حق تأخذه الجماعة ثم ترده مرة أخرى إلى الأفراد الحددین . فتكون وظفة الجماعة 
حينئذ هي تقل الملكية الفردية من جهة إلى جهة ؛ ومن يد إلى يد أخرى 

فخلاصة الحقيقة عن طبيعة اللكية الفردية في الاسلام ناس حون الال للجم 
في عمومها + وأن الملكية الفردية وظيفة ذات شروط وقيود ؛ وأن بعض الال شائع لا حن 
لأحد ني امتلاكه : ينتفع به الجميع على وجه المشاركة » وأن جزعاً مه كذلك حق برد إلى 
ابلساعة لترده على فئات » هي في حاجة إليه » لصلاح حاها وحال الجماعة معها 


+ لأنها تضم 


وسائل التملك الفردي : 
ويرنب الإسلام على نظريته هذه لطبيعة الملكية نها المنطقبة ۰ فيضع الشروط 
اللتملك ؛ بحيث لا بخرج عن مصلحة الجماعة » ومصلحة الفرد الداخلة في مصاحة المجماعة 


لا تفصل عنها أبداً . 
فهو يقرر أولا أن الملكية لا تكون إلا بسلطان من الشارع . «فالشارع في الحقبقة هو 


(1) ذكره صاحب مصايح السنة في الحسان. 


( سورة للعارج[26-54] 
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الذي أعطى الانسان اللك پترتیبه على السبب الشرعي ۰ ولذا جاء في بعض التعريفات 
«ان الك حکم شرعي مقدر في العين أو المنفعة » يقتفي تمكين من يضاف إليه من انفاعه 
بالشيء وأخحذ الموض عنه + . 

ارهذا المعنى » وهو أن الملكية لا تثبت إلا بإثبات الشارع وتقربره » أمر متفق عليه 
ی ا ی وق الملكية لا تثبت إلا باثبات الشارع لها : 
وتفریره لأسبابها > فالحق لب لبس ناشئاً عن طبائع الأشياء » ولکنه ناش اشئ عن إذن الشارع : 
وجعله السیب منتجاً لسبه شرعاً ۲۱ . 

وفدا الحکم نم وا تريح نظرية لاسام ی حن الکية ۰ فهي تمليك من الشارع + 
لفرد في الجماعة » شيئا خاصاً » لم يكن لیحق له ملکه لولا هذا التمليك ۰ لأن الأصل 
أن امال مال الله مستخلف فيه بنو الإنسان » ركل إذن بتخصبصه لا بد أن يصدر من الشارع 
حقيقة أو حكماً . 

والعمل هو الوسيلة الوحيدة انيل حق التملك ني الإسلام . العمل بكل أنواعه وألوانه 
وني هذا من العدالة بين ابلهد والجزاء ما فيه . ولببان ذلك نفول : إن وسائل التملك ابتداء 
اللمال الني يعترف بها الإسلام هي 

أولاً : الصيد . وهو الوسيلة البدائية الأول في البشرية + وان كانت ما تزال 
وسيلة للحصول على نوع من المال في الأوساط التي ارتقت وتحضرت ۰ فصيد السمك 
واللآلْ والمرجان والاسفنج وما لها موارد ضخمة من موارد الدول والأفراد . وصيد الطير 
والحيوان هواية وتجارة 
ثانباً : إحياء الموات من الأرض التي لا مالك ها > بأية وسيلة من وسائل الإحياء . 
ولا بد من أن يقوم الفرد بإحيائها في ظرف ثلاث سنوات من وضع يده علها : وإلا سقط 
حق ملكيته ها » لأن الغرض هو إحياء الوات لنحقيق الصلحة العامة في الاستفادة به > 
وثلاث سنوات محك كاف لقدرة واضع اليد على هذا الإحياء » فان لم تتين هذه القدرق 
عادت الأرض الوات التي لم يكن ها مالك للجماعة + لا يحتجزها فرد منبا : «عادي 
الأرض لته ولرسوله » ثم لكم من بعد » فن أحيا أرضاً ميتة فهي له ؛ وليس لحتجز حق 


بعد ثلاث سنين 0 
والقانون الإسلامي هنا أحكم من القانون الوضمي المستمد من القانون الفرنسي . ففي 


٠ )۱(‏ اللكية ونظرية العد في الشريعة الإسلامية ٠‏ للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق 


(۲) رواه أبو بوسف في كتاب ؛ الخراج ٠‏ عن ليث عز 


هذا القنون يكفي ‏ وضع الیده مدة خمس عشرة سنة » لتصبح الأرض ملا لواضع اليد » 
سواء أحياها أم تركها مواتاً في هذه المدة رفيما بعدها كذلك E‏ 
حق الملكبة » ونظرية « الأمر الواقع » هي وحدها التي نتحکم ؛ وفرق بين النظرة الإسلامية 
نظرة القانون الوضعي كير ۱ 
استخراج ما في باطن الأرض من العادن (الركاز) » وهذا العمل يجعل أربعة 
أخماس ما يستخرج من معدن ملكا لمن استخرجه » والخمس زكاة » إذ كان هذا الركاز 
مباحاً يحصل عليه الفرد يجهده وكده . رهنا لا بد من كلمة تقال : فقد كان ما بستخرج 
ی فيه هذا الحكم هو من العادن القليلة الاستعمال » کالذهب 
د هذه ليست من ضروریات ابساعة كلها كالبترول والفحم والحدید » فهل بلحق 
البترول ۳ والحديد وما و في حکنها بالضروريات المشاعة كاماء والكلاً والنار : أم 
بالركاز الذي كان معروفاً في أوائل عهد الإسلام ؟ نحن نميل إلى رأي المالكية في اعتبار 

هذه الأنواح ملكاً عام .لا تتقل ملكيته إلى مالك الأرض التي رجد فيها ۰ لأن نملك للأرض 
لا يني تملك ما فا : إذ ليس اه ملك الأرض وتطلب في المادة 

ا تصنیع المادة الخامة > لتفي بحاجة حيوية » وتحفق منفعة لم تكن تحققها وهي 
خامة E E‏ .. وقيمة العمل - بأنواعه ‏ واضحة في 
هذه العملية 

خامساً : التجارة » وتتضمن مراحل منعددة قد بقوم بها كلها فرد واحد أو أفراد 
متعددون ولكن الغاية التي تتحقق ني النباية هي نفل الأشياء الخامة أو الصنعة من يد إلى 
ید مما يزيد الانتفاع بالخا 

سادساً : العمل بأجر للآخرين . والإسلام يحترم هذا العمل ویعظمه + ويدعو إلى 
توفیة آجره معجلاً كاملاً غير منقوص بل يغري بالعمل + ویجعله معرضاً للأنظار » 


محلاً للنظر والحكم : «وفل 78 


سوه ونون 9 ... وني 
ذلك إغراء بالتجويد والاتقان » كما أن فيه تعظبماً للعمل ل يجعله موضع النظر والترقب 


وقي موضع آخر يحض على السعي والاضطراب في الأرض من أجله : ١قَامْشُوا‏ 


والرسول الکریم ارد أحاديثه تتری عن قداسة العمل : 9إن الله بحب العبد المؤمن 
المحثرف :۳ «ما أكل أحدك طعاماً قط خبيراً من عمل يده ب۵ 


۳ ی ون 
ا 


وعل آساس هذه النظرة للعمل + بحترم الاسلام حت العامل في الأجر . فهو يدعو 
أولاً إلى الوفاء به : وينذر من يجور عليه من صحاب العمل بحرب من الله وخصومة قال 
رسول الله صل الله علبه وسلم ‏ : «قال الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : 
رجل أعطى بي ثم غدر » ورجل باع حرا فأكل منه » ورجل استأجر أجيراً فاستونی منه ولم 
يعطه أجره »۲۷ . والجمع بين هذه العاصي الثلاث » وتوحيد الجزاء عليها » ذو دلالة خاصة > 
فالمعصية الأول هي خيانة وغدر لذمة اله » والثانبة هي جريمة إهدار لإنسانية حر وأكل 
ثمنه . والثالثة هي أكل عرق الأجير » وهي كأكل تمن الحر غدر بالإنسانية » وكخيانة 
العهد بعد الحلف بالله غدر بذمة الخالق . وكل منها يستحق الحرب من الله والخصومة > 
الشناعتها ووضوح معنى الغدر فيها 

وهو يدعو انا إلى التعجيل بأداء هذا الأجر ۰ اين أداؤه كاملاً 8 
من أدائه عاجلاً . بقول الرسول الكريم : «أعطوا الأجير حقه قبل أن يحض عرقه ۲ 
والإسلام يلحظ في هذا حاجة نفسية وحاجة واقعية في حياة العامل . فأما الحاجة النفسية 
فهي إشعاره بالعتاية والاهتام ؛ فالسرعة في أداء الأجر تحمل هذا المعنى » فيشعر بان جهده 
مقدر وبأن ن مکانه ف المجتمع محصوب . وأما الحاجة الواقعية فلأن العامل غالبا ما يكون 
محناجاً لأجره أولاً باون » بسد به ضروریانه هو وأهله وعياله ؛ وتأخير أدائه يؤفيه + 
ويحرمه مرة جهده وعرقه في أنسب أوقاتها عنده + ويقلل من نشاطه ورغيته في العمل . 
والإسلام حريص على أن يعمل كل من يستطيع ۰ بأقصى ما يستطيع + متمتعا بالرضى 
اتف والاکتفاء المادي . 

ولقد طلب الاسلام إلى العامل ني مقابل هذه العناية بحقه أن یقوم هو من جانبه 
بتجوید العمل وإنقانه . فلكل حق مقابل من الواجب في الإسلام . وذلك طبيعي من ناحية 
التعادل بين الجهد وال زاء ؛ وطبيعي كذلك من التاحية الخلقية التي يحرص الإسلام على أن 
تكون أساساً للحياة . فالغش والاهمال في العمل دلبل فاد الذمة ونم الضمير ۰ واللجاج فیما 
والاعتياد عليهما من شأنه أن يدع تلك الذمة خراباً » وهذا الضمير خواء » فوق ما يصيب 
مصالح الجماحة كلها من اد واضطراب 

ولا ندخل هنا في تفصيلات نسبة أجر العامل . ولا القاعدة التي تقوم علييا . وهل 
هي الساعات التي تنفق في إنتاج السلعة . أم «الوقت الاجماعي ٠‏ كما تقول الماركسية ! 
فهذه بحوث تفصيلية موضعها الكلام عن الاقتصاد الاسلامي؛ في بحوث متخصصة 


(۱) البخاري 
0 ذکره صاحب مصابيح السة في الصحاح 


أ عنه ملكبة الب وهو کل ما مع القتيل الشرله الذي يقتله 
شا عنه ملكية النيمة 4 وأربمة 


ثامناً اقطاع الساطان بعض الأرض التي لا مالك لا + ما آل إلى بيت مال السلمیر 

من المشركين الذين لا ورنة هم » فالإمام وليم ؛ أو من الأرض الوات لا مالك لها كذلك 
وقد أقطع الني ‏ صا لی الله عليه وسلم “انبكر وعمر أرقا و كما أقطع الخلفاء من بعده : 
مكافأة على جهد بارز وخ سل لكن في حدود ضبقة ء ومن الارض التي لا مالك ها 
والأرض الوات . فلما جاء بن أمية يبوا الناس وأتطموا الأرض لذويهم ۰ فكانوا ملو 
ظلمة » لا خلفاء راشدين كما سبجيء 


وَلْعَوِمِنَ : وني سيل أن ۽ أبن ا ۰ . کون الانسان واحداً من هؤلاء يجعله صاحب 


حق في ملكية نصيب من أموال الزكاة . وبعضهم لا يعمل شین إلا كونه محتاجاً ! فالحاجة 
هنا بديل اضطراري من العمل الذي يكرمه الإسلام » ويمعله السبب الأول والأخبير لنيل 
الامتلاك 

عاشراً شتى صور «العمل » الي تتجدد ‏ وتتمثل في بذل جهد عقلي أو عضلي .. 

تلك هي الأسباب الي اعترف با الإسلام سيا سا ابتداء » فأب ما عداها فهو 
ینکر ولا یقرف بی الب واتپب رالقمب رالسرقةووضع الب لا تسب ملک + 
وكذلك امقامرة نهي حرام 8 لحم مر لمات لام رجس عملِ 
و لک یرن والال الذي يأتي عن طريق المحرم محرم » 
ا O‏ 


بريد 


(5) سورة الأقال 411 
رك 4) O ably‏ 
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وحكمة تلك الأسباب واضحة في اعتادها كلها على بذل الجهد ؛ فالجهد له جزاء »> 
وهو من مقومات الحياة » لعمارة الأرض » وإفادة المجتمع » وتهذيب النفس : 
وتطهير الضمير وتصحيح البنية ؛ فليس كالعمل مهذب للروح : مقر للجسد > حافظ 
لكيان الإنسان كله من عوامل الترهل والكسل والخمول . 

وم دام العمل بشتی صورة- هو سیب التملك : فتقرير حت الملكية الفردية في الحدود 
الي بين لا يضار به أحد » بل يصبح مجالاً لحث الفرد على بذل أقصى الجهد » ليرخي رغیته 
ني الاستحواذ ‏ ما دام يعمل ني الحدود المشروعة فلا يضار أحداً . فإذا حاد عن هذه الحدود 
فالطريق إلى العدل هو رده إليها > لا وقفه عن النشاط ٠‏ وتسویته بالقاعدين والخاملين 
وضعاف الاستمداه + زلا كقد عن الماك أضلا بحجة أذ الطرين على سود اقلا 
فسوء الاستخلال له علاجه ويمكن التدخل لکفه بقدر الضرورة . 
يا مع نظرية الإسلام في ملكية امال ابتداء » فإنه يتدعل في طريقة نقل هذه 
الملكية فلا يدع الحرية فيها مطلقة + ويبدو هذا في نظام الإرث والوصية والبيع وسائر 
العقود » أما الحبة والحدبة فهما وحدهما المعفيان من كل قيد » المتروكة فيهما الحرية لصاحب 
الال أن يهب من ماله أو بدي وهو حي كيف شاء ؛ لأن ما قيداً من داخل النفس ۰ هو 
أن صاحب الال لا يهب عادة ولا هدي إلا بعض ماله ؛ فلا ضرر علي وارث ۰ كما يقع في 
الوصية » فإذا أسرف كان سيئ التصرف » وتعرض للحجر عليه » أي سلب حق التصرف 
ني ملكيته 
فأما حين ترتفع يده عن الال فينتقل إلى من بعده من الورثة أو الموصى إلييم + فإنما 
حسب نظام موضوع له حكمته وله مبرّراته : "فلا وصية لوارث ۲ . ولا وصية 
ی وقد شرعت الوصية ‏ كما قلنا - لتلاي بعض الحالات 

التي يحرم فها من أقرباء توجب صلاتهم أن یکون لهم نصیب ۰ ولکن درجتم 
م غيرهم من الورثة يحسجبونهم عن الميراث » كما أنها بهذا الاعتبار وجه من وجوه ابر 
والصدقة 

وينتقل المال بالإرث حسب النظام الميين في آيتي ي الميراث . (وقد سبق نصهما في فصل 
التكافل الاجتماعي) . 

والمبدأ العام في الأنصبة : أن للذكر مثل حظ الأنشين - وقد كشفنا عن حكمة هذا 
التفسيم من قبل - وأن الوريث العاصب مقدم على ذي الرحم + وإن كانت هناك حالات 
يخرج فبا ذو الرحم بنصيب أوفى . وذلك جزاء وفاق على ترتیب التبعات في مقابل الحقوق . 


(۱) أبو داود والرمذي. 
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فالوريث العاصب مكلف تجاه لورث بنبعات أکبر . فالولد مثلاً يرث الكل بعد تصیب 
الجد والجدة ‏ لأنه هو المكلف أولاً أن ينفق على الوالد لو احناج في حياته . والأخ الشقيق 
يحجب غير الشقیق » لأ هو اللي ب ليه الغقة شرع عتا ي شقيقه عن الکسب 
وهكذا تتوزع الغارم والمغانم أو الواجبات والحقوق في هذا النظام توزيعاً عادلاً . 

ولقد تحدثنا عن حكمة مبدأ الوراثة في فصل التكافل الاجتاعي با فيه الكفاية > 
وبينا اتساقه مع مبادئ الإسلام الأساسية ني هذا التكافل + وني النظرة إلى العلاقات 
بين الأقرباء وبين الجيل والأجيال ۰ ومراعاته كذلك للفطرة والميول وحاجات الفرد 
والجماعة على السواء . 

. حكمة نظام الارث في أحوال الجماعة‎ eg 

لقد رأينا أن الإسلام يكره تكدس الأروات » وانحصارها في أيد قليلة . ونظام الإرث 
الإسلامي أداة لتفتبت الثروات التضخمة على توالي الأجيال . فاللكية الوادة تتتقل إلى 
العديد من الذرية والأقارب جرد وفاة المالك ء فتستحيل إلى ثروات متوسطة أو 1 
وقلما تبقى كثلتها موحدة مع هذا النظام إلا ني حالات نادرة لا يقاس عليها : كأن يموت 
المالك وئیس له إلا ولد يرث التركة كلها » 
أما في الأحوال الغالبة فالثروة تتوزع ا 

فإذا تحن وازنا بين هذا النظام والنظام الإنجليزي مثلا » الذي يجعل التركة كلها للابن 
الأكبر » تبينت لنا حكمة الإسلام واضحة في تفتيت الثروة التکتلة ۰ فوق ما في نظامه من 
عدالة بين الورثة » لا تحنق الصدور على الولد الكبير 


أب ولا أم ولا زوجة ولا نت ! 


طرق تمية الملكية : 

و ياًمع نظربة الإسلام كذلك في ملكية المال » يتدخخل في طر 
فلا يدع الحرية مطلقة اصاحب الال أن يتصرف به في هذا "١‏ 
مصلحة الفرد مصلحة الجماعة التي يتعامل معها 
٠‏ لكل فرد إذن الحرية في ت أمواله . ولكن في الحدود الشررعة . فله أن يقلح 
الأرض » وأن يحول المادة الخامة إلى مصنوعات » وله أن ينجر ... الخ : ولكن ليس له 
أن يغش : أو يحتكر ضروريات الناس » أو أن يعطي أمواله بالربا » أو 55 
السال » ليزيد في أرباحه . فذلك كله حرام . إنما هي الوسائل النظيفة وحدها التي يبيحها 
الإسلام لتنمية امال . والوسائل النظيفة عادة لا تضخم رؤوس الأموال إلى الحد ١‏ 
ا ل ما تضخم رؤوس الأموال ذلك التضخم الفاحش الذي نراه في 
النظام الرأسمالي + بالغش والربا وأكل الأجور والاحتكار واستغلال الحاجة والابتراز 


۰ 


النبب والسلب والاختصاب ... إلى آخر الجرائم الكامنة وراء طرق الاستغلال العاصرة . 
وهذا ما لا بسمح به الإسلام ... فلتأخذ الآن في بیان حكم الإسلام وحكمته في وسائل 
تنمية المال . 


( أ ) يحرم الاسلام الفش ني المعاملة : من غش فليس مني 76" .. «البیعان بالخيار 
مالم يتفرقا »فان صدا ويبنا بورك شما في بیدهما » وان كتا وكذبا محفت بركة بيعهما» ۳ 
فلك أن تبيع وأن تشتري + على ألا تفش ني السلعة ولا في العملة ۰ فان كان بها عيب 
فعليك بيانه » وإلا فأنت خاش وربحك عليك حرام » ولن ينجيك من المؤاخذة أن تتصدق 
ذا الربح الحرام » فالصدقة لا تحسب لك إلا من مالك الحلال : عن عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه - عن رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال : ٠لا‏ يكسب عبد مالا 
حراماً یتصدق مله » فيقبل منه » ولا ينقق مته فيبارك له فيه » ولا یترکه خلف ظهره الا 
كان زاده إلى الثار . إن الله لا عحو السبى؛ بالسیی: » ولکن عحو اليئ بالحسن . 
إن الخیث لا عحو الخبیث »۱ . وفال : «إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت 
الثار آول به . 

والاسلام في هذا يسير على قواعده الخلقية » كما يسير على مبادئه في منع الضرر 
وتحقيق التعاون بين الاس ۰ فالنش قذارة ضمير ۰ وإضرار بالآخرين » ورفع للثقة من 
صدور الناس . ولا تعاون في الجماعة من غير ثقة . فضلاً على أن رة الغش هي الحصول 
0 
لا جهد بلا جزاء 

(ب) واحتکار ضروریات الناس لا يعترف به الاسلام وسيلة من وسائل الکسب 
وتنمية الال : «من احتکر فهو حاط . ذلك أن الاحتکار إهدار لحربة التجارة 
والصناعة » فالحتکر لا يسمح لسواه أن ما يجتلبه » أو يصنع ما نعه » وبذلك 
یتحکم في الوق » ويفرض على الناس ما شاه من أسعا کنیع 


» ويحملهم 
مشقة : ويضارم في حياتهم وضرورباتهم » فوق أنه يقفل باب الفرص أمام الآخرين 


() أصحاب الان 
() الشيخان 

(۳) ذکره صاحب مصابيح المئة مروباً عن ابن مسعرد وفال : من الصحاح 
(4) أخرجه الترمذي والنسائي 

(ه) مسار وأبو دود والزمذي 


ليرتزقوا كما ارتزق » ولیجودوا فوق ما جود ؛ وقد يقع أحياناً أن يسد الحتکر الوارد وأن 
يتلف البضاعة الفائضة » حى يتمكن من فرض سعر إجباري ؛ وي ذلك إعدام أو نقص 
في الأرزاق والأقوات العامة التي اتاحها الله لانسان في الأرض . 

ولقد بلغ حرص الإسلام على منع هذه الوسبلة من وسائل تنمية الال ۰ أن جعل 
لكر ا : من احتكر طعاماً أربعين يوماً فقد برئ 
الله » وبرع الله منهه ۱ ".نما هو ملم ذلك اي يضار الجماعة هذه المضارة » ویشبع 
فيا الخوف » والحاجة إلى الضروري + لبحصل مبا على كسب حرام يزيد به ماله الخاص 
على حساب الصالح العام . 00 

(ج) والربا وسيلة محرمة يكرهها الإسلام كراهية واضحة » ويبشعها نبشيعاً شديداً 
وینڈر أصحابها بأشع مصير : «یا یا لین آمئوا لا تلو لا اقا م 


مُضَاعَفَة روا 
۷ ولیس التبي هنا عن الأضعاف الضاعفة شحل النسب الصفيرة » 
إنما هذا تقرير للواقع ۰ ووصف لما هو کائن . أما النبي فنصب على أصل الر با ومبدثه 
الجرد » بتضح ذلك في الآيات الأخرى :لین با ون لا ۷ يوون إلا كما َو 
لذي یه یط من امش ذلك انم الوا : نما آلب مل أرب 
و LR‏ 


و ورشوله .وا ۳ ملک زوس 


ر تا ا ۳ تال : لین ۳ 1 آکل الربا 
رموکله وكاتبه وشاهديه ؛ وقال : هم سواه ۴ 
يجري الإسلام ني كل هذا عل مبادئه في الال والأخلاق ومصالح الجماعة . فالال 
وه موظف فيه لخير الجماعة جميعاً ٠‏ فليسر وه د 


جهم » ویستفل ضعف موقفهم 
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آکثر ما أعطاهم ؛ وقد تکون الحاجة هي حاجة الطعام للحي ۰ وحاجة الدواء للعلاج ۰ 
وحاجة التفقة للعلم ولغير العلم ؛ فإما أن يتعطل هذا كله » وإما أن يتحكم صاحب الال في 
المحتاج إلى الال فيمنحه القلبل + ويسترد منه الكثير ؛ ويظلمه بذلك جهده ؛ فيكد ويعمل 
ليؤدي للمراني رباه : أو يتضاعف الدين عاماً بعد عام . 

هذا الجزء الفائض يستمتع به صاحب الال ؛ وهو لم يعمل شین سوى أنه صاحب مال ! 
إن العرق والدم يلغ فیما بشراهة ۰ ويمتصبما في نهم وهو قاعد . والإسلام الذي يقدس 
العمل ۰ ويمعله السبب الأسامي للملك والربح » لا يسيغ أن يفيد المال قاعد : ولا أن 
يلد الماك الماك . نا يد مال الجهد .ولا فهر حرام ! 3 

ويلحظ الإسلام طهارة خلق الفرد كما يلحظ الودة بين الجماعة : قا يأكل الربا فرد 
له خلق وضمير + وما يشيع الربا في الجماعة وتبقى فيا مودة وتعارف . والذي يمتحي ال 
ليسترده مني دينارين هو عدوي » فا أطيب له تفا » وما أحمل له وداً والتعاون أصل من 

صول المجتمع الإسلامي يهدمه الربا ويوهن أساسه . لذلك يكرهه الاسلام 

وه حگمة آخری تبرز نا في ها لير الحديث يك لتخريم الر ريا » ريما لم تكن بارزة 
حبنذاك : أن الر با وسیلة رس الأموال تضخیماً شدیداٌ لا يقوم على الجهد + 
تیا س انر اه مت ی لله لس د الل 
أمراهم وتضخيمها ۰ فبشيع بينهم الترهل والبطالة والترف على حساب الكادحين الذين 
یحتاجون للمال فبأحذونه بالربا في ساعة العسر وينشأ عن ذلك مرضان اجتماعيان خطرا 
تضخم الثروات إلى غير حد » وتفريق الطبقات علواً وسفلاً بير قبد ؛ ثم وجود طبقة 
متعطلة مترهلة مترفة لا تعمل شيئا » ونحصل على كل شيء ؛ وكاتما المال الذي في بديها 
فخاخ اصید الال » ۽ دون أن تتكلف حى الطعم هذه الفخاخ ؛ ما يقع فيها الحتاجون 
عفواً ٠‏ ویساقون إليها باقدامهم تدفعهم الضرورات ! ذلك أن أكل الربا يخالف القاعدة 
الأساسية للتصور الإسلامي وهي أن المال لله » جعل الناس فيه خلفاء » وفق شروط الستخلف 
- وهو الله سبحانه - لا كما ب 


ء ناس 
إنه يقوم أبت ء على ساس أن لا علاقة بين إرادة الله سبحانه وحباة الشر 
هو سيد هذه الأرض ابتداء ؛ وهو غير مقيد بعهد من الله ؛ وغير ملزم باتباع أوامر الله 
٠‏ ثم إن الفرد حر في وسائل حصوله على المال » وني طرق تنميته » كما هو حر قي 
الستم به . غير ملتزم في شي» من هذا بعهد من الله أو شرط » وغير مقيد كذلك بمصلحة 
الآخرين . ومن ثم فلا اعتبار لأن بتأذى املاین إذا هو أضاف إلى خزانه ورصیده ما بسن 
(ضافته . وقد تتدثعل النواين الوضعية أحيانا في الحد من حريته هذه - جزيا : 
سعر الفائدة مثلاً وفي منع أنواع من الاحتیال والنصب والفصب والنهب والغش والضرر 


سان 


ولکن هذا التدخل يعود إلى ما یتواضع عليه الناس أنفسهم » وما تقودهم إلبه أهواهم + 
لا إلى مبدأ ثابت مفروض من سلطة إلهية ! 

« كذلك يقوم على أساس تصور خاطئ فاسد : هو أن غاية الغايات للوجود الإنساني 
هي تحصيله للمال - بأية وسيلة ‏ واستمتاعه به على الحو الذي وی ! ومن ثم يتكالب 
على جمع ا مال وعلى المتاع به ؛ ويدوس في الطريق کل مبدأ وکل صا صالح للآخرين ! 

.ثم بنشئ في الهاي نظاماً يسحق البشرية سحقاً » ويشقها في حياتها أفراداً وجماعات 
ودولاً وشعوباً : المصلحة حفنة من المرابين ؛ ويحطها أخلاقباً ونفسياً وعصبياً ؛ ويحدث الخلل 
في دورة الال ونمو اد ايشري نموأ سويا . وينتهي - كما اتی العصر الحديث - 
إلى نركيز السلطة الحقيقبة والنفوذ العملي على البشرية كلها في أيدي زمرة من أحط خلق 
الله وأشدهم شرا + وشرذمة من لا عون في البشرية الا ولا ذمة : ولا يراقبرن فیا عهداً 
ولا حرمة .. 

«وهزلاء هم الذين يداينون الناس أفراداً ای از - في داخل 


وحده .. إنما علکون النفوذ ا مبادئ ولا أخلاق ولا تصور دبي أو أعلاتي 
پل لا کانوا يسخرون من حكاية الأديان والأخلاق والثل والبادئ ؛ فائهم بطبيعة الحال 
معدو هذا النفوذ افائل الذي جلکرنه في إنشاء 5 والأفکار د والشروعات الي 
وأقرب 
الوسائل هي تحطم أخلاق و واسقاطها 2 مستنقع آمن من اللذائذ والشبوات 8 
التي يدفع فيبا | SS‏ 
التصوبة ! وذلك مع التحکم ني جربان الاقتصاد العالمي وفق مصالحهم الحدودة > 

ی هذا إلى الأزمات الدورية المعروفة في عالم الاقتصاد ؛ ول انحراف الإنتاج 0 
والاتصادي كله عما فيه مصلحة المجموعة البشرية إلى مصلحة الممواين الم این الذين تتجمع 
في أبدديهم خيوط الثروة العالمية 1 

| والكارثة التي تمت في العصر الحديث - ول تكن ببذه الصورة‎ «١ 
هي أن هؤلاء المرابين  الذين كانوا يتمثلون في الزمن الماضي في صورة أفراد أو بيوت مالية‎ 
كما يتمثلون الآن في صورة مزسبي الصارف العصرية - قد استطاعوا بما لديهم من سلطة‎ 
مخيفة داخل أجهزة الحكم العالية وخارجها . وعا علکون من وسائل التوجيه والإعلام في‎ 
الأرض كلها.. سواء في ذلك الصحف والكتب والجامعات والأساتذة ومحطات الإرسال‎ 
ودور السينما وغيرها .. أن ينشئوا عقلية عامة بين جماهير البشر المساكين الذين يأكل‎ 


في الجاهلية - 


4 


الرابرن عظامهم ولحومهم : ویشربون عرقهم ودماءهم في ظل الظام الربري 
هذه العقلية العامة حاضعة للإيحاء الخبيث السموم بان الربا هو النظام الطبيعي العقول . 
والأساس الصحيح الذي لا أساس غبره للنمو الاقتصادي + وأنه من بركات هذا ال 
وحسناته كان هذا التفدم الحضاري في الغرب . وأن الذين بریدون إبطاله جماعة من 
الخيالبين ‏ غير العمليين ‏ وأنهم نما يعتمدون في نظرتهم هذه على مجرد نظريات أخلاقية 
ول خيالية لا رصيد ها من الواقع ؛ وهي كفيلة بإفساد النظام الاقتصادي كله لو سمح فا 
تتدخل فبه ! حتى ليتعرض الذي دون النظام الربوي من هذا ابانب للسخرية من 
ابقر الذين هم في حقيقة الأمر ضحايا بائسة هذا النظام ذاته ! ضحايا شأنهم شأن الاقتصاد 
العالي نفسه ؛ الذي تضطره عصابات المرابين العالية لأن يجري جربانا غير طبيعي ولا سرع 
ويتعرض للهزات الدورية النظمة ! وینحرف عن أن يكون ناضاً للبشرية كلها ۰ إلى أن 
يكرد رضا عل حفن من الذئاب قلة ! 

«إن النظام الربوي نظام معيب من الوجهة الاقتصادية البحنة 


وقد بلغ من سوثه أن 
تبه لعبوبه بعض أساتذة الاقتصاد الغربيين أنفسهم + وهم قد نشأوا في ظله ٠‏ وأشر 
عتوفم وثقاقتهم تلك السموم التي با عصابات الال في كل فروع الثقافة والتصور والأخلاق . 
وني مقدمة هؤلاء الأسائذة الذين يعيبون هذا النظام من الناحية الاقتصادية البحنة :د كتور 
شاخت » الأماني ومدير بنك الرب يخ الألاني سابقاً . وقد كان مما فاله في محاضرة له بدمشق 
عام ۱۹۵۳ إنه بعملية رياضية (غير متناهية) يتضح أن جمیم الال في الأرض صائر ۳ 
قليل جداً من المرابين . ذلك أن الدائن الراني يربح دافً في كل عملية ؛ بيه ا ماين" 
للربح والخسارة . ومن ثم فإن الال كله في النهاية لا بد نمتب ری داد ۳ 
الذي يربح دائماً ! وأن هذه النظرية في طريقها للتحقق الكامل . فإن معظم مال الأرض 
الآن ملكه ‏ ملكاً حقيقياً ‏ بضعة ألوف ! أما جميع اللاك وأصحاب الصانع الذين 
.ينون من البنوك والعمال » وغيرهم ۰ فهم لیوا سوى أجراء يعملون لحساب الال 
ويجني ثمرة کدهم دك الألرف ! 
وليس هذا وحده هو كل ما للربا من جريرة فإن قيام النظام الاقتصادي على الأساس 
الربوي يجعل العلاقة بين أصحاب الأموال وبين العاملين في التجارة والصناعة علاقة مقامرة 
ومشاكسة مستمرة . فإن الراي يجنبد في الحصول على أكبر فائدة . ومن ثم تسك الال 
حنى يزبد اضطرار التجارة والصناعة إليه فيرتفع سعر الفائدة ؛ ويظل يرفع السعر حتى يجد 
العاملون في التجارة والصناعة أنه لا فائدة لم من استخدام هذا المال » لأنه لا يدر عليهم 
ما يوفون به الفائدة ويفضل لم منه شيء .. عندئذ ينكمش حجم الال المستخدم في هذه 
المجالات التي تشتغل فيا الملابين ؛ وتضيق الصانع دائرة إنتاجها : وينعطل العمال ۰ فتقل 


۰ 


على الشراء . وعندما يصل الأمر إلى هذذا الحد . ويمد الرابون أن الطلب على امال 
قد نقص أو توقف ۰ يعودون إلى حفض سعر الفائدة اضطراراً . فيفبل عليه العاملون في 
الصناعة والتجارة من جديد . وتعرد دورة الحياة إلى الرخخاء. . وهكذا دواليك تقع الأزمات 
الاقتصادية الدورية العالية . ويظل البشر هكذا بدورون فيبا كالسائمة ! 

0 مباشرة للمرابين . فإن اصحاب الصناعات 
والتجار لا يدفعون فائدة الأموال التي یقترضونبا بالربا إلا من جيوب المستبلكين ۰ فهم 
پزیدونا في أثمان السلع اک فيتوزع عبزها على أهل الأرض لتدخل في جيوب 
المرابين في الباية . أها الديون الي تقترضها الحكومة من بيوت الال 
والشروعات العمرانية فان رعاياها هم الذين يؤدون فائدتها للبيوت الربوية كذلك . إذ أن 
هذه الحكومات تضطر إلى زيادة الضرائب المختلفة لتسدد منبا هذه الديون وفوادها . 
وبذلك يشترك كل فرد ني دفع هذه الجزية للمرابين في نهاة الطاف وقلما ينتهي الأمر 
عند هذا الحد » ولا يكون الامتعمار هر نهابة الديون .. ثم تكون الحروب بسبب 
الاستعمار ! © . 

وإنه ليستري أ يكون الدين للاستبلاك أو الإنتاج ني عرف الاسلام + فإنه إن كان 
للاستبلاك أي لينفقه المستدين على حاجاته الضرورية » فإنه لا يجوز أن يرهق برد فاثض عن 
دينه » فحسبه أن يرد أصل الدين عند الميسرة ؛ وإن كان للإنتاج » فالأصل أن الجهد الذي 
يبذله هو الذي ينال عليه الربح » لا الال الذي يستدينه ‏ إلا عن طريق الشاركة ‏ القائم 


على احتال الربح والخسارة . لذلك يحرم الربا في جميع الأحوال » وبحم إقراض 
امستقرض لضرورات في جميع الأحوال 
فان اقترض القترض (. وأنا أرى أن الصيغة للأمر 


لأنها شرط وجواب : «ول وه وهذه الصيغة تفيد الأمر 
لا الب ؛ ویجوارها التحیب أن الیسیر والسماحة کقول الرسول : «رح الله رجلا 
“محاً إذا باع وإذا اشترى و إذا اقتضى 70 .. فالسماحة في الاقتضاء تحفظ للمدين کرامته » 
وتخرس الودة في نفسه لدائنه » وتحثه على المهد ني الأداء قدر طاقته . وقال : ١من‏ سره أن 
ينجيه الله من کرب امة فلينفس عن معسر أو يضع عنه ٠‏ . وقال : «من أنظر 
معسراً أو وضع له ۰ أظله الله يوم القيامة نحت ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله »© . 


(۱) مقطف من دفي ظلال القرآن» له اثالث e‏ سر 
0 سورة البقرة 09801 (ه) التزيذي 
(۴) البخاري والترمذي 
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ویفرض الاسلام في مقابل هذا على المد ينه » إبراء لذسته ورداً 
لفضل الاقراض بفضل الوفاء : وتمكيناً للثقة في المعاملات بين الأفراد : «من أخذ أموال 
الناس يريد أداءها أدى الله عنه » ومن أخذها يريد إنلافها أتلفه الله ٠,‏ . فن أخذها 
يد أداءها جد وكد ليكسب ويسترزق ء وغالباً ما يكسب الجد الصادق العزيمة + ومن 
أحذها يريد إتلانها استمرأ أن يعيش بأموال الناس » وفعد عن العمل وابلهد » فاسترخى 
وسقطت مته وآض إلى تلف وبوار . وقال الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ : «مطل القي 
٩,‏ وقال رجل : يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سيل 1 . يكفر الله عي خطاياي ؟ 
ال رسول اه - صل اه علیه وسم - : تم » ان مقت وآنت صابر محتسب مقبل غیر 
مدیر .. ثم قال : كيف قلت ؟ یل 7 نع إلا این : فان جبریل أخبرني 
بذلك» ۳ . وهكذا لا جزي عن المدين القادر على الأداء أن يقاتل فیقتل في سبيل الله صابراً 
محصباً مقبلاً غير مدبر » لأن الدين يتعلق بحق الآخرين في عنقه لا حق الله رحده ؛ مادام 


قادراً على أدائه . فأما العاجز فله من الزكاة نصيب : /إِنّما ألصّدَكَاتَ را 
وعليه تجوز الصدقة ليوفي دينه . عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه قا 
رجل فى عهد رسول ا صل ال علیهوسلم - يار بتعها فکثر دینه + ال رسول اقه 
- صل الله عليه وسلم ‏ : #تصدقوا عليه ٠‏ » فتصدق الناس عليه ء فلم يبلغ ذلك وفاء دبه 
ففال رسول الله صلی الله عليه وسلم a‏ ا O‏ 

ولقد خطا الي - صلى الله عليه وسلم - خطرة أخرى عندما 
الفتوح ۰ فكان بقضي دين المدبنين بعد وفاتبم من الال العام . عن رضي الله 
عنه - قال : «کان رسول اقهس صل اه له وسلم ري بلرجل الب علیه اد فیسال 
حل ترك لديته قضاء» ؟ فان حر أنه ترك وفاء صلى عليه : وإلا قال للمسلمين : #صلوا 
عل صاحبكم» . فلما 'فتوح قام فقال «أنا ول بالؤمنين من اشم ءاقن 
مات عليه ب ول ره وفء فلا قضاژه > ومن نراد سالا نوریو 19 

وهكذا يحرص الإسلام على رد الحقرق لأصحابها » حرصه على إعانة الضطر والتيسير 
عليه في الأداء » فيجمع الأمر من أطرافه » ويضمن الصالح جميعاً : ويعدل ثي القسمة 


بين الحقوق والواجبات 
BR EE E‏ 
ره زم انا اي وان 


(۴) مالك ومسل والترمذي والسانی 


طرق الإنفاق 

تلك هي الحدود اي يضعها الاسلام لتنمية الال بالتعامل . أما إنفاقه فلا يدعه 
كذلك بلا ضوابط » فصاحب الال ليس حراً في غل يده فيه كما يشاء » أو في الانفاق 
نه كما شا . وت مع أن مثل هذا تصرف ذائي ‏ إلا أن الفرد ‏ في الإسلام ‏ لبس متروكاً 
لذاته یصنع aR LE‏ داخل إطار من الحدود + ثم إنه قلما یکون هناك 
تصرف شخصي لا علاقة له بالآحر بن - وإن لم تكن علاقة مباش اشرة أو واضحة . 

فاليد امغلولة كاليد المسرفة كلتاها لا ها الإسلام » لا في كلتييما من ضر عائد 
على النفس وعلى الجماعة : 3 
قتقعد a‏ 
ولا نو لا جب مسفن 

فأما غل بل اليد فحرمان للفس من التاع الشروع + والاسلام يكلف الفرد ٤‏ 
الحنود الشروعة . ويكره للناس أن يحرموا في غير محرم » لأن الحياة لا بد أن تستساغ : 
وأن تجمّل » وأن تکون غير فو ولا اسراف کک ب التزمت والزهد 


والإسلام يطلب الاستمتاع بمباهج الحياة المعقولة للناس جميعاً : كبيرم وصغيرم 
وغنیم وفقيرهم . لذلك وجه الخطاب هنا إلى ١‏ بني آدم » فإذا دعا في بعض الأحيان إلى 
الصبر والرضى فليست هذه دعوه إلى التزهد والحرمان . إنما هي دعوة لاحتفاظ النقفس 
بطمانیتها على الشدائد إلى أن ترول أو تزال . أما بعد ذلك فكل فرد مطالب بأن يستمتع 


(6 سورة لإسراء [۲۹] 
iio:‏ 
سورة الأعراف [۳۲- ۳۴ 


الماع الحلال ؛ وابلساعة مطالبة أن تهيئ هذا المتاع لأفرادها جميعاً » فلا تحرمهم ما 
يدعوم انآ ابه في السیا . 

لذلك قرر للققراء - وهم الذين يملكون ما دون نصاب الزكاة - نصيباً یعطونه من 
الزكاة للتوسعة علييم في الرزق ۰ لا لجرد الکناف . فهم يملكون الکناف . ذلك أن 
الإسلام لا يدعو للكفاف وحده ما يدعو للمتاع بالحياة ء والمتاع فوق الكفاف 
ذا كان الاسلام يعطي الفقیر فضلة مر بت 
هو فوق ضروراته » فاول أن ينفق الواحد » وأن يتمتع بالحياة متاعاً معقولاً ٠:‏ 
نفسه من طيباتها : وهي ی يجة جيلة ؛ واتطلق التتطلق ی انس ال ما هو 
فوق الضرورة من التفكير العالي والإحساس الراقي + والتأمل في الکون والخلق ۰ والنظر 
إلى الجمال والکمال . والرسول الکریم يقول : "!۱3 آثاك الله مالا فلير أثر نعمة الله عليك 
وکرامته »7 . فيعد الشظف والمتربة ‏ مع القدرة ‏ إنكاراً يكرهه الله 

هذا كله من ناحية » وأمة احية أخرى يلحظها الإسلام في حبس المال عن التداول 
والاتفاق . فحبسه هكذا تعطيل لوظيقته . والمجماعة في حاجة إلى تداول أمواها العامة 3 
الحيا في شنی مظاهرها » وتضمن الإنتاج في أوسع مبادينه » ونبيئ للعاملين وسائل العمل 
2 7 وال یعطل هذا کله فهو حرام في نظر الاسلام UT‏ 
فيه من تعطيل للصالح الخاص والصالح العام 0 

أما الإسراف فهو الطرف الآخر » وهو مفسدة للفرد والجماعة كذلك . ونبادر أولاً 
فنقرر أن إنفاق الال في سبيل الله ولو أى عليه كله ليس إسرافاً » ما مر من حديث الرسول 
-صل الله عليه وسلم - عن جبل الذهب » وتمنيه أن لو كان له لما أبقى منه مقدار قبراطين » 
ولأنفقه كله في سبيل الله . إنما الإسراف هو الإسراف في الإنفاق على الفس ٠‏ وه 
ما عتاه الإسلام . 

والإسراف بهذا العنى هو الترف الذي يكرهه الإسلام كراهية شديدة ؛ ويغض أن 
يكون الال دولة بين الأغنيا تلا يؤدي تضخ الثروة لإنفاقها في سبيله ؛ ويعده مصدر شر 
لصاحبه وللجماعة التي یعیش فيها + ویذا يكون منكراً يحب على الجماعة أن تغيره رالا 
عرضت نفسها إلى التبلكة بسییه . 

والآبات القرآنية » والأحاديث النبوية في کراهة الترف وتحرعه متواترة كثيرة بصفة 
تشعر أنه من أكره الحرام إلى الله ورسوله . والإسلام الذي يحض الئاس على الستع 

1 يحرموها على أنفسبم وهي لم حلال ۰ ویدعو إلى جعل الحياة 


إبارزة 


بپيجة مقبولة لا قاعة ولا منبوذة ... هذا الاسلام نفسه یکره السرف رالترف تلك الکراهية 
الشديدة العنيفة . 
فالقرآن بصف الترفين أحياناً بسقرط الهمة 5-8 القوة وهبوط الأريحية E‏ 


آترکت سورة أن ینوا افو وَجَاجِدُوا َع رشولو + شتا ولو لو سول اور تکن 


وإذا عرفا حرص الإسلام على المهاد رحثه عليه وتعظم من یتطوعون له » حتى ليقول 
الرسول الكريم : ١‏ من مات ولم يغز > ولم يحدث نفسه بغزو ؛ مات على شعبة من النفاق 97 
أدركنا ني الجانب الآخر كم يحتقر أولي الطول هزلاء لتخلفهم وقعودهم عن صفوف 
الجاهدین ولا غرابة في هذا »توف مترهل ضعيض الإرادة ناعم قليل الرجولة ل يعتد 
ابلهد ضقطت هه ۰ وفترت أريحيته ؛ وابلهد ني ابلهاد يمطل عليه متاعه الشهوائي 
الرخیص » ویحرمه لذاته الحيوانية فترة من الوقت ۰ وهو لا يعرف قيمة في الحياة سوی 
هذه القيم الداعرة الشائ 

N 


ات کرام َو یلا رب ید م ضقن ۴ 
ولا غرابة في هذا فالترفون حریصون على حياتهم الرحوة الشاذة الربضة » حریصون على 
شبواتهم ولذائذهم » حریصرن على أن تكون من 0 حاشية وبطانة خاضعة لنفوذهم + 
والمدى والدين والإيمان يحرمهم الكثير مما يحرصون عليه وبحدد فم سبل التاع المباح 
وهو بالقياس 0 - ويرفع قم الناس 
جميعاً فلا يكون لهم من السلطان الطلق على المستضعفين ما يجعلهم أدواث خاضعة وآلات 

+ ويحرمهم الخرافات والأوهام والأساطير EE EEA‏ 


اوی سورة المؤمنون [۳۳- :۳ 


() مسلم وأبو داودوالتائي سورة الأحزاب [1۷ - 0۸ 
() سورة أ 


۱ 


الجتمعات الضالة الجاهلة الستسلمة .. لذلك هم أعداء كل هدی وکل عرفان : ذلك 
فضلا على ما يصنعه الترف بالضمیر » ومایحدثه لان اللیظ من جمود و اشاهر 


مشیم ربمم حت توا الک ۳ وم پر كا رف الطويل ارت 
عن الآباء ينسي لذ كر ۰ ويژدي إلى المذب والضحالة , والتبير بأنهم ٠‏ كانوا قوم ور 
تسير مصور عجیب عميق الدلالة + فالارض الور ميا الأرض المجدبة التي لا تنتج ولا 
تثمر ۰ وكذلك فلو بهم ونفوسهم وحياتهم جدبة بائرة صلدة : لا تنبض فيها حياة 
والرسول - صل الله عليه وسم ی یب 
الفساد + ولا يخرج متها من الفتنة : «تکون إبل لين . فأما إبل 
الشيطان فقد ریا رج أحدكم بنجیات مه قد أعنا ٠‏ فلا بعلو بعيراً مناد ور بأخيه 
قد انقطع فلا يحمله » وأما بيوت الشياطين فلا أراها إلا هذه الأقفاص التي تستر الئاس 
بالديياج :7" وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - رآها ابلا للشیاطین : لا حاجة 
بأصحابها إلى ركوبها ٠‏ بينا المنقطعون لا جدون ما يركبون » فنحن نجدها سيارات فخمة 
تریح وتغدو للتافه الصغير من الأمور » وألوف لا بجدون أجرة الترام ؛ ومثات لا يجدون 
حى أرجلهم للمشي بها : فهي مقطوعة ذهبت بها الآفات ! 
-صل الله عليه وسلم - في الأقفاص التي تستر الناس بالدیباج » فنحن نراها ووسائل ارف 
فيا لم تخطر على قلب بشر في ذلك الرمان ! 
لا جرم إذن يكون الثرف سبب افلاك على مدى التاریخ . فالتوف سیب للبطر : 
هب للا 


با يؤدي إليه من معصیات : «وأضحابُ 


ولکن الهلاك والعذاب لا يصيبان الفرد المترف وحده » بل يصيبان الجماعة الي تسح 


القصص [08] 
ة الواقعة ۸-۱7 


() سورة 


1 


قدمرتاها تذییراًه .. ذلك أن وجود في الجماعة » وساح الجماعة بوجردم + 
وسكوتها عليهم » وقعودها عن إزالة أسباب الترف + وتركها الثرفين يفسدون ... کل ذلك 
أسباب تؤدي حتماً إلى اللاك والتدمير بطبيعة وجودها . وهذا معنی الارا ي 
تتبيع النتائج للمقدمات + وا السیات: إن وجدت الأسباب » حسب السنة التي أرادها 
الله للكون والحياة . 
فالجماعة هي السوولة عن هذا المنكر الذي بقع فيها . فالترف لا بد أن يؤدي إلى النکر 
بحکم وجوده في الجماعة ؛ وقد أن الطاقة الفائضة لا بد لها من متصرف . فهتاك مال 
فائض . وهو طاقة . وهناك حيوية جسد فائضة كذلك . وهي طاقة . وهناك فضلة زمن 
فائضة بلاعمل ولا تفكير . وهي طا 
الشباب والفراغ والجدة : لا بد أن يفسقوا + ولا بد أن يبحثوا من مصارف أخرى لطاقة 
الجسد وطاقة الال وطاقة الوقت ؛ وغالباً ما تكون مصارف تافهة » تأخذ طابعها من الزمن 
والبيئة » ولكنها تلتقي عند حد التفاهة والميرعة والقذارة الحسية والمعنوية . 
وفي الجانب الآخر المستغلون والمستر بحون والحتاجون ‏ من تجار الرقيق ‏ والهرجین » 
والذيول : وحواشي المترفين » ينشرون الدعارة والترهل » ویرحصون كل فم الحياة الجادة »> 
التي لا تروق للمترفين والمترفات 
ثم يسري الداء إلى سائر مرافق فق الحياة ثم تکون العاقبة التي لا بد منها وهي شيوع 
الأمة » وانتشار الإباحية + وترهل الأجسام والعقول » وانحطاط المعنويات 
والروحيات .. عندئذ يحق أمر الله فيدمر هذه الجماعة تدهيرا 1 
ذلك رأى الإسلام ني جرعة الترف . جرعة تبدأ فردية ؛ فإذاسكتت عنبا الجماعة » 
ولم تزل هذا المنكر باليد واللسان والقلب ۰ آنت الجرية نحرانها » وأفرخ الوباء في جسم 
الجماعة : وعرضها للهلاك في النباية » بحكم ترتب النتائج على المقدمات » والسیبات على 
الأسباب «ون تجد لسن أو ديلا" . 


. والفتية الترفون والفتيات المترفات ؛ وهم يجدون 


ولكن ما هو حد الترف والحرمان ‏ وما هو القصد بينبما والاعتدال ؟ 
إذا رجعنا إلى آول نشا الإسلام » وجدنا بيثة محرومة يبدو فيها الشظف والفقر ؛ ونجد 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن لبس الحرير .. «من لبس الحرير في الدئيا لم 


(۱) مرن هنا ععنی أكثر: 
سورة الأحزاب [55] 


يلبسه في الخرة ۳ . ويروي علي - كم اله وجهه - أن الرسول ناه عن اي والعصفر 
من الثياب + كما نهى عن خاتم الذهب ... کل ذلك للرجال . وأما النساء فأیح هن الحریر 
والذهب » وإن كان الرسول كره لابنته فاطمة أن تلبس الذهب ... فهذه خصوصية كان 
يأخذ بها الني أهل ببته ولا يلزمها ناس 

ولكنا نحسب أننا لا نحل حراماً حين نقول : إن الإسلام لا يدعو إلى الشظف حين 
لا تدعو إليه ظروف البيئة وأحوال الجماعة . وحقيقة أن لبس الحرير والعصفر من الثباب 
وللرقش كثيراً ما زري بقيمة الرجال » ويدعوهم إلى الطراوة » وبخاصة في زمن الجهاد + 
ولكن الرسول ‏ صلى الله عليه وسام - لم بطق أن يصل الشظف إلى حد النظر الزري والإهمالٍ 
لازي ۰ فقد روى جابر قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم - زائراً + فرأى رجلا 
نا قد تفرق شعره » فقال : « أما كان جد هذا ما ی ورأى رجلاً عليه 
«أما كان يجد هذا ما يغسل . وروی أبو الأحوص الجشمي 

عن أبيه قال : رآني اللي - صلی اله عليه وسلم - وعلي EE‏ مال ؟ » 
قلت نم ! قال : «من أي امال ۴ ٠‏ قلت من كل قد نف من اه وليل » قا 
«إذا آناك الله مال فير أثر نعمته وكرامته عليك »7 . وقال صل الله عليه وسلم : إن الله 
ان »ین پم نا ٠‏ كريم يحب الكرم » جواد يحب الجود » 
فنظفوا فیتکم ولا انشبيا بالپود 29 

وقد مر بنا أمر اقه لبي آدم : أن يأخذوا زيتهم عند المساجد » وألا يحرموا الطيات 
الي أحلت م . فالذي نستخلصه من هذا أن مستوى المعيشة العام للجماعة هو الذي يحدد 
ارف والحرمان . وحين فتح الله الأمصار على المسلمين وزادت الثروة العامة وارتفع مستوی 
المعيشة » تغیرت أزيا هم ۽ واستمتعوا با لم يكونوا يستمتعون ٠‏ فلم يتكر ذلك عليهم آحد + 
إلا أن يتجاوزوا الوسط . والني - صلى الله عليه وسلم - ول : ٠‏ كل ما شنت . والیس 
ما شنت ما حطتتك اثنتان E‏ 

ولكن نحب ‏ مع ذلك - أن البساطة في الحياة هي طایع الاسلام الذي 
يحرص عليه ؛ وأن استعلاء ل 
یصبحون عبيداً هذا امناع. 

#تعس عبد الدرهم . تعس عبد الدينار . تعس عبد القطيفة . تعس وانتکس ‏ وإذا 
شيك فلا انتقش » ...(أخرجه البخاري) . 


ثياب وسخة فقال 


() البخاري (۴) روا الترمذي بسند حن 
() أبو داودوالتايٰ () البخاري 


فالاستعلاء على التاع مع مزاولة الوسط منه هو طایع الاسلام » والقلب المسلم يتذوق 
ويدرك مى یقف عند حد الوسط 1 


فكريضة الكاة 

والآن فلنتحدث عن الزكاة ۰ الركن الاجماعي البارز من أركان الإسلام » فحد 
الزكاة أدخل ۵ شيء في سياسة الال في الإسلام 

الزكاة حق المال » وهي عبادة من تاحية » وواجب اجتاعي من ناحية أخرى ؛ فإذا 
جرينا على نظربة الإسلام في العبادات والاجتماعيات ۰ قلا : إنها واجب اجتاعي تعبدي ؛ 
لذلك سماها «زكاة؛ ۰ والزكاة طهارة وتماء . فهي طهارة للضمير والذمة بأداء الحق المفروض. 
وي علهارة لنشس والقلب من فطرة الشح وغريزة حب الذات » فالال عزیز ‏ واللك 
حبيب + فحين تجود النفس به للآخرين ۰ نا تطهر وترتفع وتشرق . وهي طهارة للمال 
بأداء حقه وصيرورته بعد ذلك حلالاً . ولأن في الزكاة معنى العبادة » بلغ من لطف حس 
الإسلام ألا يطلب إلى أهل الذمة من أهل الكتاب أداءها : واستبدل بها الجزية ۰ ليشتركوا 
في نفقات الدوة العامة » دون أن تفرض علييم عبادة خاصة من عبادات الإسلام إلا أن 


کر الجماعة في عتق ا + لتكفل لطوائف منبا كفايتهم أحباناً » وشيئاً 
بحقق الاسلام جانباً من بدثه العام : « كي لآ 
منک .. ذلك أن الاسلام يكره للناس الفقر والحاجة ؛ ويحتم أن 
یل کل نرد کفا من جهده الخاص وار تام يستطبع » ومن مال اللجماعة 
حين یعجز لسبب من الأسباب 

بكره الإسلام الفقر والحاجة للناس ؛ لاه يريد أن يعفيهم من ضرورات الحياة المادية 
ولا هو أليق بالإنسانية وبالكرامة التي خض الله با 
ي آدم وتلم في بر وخر ١‏ رام من یو » وشام على 


ولقد كرمهم فعلاً بالعقل والعاطفة » وبالأشواق الروحية إلى ما هو أعلى من ضرورات 
الجسد + فإذا لم يتوافر للم من ضرورات الحياة ما بتبح لم فسحة من الرقت والجحهد ذه 
الأشراق الروحبة ۰ وهذه المجالات الفكرية : فقد سلبوا ذلك التكريم ؛ وارتکسوا إلى 


() سورة الإسراء 1۳ 


Nt 


مرتبة الحيوان . لا بل إن الحیران ليجد طعامه وشرابه غالاً + وان بعض الحیوان ليختال 
بعد أن ينال كفايه من الطمام 


ویقفز وعرح ۰ وان بعض الطير لینرد ويسقسق فرحا بال 
والشراب 

فا هو بإنسان وما هو بكريم على الله : ذلك | الذي تشغله ضرورات الطعام والشراب 

عن التطلع إلى مثل ما نله الطير والحيوان ؛ فضلاً على ما يجب للإنسان الذي كرمه الله . 
فإذا قضى وقه وجهده » ثم لم يثل كفايته > فتلك هي الطامة التي تمبط به دركات عدا 
أراد به الله ؛ والتي تصم الجماعة اي يعيش فپا بأنها جماعة هابطة لا تستحق تكريم لله + 
لأنها تالف عن إرادة الله . 
إن الإنسان خليفة الله في أرضه + قد استخلفه عليها لينمي الحياة فا ري 
لیجعلها لمع بجماها وتضرنبا ؛ ثم لبشكر الله عل اس اي آنه 
والإنسان لن ببلغ من هذا كله کر 
فكيف إذا قضى الحياة فلم يجد الكفاية ؟ 

ويكره الاسلام أن تکون الفوارق بين أفراد ی ما جماعة في مستوی 
الترف ۰ وتعيش جماعة أخرى في مستوى الشظف ۰ ثم أن تتجاوز الشظف إلى الحرمان 
وابلوع والعري . فهذه أمة غير سلمة » والرسوك يقول : وأا أهل عرصة أصبح فيم 
امرق جائعاً فقد برت مهم ذمة اق .. أو يقول : «لا يؤمن أحلكم حنی يحب لأخيه 
ما يحب له .. يكره الاسلام هذه الفوارق ۸ وراءها من أحقاد وأضفان تحطم 
أركان المجتيع ؛ ولا فيا من أثرة وجشع وقسوة تفسد الفس والضمیر ؛ ولا فيا من 
اضطرار المحتاجين : إما إلى السرقة والغصب : وإما إلى الذل وبیع الشره رف والكرامة 
وكلها منحدرات ینجاف الإسلام بالجماعة عنا . 

ويكره الإسلام أن يكون الال دولة بين الأغنياء في الأمة » وألا جد الكثرة ما تنفق . 
لأن ذلك ينبي في النهاية بتجميد الحيا العمل والإنتاج في هذه الأمة . یا وجود الأموال 
في أيدي أكبر عدد منبا يجعل هذه الأموال تنفق في شراء ضروريات الحياة لهذا العدد 
فيكثر الاقبال على السلع + یا من هذا كثرة الإنتاج » فتترتب عاي العمالة الكاملة 
للأيدي العاملة .. وبذلك تدور عجلة الحياة والعمل والإنتاج والاستهلاك ورتا العلبيعية 
رف 
لهذه المعاني جمیمها شرع الزكاة ؛ مجعلها فريضة في امال ؛ وحقاً استحقیا : لا تفضلاً 


(0 مسند أحمدشاكر ر .هماع 
(؟) متفق عليه 


من مخرجبها + وحدد فا نصاباً ني الال يمعل الواجدین جميعاً يشتركون في أدائها . ذلك 
أن أقصى حد للإعفاء منها عشرون مثقالاً ذهباً أي ما يعادل ثلاثين جنيها بمملتتا » على أن 
تکون فائضة عن الحاجات الضرورية الکها وعن الدبن وحال عليبا الحول . و 
يديبي لأن الإنسان لا يطالب بالزكاة وهو مستحق للزكاة | أمافي الزرع والثمار فهي موسمية 
موقونة بمواسم الحصاد في عروض التجارة تقوم بالذهب أو الفضة » رفي الحيوان 
بنسب معية تعادل نس في الالء وهي ريع العثر على وجه التقريب . وفي الركاز الخمس . 
على خلاف في أنواع الركاز ‏ أتكون لصاحب الأرض » أم للجماعة ... 

أما المستحقون فا فهم كما نص عليهم في القرآن الفقراء » وم الذين يملكون أقل من 
النصاب » أو يلكون نصاباً مستغرقا في الدين : وظاهر أن هؤلاء يملكون ثيئاً » ولكنه شيء 
قليل » والإسلام يريد أن ينال الناس كفايتهم » وشبئاً فون الكفاية يعينهم على المتاع بالدنيا 
على قدر الإمكان . 

والمساكين . وه الذين لا علكون شيا . وم بطبيعة الحال أجدر بالعطاء من الفقراء . 
ولكني ألح أن ذكر الفقراء قبلهم في الآية يرمي إلى أن وجود شيء قليل للفقراء لا يكفي » 
افك نهم كالمساكين » لأن هدف الإسلام ليس جرد الكفاف الضروري . ولكن شيء فوف 
الكقافٌ كما قدت 
العاملون علیبا . وهم جباتها ‏ وهؤلاء ‏ وان كانوا أغنياء ‏ يعطون جزاء العمل » فهو 
2 وذلك داخل في نظام الجهد والأجر ء لا ني باب الحاجة وسدها 

والمؤلفة قلوبهم . وهم الذين كانوا قد دخلوا ني الإسلام حدياً » لتقوية قلوبهم : 
واجتذاب من عداهم . ولكن هذا الصرف قد أقفل بعد أن أعز الله الإسلام عقب حروب 
الردة في أيام ألي بكر ول بعد الإسلام في حاجة إلى القلوب بامال . ومع أن هؤلاء قد 
نصت عليهم آية قرآنية :فان عمر لم جد حرجا في التصرف 

وف الرقاب . رهم الأرقاء المكاتبون ۰ الذين يستردون حريتهم نظير قدر من الال 
متفق عليه مع مالكيهم تيسيراً لم لينالوا الحرية 

والغارمين . وهم الذين استغرق الدين ثرواتهم » على ألا يكون هذا الدين في معصية 
فلا يكون الترف وما يشببه سبياً فيه . وإعطاؤهم قسطاً من الزكاة فيه سداد لديونهم » 
وتخليص لرقابهم مها » وفيه إعانة هم على الحياة الكر عة 

وقي سبيل الله . وهو مصرف عام تحدده الظروف » ومنه تجهیز المجاهدين » وعلاج 
المرضى » وتعلم العاجزين عن التعلم » وسائر ما تتحقق به مصلحة لجماعة المسلمين . 
والتصرف ني هذا الباب يتسع لكل عمل اجتماعي في ساثر البيئات والظروف 

وابن السبيل . وهو المتقطع عن ماله الذي لا جد ما ينفق » کللهاجرین من الحروب 


والغارات والاضطهاد » الذين خلفوا أمواخم وراءهم > ولا سبيل لمم إلى هذه الأموال . 

والإسلام لا بقرر هذه الطوائف حقها في الركاة إلا بعد أن تستفد هي وسائلها الخاصة 
في الإرتزاق ؛ فالإسلام حريص على الكرامة الإنسانية ومن ثم هو حريص على أن يكون 
لكل فرد مورد رزق علکه » ولا بخضع فيه حتى للجماعة ! 00 

لذلك حث على الاستغناء عن طريق العمل + وجعل واجب الجماعة الأول أن تيئ 
العمل لكل فرد نیا . فقد جاء سائل إلى الني يستجديه » فأعطاه در وأمره أن شري 
به حبلاً ليحتطب به فيعيش من عمل يده . وقال : لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير 

من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه: 20 

فهذه الإعانة من الزكاة هي وقاية اجتاعية أ. وضمانة للعاجز الذي يذل طوقه ثم 
لا جحد » أو يحد دون الكفابة : أو يمد مجرد الكفاف » نم هي وسيلة لأن ب 

بين الجميع لتحقيق الدورة الكاملة السليمة للمال بين الإنتاج والاستبلاك والعمل من 
جديد ... وني هذا يجمع الإسلام بين الحرص على أن يعمل كل فرد با في طاقته > وألا 
يرتكن على الإعانة الاجتاعية فيتبطل ؛ والحرص على أن یمین الحتاج بما يسد خلته » 
ويرفع عنه ثقل الضرورة ووطأة الحاجة + ویسر له الحياة الكرية . ثم الحرص على ضبان 
الدورة الصحيحة لرأس مال الأمة كما أسلفنا 

إن الزكاة هي قاعدة المجتمع المتكافل التضامن + الذي لا يحتاج إلى ضمانات النظام 
الربوي ي أي جانب من جوانب حياته . 

.وقد ببتت صووة الزكاة؛ في حسنا وحس الأجيال العيسة التي لم تشهد نظام الإسلام 
مطبقاً في عالم الوا افع ؛ ولم تشبد هذا النظام يقوم على أساس التصور إلإيماني والتر بية !| 
والأخلاق این صوغ لفس ابر بة صباغة خاصة » ثم يقم ها النظام الذي تتنفس 
فيه تصوراتها الصحيحة وأخلاقها النظيفة وفضائلها العالية . ويجعل ١الركاة»‏ قاعدة متا 
النظام :في مقابل نظام الجاهلية الذي يقوم على القاعدة الربوية . ویجمل الحباة تتمو 
والاقتصاد يرتقي عن طریق الجهد الفردي » أو التعاون البريء من الربا ! 
هذه الصورة في حس هذه الأجيال التميسة المنكودة الحظ التي لم تشهد تلك 
سور ارف من سر الا إنما ولدت وعاشت في غمرة النظام الادي » الفائم على 
الاساس الربوي . وشهدت الکزا » والتکالب والتطاحن ۰ والفردية الأثرة الي 
تحکم ضمائر الناس » فتجعل الال لا ينتقل إلى من یحتاجون إليه إلا في الصورة الربوية 
الخسيسة ! وجعلت الناس يعيشون بلا ضمانات » مالم يكن فم رصيد من الال ؛ او یکرنوا 


() الشيخان 


قد اشتركوا بجزء من ماهم ني مؤسسات التأمين الربرية ! وجعلت التجارة والصناعة لا تجد 
ال الذي تقوم به » مالم تحصل عليه بالطريقة الر بوبة ٠‏ فوقر في حمر ری ی 
الطالع أنه ليس هناك نظام إلا هذا النظام ؛ وأن ا تنوم إلا على هذا الأساس . ! 
ES‏ هله ااجیال E‏ ا ایب 
على أساسه نظام عصري ! ولكن کم تكون ضخامة حصيلة الزكاة : وهي تتناول ل اثنين 
ونصفاً في الماثة من أصل رؤوس الأموال الأهلية مع ربحها" ؟ ويؤديها الناس الذين يصنعهم 
الإسلام صناعة خاصة » وير بيهم تربية خاصة > بالنوجيهات والتشريعات » وبنظام الحياة 
الخاص الذي يرتفع تصوره على ضمائر الذين لم يعيشوا فيه ! وتحصلها الدولة المسلمة + 
حقاً مفروضاً ء لا إحساناً فردياً : : وتكفل بها كل من تقصر به وسائله الخاصة من الجماعة 
السلمة ؛ حيث يشعر كل فرد أن حياته وحياة أولاده مكفولة ني كل حالة + وحيث بقضي 
عن الغارم المدين دينه سواء كان ديناً تجارياً أو غير + من حصيلة الزكاة . 

وليس الهم هو شكلية الظام . نما المهم هو روحه . فامجتمع الذي يربيه الإسلام 
بتوجيهاته وت بعاته ونظامه » متناسق مع شکلا النظام و اجرا اه متكامل مع ا 
والتوجیبات » ينبع التكافل من ضمائره ومن 
قد لا يتصووها الذين نشأوا وعاشوا في ظل الأنظمة الادية الأخرى ولکنبا حقيقة نعرفها نحن 
- أهل الإسلام ‏ ونتذوقها بذوقنا الإعاني . فإذا كانوا هم محرومين من هذا الذوق لسوء 
طالعهم ونكد حظهم - رحظ البشرية التي صارت إليهم مقاليدها وقيادتها ‏ فليكن هذا 
نصيهم ! ولیحرموا من هذا الخير الذي يبشر الله به : «الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة » .. لیحرموا من الطمأنينةم والرضى ۰ فوق حرمائهم من الأجر 
والثواب . فا يجهالتهم وجاهلينيم وضلاهم وعنادهم بحرمون ! 


اله معا محاسقة متکاملة . وهذه حقیقة 


فترائض غيرالزڪاة 
.. ومع ذلك فالزكاة ليست وحدها حق المال 
لنلحظ شبه تواطؤ بين من يتحدثون عن الزكاة ني هذه الأيام » على اعتبارها الحد 
الأقصى الذي يطلبه الإسلام داماً من رژوس الأموال ! لذلك ينبغي أن نکشف هذا التواطق > 
الذي یتعده رجال الدين الحترفون + كما یتعمده من ا إظهار النظام الاسلامي 
بأنه غير صالح للعمل في عصر ١‏ الحضارة ! 

إن الزكاة هي الحد الأدنى المفروض في الأموال » حين لا تحتاج الجماعة إلى غير حصيلة 


(۱ ترتقع هله السبة إل 0 .وال ٠١‏ ,لول 5٠‏ .ااي الزروع والكتوز 


۸ 


الزكاة . فأما حين لا تفي » فإن الإسلام لا يقفا وف اليدين + بل بمنح الإمام الذي ينقد 
۵ الإسلام » سلطات واسعة للتوظيف في رؤوس الأموال - أي الأخذ نبا بقدر 
معلوم ‏ في الحدود اللازة للإصلاح . ويقول بصریح الحديث : ١‏ إن في المال حقاً 
سوی الزكاة» 29 

ودائرة ١‏ المصالح المرسلة» و «سد الذرائع» دائرة واسعة تشمل تحقيق كافة المصالح 
للجماعة » وتضمن دفع جمیع الأضرار . ۲ 

ونحن نكتني في بیان حدودهما بما ورد عنیما في کتاب : "الامام مالك» للأستاذ 
الشيخ «محمد أبو زهرة» أستاذ الشريعة بكلية الحقوق يجامعة الفاهرة 

المصالح المرسلة : ان الصالح الي ليس ها نص خاص يشهد لنوعها بالاعتبا تسی 
الصالح لح المرسلة » وکونا أصلاً هيا موضع نظر بين الفقهاء » وقد ادعى | 
جمیماً لحذوا بها واعتيروها دليلاً في في الجزقيات » وان أنكر أكثرهم کونبا أصلاً في الكليات » 
وقد قال في ذلك : 

١‏ المصلحة الرسلة » غيرنا يصرح بإنكارها » ولکنیم عند التفریع تجدهم یعللون عطاق 
المصلحة > ولا يطالبون أنفسيم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد فا بالاعتبار » بل 
يعتمدون على مجرد المناسبة ‏ وها هو المصلحة المرسلة ٠‏ . 

«رسواء أصحت تلك الدعرى أم لم تصح » فن المؤكد أن اعتبار المصالح الي لا يشهد 
لها نص خاص بالاعتبار - نظر العلماء لا يخخلف » فإن م يكن في أصل الأخذ » نی 
الأقل في مقدار الأخذ » كما يحسب القرافي . 

«رقد القسمت أقرال العلماء في ذلك إلى أربعة أقسام : 

١(القسم‏ الأول الشافعية ومن نحا نحوهم » وهؤلاء لا بأخذون بالصالح المرسلة التي 
لا يوجد شاهد من الشارع با ۽ لأنهم لا بأخذود دا بالسرض ‏ والجمل علي 
بالقياس الذي يكون أساسه وجود ضابط بضبط ما بين الأصل والفرع ۰ أي ما بين النصوص 
عليه » والملحق به » وإن سایرنا القرايي فانا نقول : 
غبر قیاس 

«رالقم ای الحنفية ومن شأكلهم من يأخذون بالاستحسان مع القیاس + فان 
الاستحسان مهما يكن قوهم فيه لا لو من اعتاد على الصالح الطلقة » ولو أنصفنا الحفيقة 

لقنا : إن مجيء للصالح في استباطهم أكثر من الشافعية »وان كان القدر في ذات قليلاً ‏ 
حى لم تحسب تلك المصالح أصلاً من أصوفم لندرة اعتادهم المجرد عليه 


() اترمذي 


۱۹ 


«رالنسم الثالث) الغلاة في الأخذ بالمصالح ۰ حتى قدموا الصلحة على اللص في 
معاملات الناس ۰ واعتبروها مخصصة له : بل اعتبروها مخصصة للإجماع > أي أن العلماء 
إذا أجمعوا على أمر پتص : ووجد مخالفاً للمصلحة في بعض وجوهه قدم اعتبار الصلحة » 
واعتبر ذلك أيضاً تخصيصاً ء وند قال هذا القول الطوفي . 

١‏ (القسم الرابع) العتدلون ع وهر الأصح بصراً » وأولئك اعتبروا الصالح المرسلة في 
غير موارد النص المقطوع به » وأولتك أكثر امالكية . 

«وکان مالك في آخنه بالمصالح المرسلة أصلاً مستقلاً متبعاً لا مبتدعاً . 

۱ - «فقد وجد أصحاب رسول اله - صلی الله عليه وساي - يقومون بأمور من بعده لم 
تكن في عهده : فجمعوا القرآن الكريم في الصحف » ول يكن ذلك في عهد الرسول » لأن 
المصلحة تقاضتهم ذلك الجمع + إذ خشوا أن ينسى القرآن موت حفاظهم ازام عبر 
رضي الله عنه يتبافتون في حرب الردة » فخشي نسيان القرآن بمونهم فأشار على أي بكر يجمعه 
في الصحف » واتفق الصحابة على ذلك وارتضره 

۲ - «واتفق أصحاب الرسول من بعده على حد شارب الخمر انين جللة » مستندين 
في ذلك إلى الصالح أو الاستدلال الرسل » إذ رأوا الشرب ذريعة إلى الافتراه وقذف 
المحصنات ۰ بسیب كثرة اطنبان . 

- «واتفق الخلفاء الراندون على تضمين الصناع ۰ مع أن الأصل أن أيديهم على 
0 » ولكن وجد آنهم م لو لم يضمنوا لاستهانوا بالحافظة EER‏ أموالم » وني 
الناس حاجة شديدة إليهم » فكانت المصلحة في تضیلم » ليحافظوا على ما تحت أي 
ولذلك قال عل في تضمينهم : «لا يصلح الناس إلا ذالك» 

«١ - >‏ وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يشاطر الولاة الذي یتسهم في أمواهم » 
لاختلاط ط مالم الخاصة بأمواهم التي استفادوها بسلطان الولاية » وذلك من باب الصلحة 
الرسلة أيضاً لأنه رأى في ذلك صلاح الولاة : ومنعهم من استغلال سلطان الولاة لجع 
المال . وجر المغانم من غير حل . 

ه ؛ وحكي عنه - رضي الله عنه أنه أراق اللبن المغشوش بالماء » تأدياً لغاش : وذلك 
من باب الصلحة العامة : لکیلا يغشوا الناس 

٩‏ - اوقد نقل عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ أنه قتل الجماعة بالواحد إذا 
اشتركوا ني قنله » لأن المصلحة تقتضي ذلك : إذ لا نص في في الوضرع : ووجه المصلحة أن 
القتيل معصوم ۰ وقد قتل عمداً . فإهداره داع إلى خرم أصل القصاص ٠‏ واتخاذ الاستعانة 
والاشتراك ذريعة إلى السي بالقتل » إذا علم أنه لا قصاص فيه : فإن قيل : هذا أمر بدعي > 


۱۰ 


وهو قتل غير القائل » لأن کل واحد لا يعد قاتا عفرده » قبل في رد ذلك إن القائل 
الجماعة من حيث الاجتاع » فقتلها كلها قتل كالقاتل بمفرده ۰ إذ القتل مضاف إليها 
كإضافه إلى الشخص الواحد ء فتزل الأشخاص المجتمعون لغرض القتل منزلة الشخص 
الواحد » وقد دعت إلى هذا لصلحة ‏ إذ فيه حقن الدماء + وصيانة اللجتيع . 

اومن ملاحظة المصلحة ف في المسائل العامة أنه إذا خلا بيت الال أو ارتفعت حاجات 
الجند » ولیس فيه ما يكفيهم + فللامام أ يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً لم في الحال » 
إلى أن بظهر مال في بيت المال ؛ أو کون فيه ما يكفي ‏ ثم له أن يحمل هذه الوظيفة في 
أوفات حصاد الغلات ؛ وجني الثمار ‏ لکلا يؤدي تخصيص الأغنياء إلى إيحاش قلوبهم 
ووجه الصلحة أن الإمام العادل لو لم يفعل ذلك لبطلت شوكته » وصارت الدبار عرضة 
للفتنة وعرضة للاستيلاء عليها من الطامعين فيا + وقد يقول قائل : إنه بدل أن يقوم الإمام 
بفرض هذه الوظيفة يستقرض لبيت المال » وقد أجاب عن ذلك الشاطي فقال : الاستقراض 
في الأزمات ۰ إنما يكون حيث يرجى لبيت المال دخل ينتظر ۰ وأما إذا لم ينتظر شيء » 
وضعفت وجوه الدخل بحيث لا يغني » فلا بد من جر يان حكم التوظيف 4. 

الثراتع : ١‏ الذريعة معناها الوسیلة ویر رفعها : ومؤدى الكلام أن 
وسيلة الحرم محرمة » ووسيلة الواجب واجبة : ة 
حرام » لأنها تؤدي إلى الغا ل ترس ۰ قلسي ما وی »تلع بل 
2 فرض أيضاً ؛ والحج فرض والسعي إلى بيت الله الحرام وسائر مناسك الحج فرضص 


«والأصل ني اعتبار سد الذرائع هو النظر في مآلات الأفعال » وما تنتبي في جملتها 
إليه ۰ فإن كانت تتجه نحو المصالح التي هي المقاصد والغايات من معاملات بي الإنسان 
بعضهم مع بعض كانت مطلوبة بمقدار يناسب هذه القاصد » وإن كانت لا تساويها في 
الطلب . وإن كانت مآلاتها تتجه نحو الفاسد ۰ فإنها تكون محرمة ما يتناسب مع تحريم 
اسد ؛ وإن كان مقدار التحریم آقل في الوسيلة . 

«والنظر في هذه الآلات لا يكون إلى مقصد العامل ونيته » بل إلى نتيجة العمل 
وثمرته : وبحسب النية ثاب الشخص أو بعاقب في الآخر > ويجسب التتيجة واللمرة 

يحمن الفعل » أو يقبح » ويطلب أو عنع ا E‏ 
القسطاس والعدل ۰ وه جبان النظر إلى النتيجة والثمرة دون النية الحسبة » والقصد 
الحسن . فن سب الأونات مخلصاً لله سبحانه وتعال فقد اححسب نیته عند الله في زمه + 
ولکنه سبحانه وتعال نبی عن السب إن آثار ذلك حنق الشرکین ۰ فسبوا الله تعال » فقد 


هذه 


د 


قال تعالت كلماته : «ولا تسیا 
نها المي الکریم كان الأمر الملاحظ فيه هر النتيجة الواقعة » لا النية المحسبة . 
من هذا أن المنع فيما يؤدي إلى الإثم ۳ 
بل إلى النيجة الشمرة أيضاً » فيمنع لتتيجته » وإن كان الله قد علم النة المخلصة . 

وقد يقصد الشخص الشر بفعل الباح ع فيكون آماً فيما بینه وبين الله : 
ليس لأحد عليه سبيل ؛ ولا يحكم على تصرفه بالبطلان الشرعي » کمن يرخص في سلعته » 
ليضر بذلك تاجراً ينافسه » فإن هذا بلا شك عمل مباح » وهو ذريعة إلى إثم » هو الإضرار 
بغيره » وقد قصده ؛ ومع ذلك لا يحكم على عمله بالبطلان بإطلاق : ولا بقع تحت التحريم 
الظاهر الذي یفده القضاء » فان علا العمل من ناحية انية ذربمة الاق :اومن ناحية 
الظاهر قد يكرن ذريعة للنفع العام والخاص » فان البائع بلا شك ينتفع من بیعه » ومن 
رواج تجارته » ومن حسن الإقبال عليه » وبنتفع العامة من ذلك الرخص ء وقد يدنع 
إلى تتزيل الأسمار . 

«فبدأ سد الذرائع لا ينظر فقط إلى النيات والمقاصد الشخصية كما ریت » بل يقصد 
مع ذلك إلى النفع العام أو إلى دفع الفساد العام > فهو بنطر إلى النتيجة مع القصد أو إلى 
النتيجة وحدها 

«وقد ثبت أصل الذرائع با 


آن والسنة . أما القرآن فقوله تعالى : «ولا تسبو ی 
یر علم ۲۱۰ . فیروی أن الشرکین قالوا : لتكفن 
و اسب EM‏ با .رو 
را ونوا( ۰ لأن قصد السلمین كان حسناً ٠‏ ولکن الود اتخذوه ذريعة إلى 
شعي عليه السلام ٠‏ , 

١‏ أما السنة فإن أقوال النني - صل الله عليه وسلم - وفتاوى أصحابه فما كثيرة ۰ منبا كفد 
- صل الله عليه وسلم عن قتل المنافقين » لأنه ذربعة إلى قول الكفار إن محمداً يقئل 
أصحابه . 

"ومنها أن الني - صل اله عليه وس - نى القرض عن قبول المدية من الدین حتى 
يحسبها من دينه » وما ذاك إلا لیتخذ ذلك ذ O RL‏ 
فإنه بعود إليه ماله » وقد اكسب الفضل الذي آل إليه بالإهداء . 


400 سورة capil‏ 
0 رهام زره 


(۴) سورة القرة[۱۰4] 


۲ 


«ومنها أن النبي ‏ صلى الله علبه وسل - نى أن تقطع الأبدي في الفزو لا يكون ذريعة 
إلى اتجاه الحدود إلى المحاريين فيفر ایهم ؛ ولثل ذلك لا تقام الحدود في الغزو حنى لا ندفع 
حرارة الضرب إلى الضلال ؛ وهو منه قريب . 

«ومنها أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وَرّئُوا الطلقة طلاقاً بائناً في مرض 
الموت » حيث ينهم بقصد حرمانها من اليراث » وان م يثبت قصد الحرمان » لأن الطلاق 
ذريعة . 

"ومنها أن الني - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الاحتکار » وقال امن احتکر فهو 
خاطئ ۲“ فان الاحتكار ذريعة إلى أن يضيق على الناس وک ما یمد ضررريا لم قدا 
لا عنع مر بن احتکار ما لا يضر الناس کأدوات ونحوها » ما لا يدخل في الضروریات 
ولا الحاجيات 

# وها أنه صلى الله عليه وسام - منع المتصدق شراء صدقته ولو وجدها تباع في السوق > 
سدا لذريعه العود فيما خرج عنه لله ولو بعرضه . وإن المتصدق إذا منع من أخذ صدقته 
بعوضهبا + فأخذها بغیر عوض أشد منعاً » وان في تجويز أخذها بعوض ذريعة إلى التحايل على 
الفقير بأن يدفع إليه صدقة ماله + ثم يشتر يبا مه بأقل من قیمتبا ؛ ويرى المسكين أنه قد حصل 
له شيء من حاجته » فتسمح نفسه بیع 

«ومکذا كثرت الآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه » وقد 
ساق ابن القيم في «إعلام الوقعين ٠‏ نحو تسعين شاهداً من الآثار » ثبت فيبا النبي سدا 
للفرائع . 

٠ ولقد عدت الذرائع في شرائع الإسلام تصفها‎ ١ 


مبدأ المصالح المرسلة » ومد سد الذرائع + عند تطبيقهما في محیط أوسع » عنحان 
الإمام الذي ينف شريعة الله سلطة واسعة لتدارك كل المضار الاجتاعية » با في ذلك 
* التوظيف» في الأموال . رعاية للصالح العام للأمة وتحقيق العدالة الاجتماعية الكاملة . 

فبدأ حق الملكية الفردية في الإسلام » لامنع تبعاً هذا أن تأخذ الدولة نسبة من الربح 
أو نسبة من رأس المال ذاته . على أن نظل قاعدة النظام الإسلامي مرعية . وهي أن تكون 
للناس ملكيائهم الخاصة » واستئاراتهم الخاصة + مقيدة بطرق || امشروعة . وآن 
يكون التوظيف في الأموال الخاصة »در الضرورة الطا حتى لا تستوحش قلوب الناس + 


(۱) مسا وأبو دود والترمذي . 


r 


ولا تقتر متهم + ولا يقل اهتمهم بننمية الثروة وتحسون الإنتاج .. وقبل ذلك كله 2 وأم 
من ذلك كله أن تبقى م طما م على أرزاقهم ٠‏ وألا يصبحرا عيداً للدولة يخشون إن هم 
نصحوها أو عارضوها قطع أرزاقهم . فالمسلم ‏ كل مسلم - مكلف أن يراقب الحاكم > 
وأن يكفه عن الانحراف عن شريعة الله .. فأنيَّ له هذا إذا كان رزقه ليس في يده . ولا مال 
له . إلا ما يسمح له به ؟! 

وبيان هذا ضروري » لكشف هذا التواطؤ الذي يبدو في تركيز القول كله حول الركاة 
كأنما هي كل حق الال في الاسلام ؛ وكشف أولئك المحترفين الذين يشترون بایات الله 
قليلاً . وما يأكلون في بطونهم إلا انار ! وكشف أولئك الذين يصغرون من شأن الضمانات 
في النظام الإسلامي » ويقولون بعدم كفاينها ء ليقولوا بعد ذلك بعدم كفاية النظام الإسلامي 


للحياة الحديثة ! 
وكله رجم واقتراء » وجهل بحقيقة الإسلام ۰ ونظام الإسلام + وبالواقع افار جني الذي 
سجله هذا النظام ۳ 


وبعد » فنحن لا تكتب هنا عن ١‏ النظام الاقتصادي في الاسلام» حتى نام بکل جوانب 
هذا النظام . إنما نحن نكتب عن «سياسة المال» فيما يتعلق بموضوع ١‏ العدالة الاجت 7 
وحقيقة أنه لا يمكن فصل جانب عن جانب في المنبج الاسلامي الشامل التکامل 
ولکن طبيعة الوضوع الذي يعالجه هذا الکتاب لا نسمح بالتوسع أكثر من هذا في عرض 
تفصيلات ١‏ النظام الاقتصادي الإسلامي ؛ 

فنكتفي إذن بالقول بأن النواعد الأساسية لهذا النظام تتلخص في : 

1 قاعدة « الاستخلاف الشروط ۰ .. فالله سبحانه هو الخالق المالك 
لكل ما ني الأرض من أقوات وأرزاق وأموال وقد ‏ في الأرض « الانسان» کجنس - 
على شرط أن يتصرف في هذا اللك بشريعة الله . نأيما خروج على هذا الشرط فهو مبطل 
للتصرف » ناقض لعهد الاستخلاف 

- أن الاستخلاف عام .. ولكن الأفراد يحصلون على حق «الملكية الفردية» مقابل 
«عمل» .. ومن ثم علکهم الشار وهو الله سبحانه ‏ قسماً معيناً من هذا امال . ويحوط 
هذا الحق بكل الضمانات ٠‏ التي تجعل الفرد عزيزاً كر بماً مطمئناً على رزقه ٠‏ كي يتفرغ 
للقيام بواجبه في رقابة تنفيذ شريعة الله . 

- أن الملكية الفردية ‏ مع نا قاعدة هذا الظام 


قیامه على أسا. 


مقيدة بشروط في وسيلة التملك 


ورسيلة التنمية ووسيلة الإنفاق . تتحقق بها مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة . وتمنع من 
طغيان الفرد أو طغيان الجماعة .. 

؛ - أن التکافل - مع الاحتفاظ بقاعدة الملكية الفردبة ‏ هو قاعدة الحياة في الأمة 
المسلمة . وهذه القاعدة تفرض تكاليف ذكرناها على الملكية الفردية » مبينة في الشريعة . 
ونیا الكفاية تماماً لتحقيق هذا التكافل العام . 

ه - أن العدالة الاجتاعية تتحقق عن طريق هذا النظام بأفضل ما نتحقق في أي نظام 
من صنع البشر فيه الخطأ والصواب 


ملق التتا رین الان لام 


هناك ما يصح أن نطلق عليه باطمئنان «رح لاسام »۱ ۲ 
هذا ایح ؛ و ان حم طلست اهنا الدين وتاريخه على السواء ؛ ویحسه كامناً 
متك في هذه التشريعات والتوجيبات .. ومع أن هذا الروح 
ك الانسان نفسه من التأثر به + والاستغراق لي جوه ۽ إلا أنه 
ل أو تصور كلي شامل - يصعب التعبير عنه في عبارات محدودة 
فهو يتجلى ني الاتجاهات والأهداف : وني الحوادث والوقائع : وني السلوك والشعائر ؛ 
ويصعب فیط في قالب من اللفظ محدود . 

هذا الروح هو الذي يرسم الأفق الأعلى الذي يتطلب الاسلام من معتنقيه أن يتطلعوا 
إليه » وأن يحاولوا بلوغه + لا بتنفيذ الفرائض والتكاليف فحسب ۰ ولكن بالتطوع الذائي 
لما هو فوق الفرائض والتكاليف .. وهذا الأفن عسير الرتقی ۰ وأعسر من ارتقائهاللبات 
عليه ! لأن نوازع الحياة البشرية : وضغط الضرورات الانسانية » لا يطوعان للأكثرين 
من الناس أن يرقوا إلى هذا الق العالي » ولا أن يصبروا عليه طويلاً » إن ارتقوا إليه في فورة 
30 الشرق والتطلع ؛ فلهذا الأفق تكاليفه العسيرة » وهي تکالیف في الفس رامال » 

في الشعور والسلوك . ولعل أشد هذه التكاليف مزنة هو تلك اليفظة الدائمة التي یفرضها 
اد على شیر الفرد + والحساسية المرهفة التي يثيرها في شعوره ٠‏ تجاه الحقوق 
والواجبات » لذاته وللجماعة الي يعيش نیا ۰ وللإنسانية التي ينتسب إليها ؛ وللخالق الذي 
براقبه ني الصغيرة والكبيرة + ويعلم سره ونجواه 

ولكن صعوبة هذا الرتقی » وتعذر الاستواء عليه طويلاً . . لا يعني أن الإسلام فكرة 
شاعرية خيالية » ومثل وجداني تدركه الأشواق وتقصر درنه الأعمال » فذلك الأفق الأعلى 
الذي نتحدث عنه لا يكلفه كل إنسان في جميع الأزمان + ما هو هدف مرسوم لتحاوله 
لبشرية يه یوم » كما تحاوله غداً : وكما حاولته بالأمس » فبلغت إليه أحياناً ٠‏ وقصرت 
عنه أحياناً وهو مثل فيه من | بالإنسان وضميره وطاقاته قدر 2 كبير » وفيه الدليل على أن 
الإنسانية غير ميؤوس مها في المستقبل القريب أو البعيد . ودون ذلك يمال فسيح للعمل 
والواقع المستطاعين للأكثر ين ودلا يكلف الله نفساً إلا وسعها ٠»‏ وساحة الإسلام تقبل من 


(1) سورة البقرة [181] 


۱ 


عنها الحياة ولکل درجات مما عملواء 40 
والتکالیف بذاتها تكفي لاستفامة الحياة 


الجميع ما يستطيعون في حدود مرسومة + 
والطريق إلى الأفق الأعلى أبداً مفتوح . والفرا 
وصلاحها 

ولفد كان لذلك الروح الذي أشرنا إليه أثر في واقع الإسلام التار يخي : فاستحال 
ا 2 ات مجردة » رلا مجموعة 
عاد نماذج إنسانية تعيش + ووقائع عملية تتحقق : 
رسكا وم زات ی » وتسمع بالأذن » وتترك آثارها في واقع الحباة » وني أطوار 
التاريخ ۰ فكأنما كان روحاً يتلبس ببذه الشخوص فبحوفا » ا صياغة جديدة 


وبنشئها نشأة أخرى 
وهذا هو التفسير الأصدق لكل هذا الحشد من الشخصيات العجيبة الي احتفظ 
بها تاربخ الاسلام 2 وعلى مدى عصوره . ولكل تلك الوقائع والأحداث التي 


يكاد المرء يحسبها أساطير ابتدعها خخيال محلق ؛ وم تكن ذات يوم حقائق سجلها الواقع » 
ووعاها التاريخ ! 
وماذج التطهر الروحي » والشجاعة الفسية » والتضحية ١‏ 


في العقيدة 


والومضات الروحية والفكرية البارعة » والبطولات الحية في شتی مناحي الحياة .. لا يكاد 
یحصیا التاريخ 
ولا بد أن نعند الصلة جملة بين هذه البطولات والخوارق الناثرة على مدار التاريخ + 


وبين روح الإسلام القوي الفعال » الذي يعد مصدر هذه الطاقة لمبثة في أطوائها جميعاً 

أما دراسة هذه البطولات والخوارق مفرقة » دون وصلها بهذا المبع الأصيل الي 
أن تکون ناقصة ومضللة عن الحقائق الأساسية في الکون والحياة » برجعها سر عظمة 
كل شخصية إلى عبقربة خاصة بها » وإهمال الروح الأول المشع المؤثر > ذلك الروح الذي 
مس آرواح الأبطال + كما مس عجلة الزمن + وطبائع. الات اردنا اداي ۶ 
حي قوي جياش . تنغمر في لله العبقريات والوقائع والأحداث ! 

ولن نکون مخطلین حين نرد انبعاث هذه العبقريات كلها » وبروز تلك البطولات 
جمیعها » إلى فعل ذلك الروح القري + فهو حركة كونية شاملة » تتواى مع هذه الطاقات + 
الفردية في الظاهر » الكونية في | ومقياس عظمة كل عبقرية منفردة هو استعدادها 
لتلقي ذلك الفيض الكوني ؛ فلا عجب إن كانت أكبر عظمة هي نبوة محمد بن عبد الله 


۱۳ 


- صل الله عليه وسل - فهي الي تلقت ذلك الفيض كله واستوعبته ؛ وأطاقت تلقیه كاملاً 
والصبر عليه طويلا أنها في صميمها قوة كونبة لا طاقة فردية . 

ثم تتدرج العظمات تحت أفق النبوة » في أصحاب محمد صل الله عليه وسلم - 
وني معتنقي دینه على مدار التاريخ ۰ كل بقدر ما فيه من استعداد لتلقي ذلك الروح الكامن 
في ذلك الدين العظم 1 

هذه النظرة الشاملة هي الي تكشف لنا عن مس ذلك الروح لأرواح البشر + وما نيه 
من عبقريات ؛ وما أبرز من بطولات + وما حول من مجری التاريخ الانساني على وجه 
مد 3 

وإننا لنملك أن نرى الا الواضحة لس ذلك الروح في أحداث التاريخ الکبری كما 
نراها في حوادث السلوك اليومية . والعظمة الروحية لا تفاس پاک رت + بل بالشوع 
والدلالة تالظة التي جل في غلبة حفنة من عرب امبلزيرة على امبر 
برة ‏ لا نظیر فا في القصر 0 ا قدرها إذا ن 1 
امظة تتجل في صبر بلال العبد الحبشي ۰ على إيذاء قريش إيذاء فوق طاقة البشر 
TE‏ الحجارة الحماة وثقلها على بطنه 
وصدره » مع الجوع والعطش والإيذاء ‏ فا يزيد على قوله «أحد . أحده في وقدة هذا 
العذاب الذي لا يطاق . 

وان هذا الروح همو الذي يمس *رجل الشارع» لا مال له ولا جاه » فبقف به أمام 
السلطان القادر القاهر يجه بكلمة الحق لا بخشى في الله لومة لاثم » كما نلمسه في الخليفة 
الراشد : تدين له الممالك » وهو على حاله من القناعة والسمو والتواضع . كلاهما يغترف 
من معين واحد » هو ذلك الروح القوي المؤثر العميق . 

وعلى ذكر غلبة العرب على |مبراطوريتي كسرى وقيصر + يحب أن نحسب حساب 
ذلك الروح ۰ وانتصاره على القوى المادبة الضخمة المرصودة في طريقه ۰ الحشردة في 
الامبراطوریتین الضخمتين » والتي لم يكن العرب أكفاء ها بغير ذلك الروح . فا 
الإسلام هنا هو انتصار عقيدة تقمصت النفوس البشرية ؛ وإن فيه لتأييداً فوياً للتفسير 
الاسلامي للتاربخ . لا تقف أمامه سائر التفسبرات لأنها تعجز لا محالة عن تعليل ذلك 


الانتصار الغريب 
على أن التقلة النفسية ا التي نقلها الإسلام لعرب الجزيرة في الشعور والسلوك : 
وني الأهداف والغايات > وني التنظم الاجتاعي والاقتصادي .. لا تقل دلالة في هذا المجال 
عن دلالة الفتوح » بل هي أوضح وأقوى . فأي تطور اقتصادي نم في حياة الجزيرة بين مبعث 
محمد صلى الله عليه وسلم - ووفاته أحدث هذا الانقلاب كله ني التفكير والشعور 


۱۳۸ 


والتنظم والتوجيه ؟ نا هي العقيدة الي صنعت کل هذه الأعاجيب . 

وإنه ليصعب ني هذا المجال أن نستعرض هذا الانقلاب + فحسينا منه هذه اللمحة 
التي شهد بها شاهد من العرب أنفسهم في ذلك الزمان » أمام شهود من منكري هذا الدين + 
ی و ی 
يش أوائل الدعوة الاسلامية ؛ فخشبت قريش أن یکون في ذلك الهجر متنفس 
بن من لدنها إلى نجاشي الحبشة ليرد أولثك الهاجرین : وها عمرو 
الملك ! إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان 


یلک اموا بدین ابندعوه لا تعرفه نحن 
إليك نیم آشراف قومهم من آبائيم وعشائرهم » لتردهم إليهم + فهم 
بهم عيئاً » وأعلم با عابرا عليهم وعاتبوهم فيهه 

فلما سأل النجاشي السلم. ١‏ هذا لین الذي ارتم به تیک + ول تدخلوا به في 
ديني ولا في دين أحد من هذه الملل ؟؛ كان جواب جعفر بن أي طالب رضي الله عنه - 

أيها املك ! كنا قوماً أهل جاهلية ؛ نعب. الأصنام ؛ ون کل امبتة ء ونأتي الفواحش + 

ونقطع الأرحام + ونسي» ابلوا : ويأكل القوي منا الضعيف ... فكنا على ذلك حى 

بعث الله إلينا رسولاً من نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه ۰ فدعانا إلى الله لتوحده ونعبده 
وتخلع م٠‏ كنا نعبد نحن وآناؤنا من دونه من الحجارة والأوثان + وأمرنا بصدق الحديث 
0 الأمانة » وصلة الرحم ء وحن الجوار + والكف عر عن الحارم والدماء . ونهانا عن 
ال + وقول الزور وأكل مال اليتم . وقذف الحصنات . وأمرنا أن نعيد الله ولا نشرك 
E‏ بالصلاة والركاة والصیام .. 
رلقد كان السفيران حاضرين ۰ وفيهما عمرو ٠‏ لا تنقصه ذلاقة اللسان ولا سعة الحيلة > 
فلم یکنبا جعفراً في تصویره لحال الجزيرة قبل الإسلام » ولحقيقة الدين الجديد ومثله + 
فهي صورة صحيحة صادقة ما كان وما صار 

تلك شبادة من بطون التاريخ عن الجزيرة العربية ۰ وهذه شهادة أخرى من رجل 
فير مس في العصر الحديث عن العام كله إذ ذاك . بقول ( ج . ه . دينسون ) في كتابه 
the Basis of Civilisation )‏ كه Emotions‏ ) ۱السواطف کاس للحضارة» : 

>» ففي الفرنين الخامس والسادس كان العام المتمدين على شفا جرف هار من الفوضى‎ ١ 
لأن العقائد التي كانت تعين على إقامة الحضارة كانت قد انبارت ؛ ول يك ثم ما يعتد به‎ 
ما يقوم مقامها ؛ وكان يبدو إذ ذاك أن المدنية الكبرى التي تکلف بناؤها جهود أربعة آلاف‎ 


il 


(1) من وواية ابن إسحق عن أم صلمة في السيرة لابن هشام » الجزء الأول 


1۹ 


اسنة مشرفة على والاتحلال » وأن البشرية 
ارب ونتناحر ؛ لا ی اخلقتها ۱ 
فكانت تعمل على الفرقة والانهبار بدلاً من الاتحاد والنظام . وكانت المدنية کشجرة 
ضخمة متفرعة امتد ظلها إلى العالم كله واقفة تترنح وقد تسرب لیا العطب حتى اللباب .. 
وین مظاهر هذا الفساد الشامل ولد الرجل الذي وحّد العام جميعه !3 . 


وبعد فإن الحديث يطول ۰ وليس موضوع هذا الكتاب هو الإسلام ٠‏ إا هو «العدالة 
الاجتاعية في الاسلام» فبحسبنا أن نعرض تماذج من الواقع التاريخي في هذا الوضوع 
الخاص 
ولکنا إن ند اتاج ني هذا لاه حتى نعرض بعشها في شأن آخر أعمق في ضمیر 
الاسلام » وعلیه قامت کل آساس الاسلام 
قلنا منذ قلیل عن تلك اليقظة الدائمة الي یفرضبا الاسلام عل ضمير الفرد ؛ والحسامية 
المرهفة التي بر ها في شعوره . ولقد حفط الواقع ار بخي للإسلام نماذج لتلك اليقظة الدائمة ‏ 
وفذه الحساسية المرهفة ۰ أكثر من أن نأني هنا بها : والهاذج ال النوعة تغني عن الكثير. 
عن بريدة قال : اجاء ماعز بن مالك إلى الني - صلى الله عليه سل - فقال : بارسول 
تل امد دار ال فرجع غير بعيد » ثم جاء 
:يا رسول اقه طهرني : فقال الني - صلی الله عليه وسلم - 
الرابعة قال سل م أطهرك ؟ قال من الزنا . فسأل رسول اله + 
بعجنون . فقال : أشرب خمراً ؟ فقام رجل فاستتکهه فلم يجد منه ريح خمر . فقال 
نیت ؟ قال نعم ! فأمر به فرجم . نوا يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه 
: استخفروا لماعز بن مالك + لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم .ثم 
فقالت : يا رسول الله طهرني . فقال : ويحك ! ارجي 
فاستغفري الله وتولي إليه ترید أن تردفي كما رددت ماعز بن مالك ! نبا حبل 
من الزنا ! فقال نت ؟ فالت نعم . قال لها حى تضعي ما في بطنك . قال : فكفلها 
رجل من الأنصار حتى وضعت ۰ فأنى التي - سل انه عليه وم - فقال : قد وضعت 
الغامدية » فقال إذن لا ترجمها وندع ولدها صغيراً ل رت . فنام رجل من 


فاستففر الله وتب إليه . 


ل ذلك . حتى إذا "كانت 


یه جنون ؟ فأخبر 


(۱) عن کتاب الإسلام والظام اللي اجدید: لیف مولاي محمد علي وترجمة الأستاذ أحمد جودة السحار 


۱۳۰ 


الأنصار فقال إل رضاعه با ني الله قال فرجمها . ویروی أ قال فا : اذهي حتى تلدي . 
فلما ولدت قال ا ی 
فقالت هذا با ني الله قد فطمه وقد أكل الطعام فدفع الصي إلى رجل من اللي 
ثم أمر بها فحفر لا إلى صدرها » وأمر مر الناس فرجموها یل اد بن اوليك بحجر ی 
رأسها » فتتضح الدم على وجه خالد ۰ فسبها ۰ فقال رسول الله صلى الله عليه وس - : مهلا 
يا خالد » فوالذي نف لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له » ثم أمر بها 
فصل عليها ودفنت ۾( 

فهذا ماعز بن مالك وهذه صاحبته ؛ ول يكن أحدها أو كلاها ليجهل العقاب 
الألم الذي بناله » والمصير الشنيع الذي بحل به ؛ ولم بكن أحد قد رآهما لتثبت علیما 
ری ) ولكثهما يلح عل رس اف - صلى الله عليه وسلم - وكلما شاءت رحمته ورحمة 
الإسلام أن لا عضي في تت الاعتراف أصرا وألحا ؛ وأغلقا على أنفسهما جميع الأبواب 
والمثافذ ؛ بل زادت المرأة أن تجبه محمداً رسول الله بأنه يريد أن يردها كما رد ماعزاً : إن 
كانت لنکاد تقول لرسول الله في شربعه ! 

لم هذا كله ؟.. في قوله وقرها : «طهرني یا رسول الله ما يشير إلى الباعث القوي 
الذي يغلب في أنفسهما على رغبة الحياة . !نها يقظة الضمير + وحساسية الشعور . إنها 
الرغبة في التطهر من الإثم الذي لم يطلع عليه أحد إلا الله . إنه الحياء أن يلقي الله غدا ل 
یطهرا من ذنب ارتکباه 

ذلك هو الاسلام . في حساسیته الرهفة تبدو في ضمبر الجافي . وقي رحمته | 
تبدو في رد الي - صلى الله عليه وسلم - لما ؛ كذلك يبدو في حزمه في تنفیذ العقوبة عند 
ثبوت المة » لا يقفه نبل الاعنراف ولا عظم العوبة : لأن الجاني والشارع يلتقيان هنا 
عند الرغبة ني قيام هذا الدين على أساسه ال رین 

فهذه في الحدود . فكيف با في الاعتبارات الاجتاعية الي يضحي أحياناً في سبيلها 
بالحياة ؟ 

نبا قصة عزل خالد عن إمارة الجيش ني الشام » وتوليتها أبا عببدة . وخالد هو القائد 
الذي ۸ ببزم إلى ذلك اليوم في موقعة قط » وهو الجندي الذي تجري الجندية في كيانه في 
الجاهلية والإسلام . خالد هذا يعزل من الإمارة » فلا يضطغن + 
الیدان ولا تقول بحاول الثورة ‏ بل يظل في المعركة 


بمة ذانها : وبالرغبة في نصرة دين 
الله » والاستشهاد ني سببل الله لا يلقي بالاً إلى هذه الاعتبارات كلها في الوقف » لأن اليقظة 


ساسا 


۱۳ 


الدائمة التي يفرضها الاسلام على ضمير الفرد » والحساسية الرهفة التي يثيرها في ضميره 
فوق كل الاعتبارات وفرق كل اللابسات . 

وطذه الواقعة دلالتها في الجانب الآخر . جانب عمر بن الخطاب . لقد كان عزله 
خالداً نتيجة هذه الحساسية المرهفة نفسها . فلفد أخذ على خالد في خلافة أبي بكر أشياء ثار 
عليه تسرعه في قتل مالك بن نويرة » وإعراسه 


فا ضميره » وهاجت فا حساسيته . 
بعد ذلك بامرأته ؛ كما أخذ عليه بعدها حادثة قريية منبا هي زواجه من ابنة مماعة لي حرب 
مسيلمة الكذاب » غداة مقتل ألف ومائت من خيرة الصحابة في هذه الحرب .. فلم يشقع 
له عنده فيما اعتقد من خط كبر القواد وأكثرهم انتصارات ۰ والأمة الإسلامية 


خالد التي 


على أبواب حروب ضخة في الشام والعراق + وهي أحوج ما تکون إلى 

م ہزم قطااء فلم یکن شر من ذلك بقادر على أن يسن من حساسية ضمير عمر مخطأ خالد 
الفاحش + وبضرورة إبعاده عن إمارة الحيش » ثم عن ابلیش كله . وقد انضم إلى هذه 
الحوادث كلها أن طر يقة خالد في استقلاله با يوكل إليه من الأمور » لا تتفق وخطة عمر »> 
وطبيعته من الإشراف على الدقائق والجزئيات : استجابة لحساسية ضميره بالتبعات 29 . 

ولسائل أن يسأل : وم أبقى أبو بكر على خالد إذن وهذا حطه ؟ 

إن أبا بكر لم يسو ظنه بخالد إلى الحد الذي بلغه ظن عمر ؛ فقد رأى أنه أخطأ في 
التأويل » ولم بقصد خطيئة ولا لا ؛ فوسعه عفوه » وان غضب على فعلته» و بخاصة الثانية 
فكتب ل كتباً یقطر دما ولكن لا كان تقديره أن عمل خالد بقع في دائرة الخطأ » 
عفا عنه وأ 

هذا هو التفسير الصحيح الذي يتفق وحساسية الضمير الإسلامي ني تلك الفترة . 
أعجب العجب ما أورده رجل كالدكتور حبكل في تعليل موقف أبي بكر وموقف عمر + 
ما يتجافى مع روح الإسلام ۰ وإن كان يتفق مع ألاعيب السياسة 
هذه الأيام . قال ا بكر » ص ۱۵۲-۱۵۰ 

١‏ بلغ اختلاف الراً أبي بكر وعمر في حادث مالك بن نويرة ما ریت . وکلا 
الرجلين كان بريد الاسلام والمسلمين الخير ولا ريب آنکان اختلافهما مع ذلك راجماً إلى 
خلاف ني دير ما صنع خالد ۰ أم كان اختلافاً على السياسة اللي يجب أن تت تتبع في هذا 
الموقف الدقيق من حياة المسلمين . موقف الردة يام الثورة بها في أنحاء شبه الجزيرة 16 

الرأي عندي في هذا الخلاف أنه كان اتلاق في السياسة الي يجب أ تتبع ني هذا 
الموفف . وهو اختلاف يتفق وطبائع الرجلين . أما عمر > وكان مثال العدل الصارم » فکان 


(۱) عن كتاب «خالد بن الوليده للأسناذ صادق عرجون 


r 


بری أن خالداً عدا على امرئ مسلم » ونزا على امرأته قبل انقضاه عدتها + فلا بصح بقاؤه 

في اليش حتی لا يعود لها فيفسد أمر المسلمين + ويسيء إلى مكاتتهم بين العرب ؛ ولا 
يصح أن يترك بغير عقاب على ما أثم مع ليى . ولو صح أنه تأول فأخطأ في أمر مالك + 
وهذا مالا يجيزه عمر : فحسبه ما صنع مع زوجته لبقا علیه الحد ۲۳ . ولیس ينهض عذراً ل 
آنه سيف الله ء وأنه القائد الذي يسير النصر في ركابه . فلو أن مثل هذا العذر نمض لأببحت 
لخالد وأمثاله الحارم » ولكان ذلك أسوأ مثل يضرب للمسلمين في احترام کتاب الله 
لذلك لم يفتأ عمر يعيد على أني بكر ويلح حتى اسندعی خالداً ؛ وعفه على فعلته 

أما آبو بكر فكان يرى أن الوقف أخطر من أن تقام لثل هذه الأمور وزن . وما قت رجل 
أو طائفة من الرجال لخطأ ني التأويل أو لغير خطأ » والخطر محيط بالدولة كلها . والثورة 
ناشبة ني بلاد العرب من أقصاها إلى أقصاها . وهذا القائد الذي يتهم بأنه أخطأ من أعظم 
القوى التي يدفع بها البلاء » وبتقي بها الخطر ؟! وما التروج بامرأة على خلاف تقاليد 
العرب ‏ بل ما الدخول بها قبل يم طهرها » إذا وقع هذا من فاتح غزا فحق له بحكم 
الغزو 1 التزمت في نطبیو لتشريع لا يجب أن 
يتناول النوابغ والعظماء من أمثال خالد » ويخاصة إذا كان ذلك يضر بالدولة أو يعرضها 
اللخطر . ولقد كان المسلمون في حاجة إلى سيف خالد » وكانوا في حاجة إليه بو 
أبو بكر وعنذ أكثر من حاجتهم یه من قبل فقد كان مسيلمة بالبمامة على مقر بة من البطاح 
في أربعين ألفاً من بي حنيفة + وکانت ثورته بالاسلام والسلمین أعنف ثررة ؛ وكان قد 
تغلب على عكرمة بن أي جهل من قراد المسلمين » وکان أكبر الرجاء معلقاً بسيف خالد 
في الاتتصار عليه . أفمن أجل مقتل مالك بن نويرة » أم من أجل للى الجميلة التي فتنت 
خالداً » يعزل خالد وتعرض جيوش السلمین لتغلب مسيلمة ۰ ويتعرض دين الله لما بتکن 
أن يتعرض له ! ! ! . فلعکن سياسة أبي بكر حين استدعاه إليه آن 
يكتفي بتعنيفه » وأن يأمره في الوقت نفسه بالسير إلى البمامة ولقاء IEE‏ 

١‏ هذا ني رأي هو التصوير الصحيح لا كان لي بکر وعمر من خلاف في هذا 
الحادث . ولعل أبا بكر نا أصدر أمره إلى خالد يومئذ بالسير للقاء مسيلمة بعد أن تغلب 
متنيئ بني حنيفة على عكرمة » ليرى أهل المدينة ومن كان على رأي عمر ملهم خاصة ع 
أن خالداً رجل اللمات » وأنه قد قذف به حين أصدر إليه هذا الأمر إلى جحیم ؛ إما ابتلعه 


استدعاه 


خالداً آية الله وسیت ال 


(۱) لوكان هذا صحيحاً لأقام عليه الحد في علا 
(1) هذا كلام رجل بهل بديبيات الشريعة الإسلامية  .‏ كان خالد عدا على امرئ سم فلا بد من إقامة الحد عليه 
ثم ما دام هذا ار مسلماًفزوجه لا تسی في حرب 1۱ 


۳۳ 


وقضى عليه فكان ذلك خير عقاب له على ما صنع بأم تميم وزوجها ؛ وإما صهره النصر فيه 
ری ا مرا ها متك للد زوم »4 ند له پا E‏ 
إلى جانبه ١‏ . 


هذا هو التصوير *الصحیح؛ للأمر في نظر الدکتور هیکل ! وان أعجب فعجب 
لرجل يعيش بفكره ونفسه و هله الفترة من التاريخ الإسلامي » وني ظل هذه القبائر 
امرهفة الحساسة الشديدة الحساسية من رجاله ؛ ثم لا یرتفع ضميره هو وا 
الحوادث عن هذا الستوی » الستمد مباشرة من ملابسات السياسة ني عصرنا الادي 
الحاضر لا من روح الإسلام وتاريعه في تلك الفترة ! نا هذه سياسة أيامنا الحاضرة تبرر 
الوسيلة بالفاية ٠‏ وتمبط بالضمير الإنساني إلى مستوى الضرورات الوقتا 
براعة في السيامة » ولباقة في تصريف الأمور . وما أصغر أبا بكر ني هذا التصوير الذي 
يقول الدكنور هيكل : إنه هو التصوير الصحبح ! لولا أن أبا بكر كان أكبر وأبعد من 
مدى الجهر الذي به ربل يعيش في عصر هابط + فلا یلیم الا برقع 
إلى ذلك الأفق السامق البعبد . فضلاً على الجهل الفاضح بأوليات الشريعة الإسلامية 


ومرة أخرى یعود الدكتور هيكل في كتابه «الفاروق عمر» جزء ول : ليصور أفكار 
مقر لاخر ب حل E‏ فیک سوط لسن اديه دش وت یم لة رئيس 
الحزب الذي برى الصالح الوقتية والضرورات المحلية ؛ ولا يعليق أبداً أن يستشعر روح 
الإسلام في آفاقه العليا . ذلك حبث يقول في ص 4٩‏ - ۱۰۰ 

٠‏ كيف غامر عمر بعزل خالد » وخالد على رأس قوات المسلمين بالشام ؟ وهذه القوات 
في موقف دقيق ؟ فقد كانرا هناك باه الروم ٠‏ لا يواجهونهم : ولا یقدرون من أمرهم على 
شيء ؛ ولا قدر الروم من أمر المسلمين على شيء كان ذلك موقفهم ثبل أن يذهب خالد بن 
الوليد من العراق إليهم + م ظلوا فيه بعد أن أقام خالد بينهم » وكان كلا الفر یتحین 
الفرصة التي يخرج فيا من جموده + ويد يوقع فيا بعدوه . أفلا بخشی الخلفة أن يفت أمره 
بعزل خالد في أعضاد السلمین ۰ فیزید موقفهم دقة ؟ أو لم ۰ 
خرج خالد بالمسلمين من المأزق الذي هم فيه وله بعد ذلك أن يأمر بما یشاء ! 


؛ وتحسب هذا 


٠‏ هذه اعتبارات لها من غير شك قيمتها في تطور القتال ؛ وستری من بعد أن أبا عبيدة 
قدرها قدرها » دون أن يخشى برم الخليفة به أو غضبه عليه لكن عمر نظر في الأمر من غير 
هذه الناحية » فلو أنه أرجأ الأمر بعزل خالد إلى ما بعد المعركة لأضر ذلك بسپاسته وأفسد 
عليه خطته . فليس للمعركة مصير إلا أن ينبزم السلمون فيا أو بتتصروا . فإن انبزموا لم يغن 
عزل خالد عن هز تیم ؛ وان انتصروا وخالد قاندهم لم يكن لعمر أن يعزل قائداً في أوج نصره 


۱۳۹ 


فإن فعل أتى أمرا إا . وعمر حریص على ألا يبقى خالد على القيادة العامة بالشام أو ب 
الشام ؛ لذلك أسرع فأصدر الأمر بعزله ء وله من العذ, أن خالداً لم یمق ما ندبه أبو بكر 
التحقيقه . فإذا انتصر السلمون بعد هذا فلا تثريب على عمر فيه + فهو إنما صنع ما اقتنع بأنه 
الحق » وصنعه وخالد في موقف لا يظلمه من یامر بعزله ۱ . 

هكذا يفكر هيكل «باشا» في القرن العشرين + ثم بسند تف کیره إلى عمر في صدر 
الإسلام ؛ كما فكر من قبل ثم أسند تفكيره إلى أبي بكر ! وهذه قولة رجل لم تمسر س روحه 
ررح أني بكر ولاروح عمر » ولم تستطع حباته في جو الإسلام قترة أن تنتزعه من ملابسات 
الفرن العشرين + وما فيه من التواءات واحتبالات وانتبازات فرص على حساب الضمیر أو 
حساب الحق أو حساب الدين 

وما ظن هيكل بعمر ؟ أفكان عمر مبقياً على خالد لو كان الظرف غير الظرف : ولو 
كانت الفرصة غير الفرصة ۲ وهو يعتقد بينه وین ضميره ‏ كما صوره هیکل «باشا - 


أن ال نم في حق مالك بن نويرة وني حق الله والدین ؟ 

أهو عمر ذلك الرجل الذي يقيم وزناً هذه الا 
كان بشني الشواهق ولا يني » ويواجه العاصفة بایان ولا ينحني 1 

مثل هذا قد بصنعه ملوك بني أمية أو ملوله 
حيلة ؛ فأما عمر فلا وأما أبو بكر فلا كذلك . وإنما يظن بعضبم بهما هذا الظن لضحالة 
روح العصر وهبوط مقاييسه ومعاييره ! . 5 

وبعد » فقد أسببت في عرض هذا اللون من تفنيده : لأصحح الخطأ ال 
الذي يقع فيه من بریدون تصوير طرائق التفكير والشعور في عصر ارتفاع الروح الاسلامي + 
على ضرء التفكير والشعور ني عصرنا الادي البعيد عن ذلك الروح المرهف . وما يجره هذا 
الخطأً من سوه الفهم لحقائق الضمير البشري ۰ وطاقت في السمو والحساسية . وما أريد أن 
لیس أولئك الرجال ثرباً فضفاضاً ‏ ولا أن أصورهم معصومين من كل ضعف بشري ؛ 
ولکنما أريد أن أرد الثقة بالضمير البشري إلى نفوس الناس + كما أريد أن أصور هذه 
الفترة من حباة السلمین في صورنها الصحيحة الي يستشعرها بقوة كل ضمير فيه استعداد 
للتطلع إلى هذا الأفق البعيد ! 

ثم دمض في استعراض تماذج الحساسية المرهفة في شتى الناحي 

هذا عمر بن الخطاب يقبل حاملاً قربة ماء » فيسأله ابنه في استکار 1 
هذا ! فيجيب : «أعجبتثي نفسي فأحبيت أن أخفاء يا ها من حساسية ! لقد أ. 

نفس الرجل شيت من الزهو في انا بالخلدفة وبافترح وبالظمة ال : فكره فا أن 
تلج في هذا الزهو . فبادر ینف . ويذها على مرأى من الناس . ولا يبالي أنه الخليفة الحاكم 


ارات + ويحني لها رأسه . وهو الذي 


العباس ۰ ويعده الناس مهم دهاء وسعة 


1۳۰ 


على رقعة تضم إلى بلاد العرب معظم امبراطوريتي کسری وفيصر 1 
وهذا علي بن أي طالب خليفة يرعد من البرد في الشتاء » وعلى جسده ثوب صيفي 
في الضمير » وذلك الإرهاف 


لا وفاء له سواه . وبيت الال في يده » تذوده عنه تلك الية 
في الشعور 

ثم هذا آبو 5 مع جنده أي عمواس ء وقد أخذها الطاعون الفاتك » واف 
عمر على «آن الأمةه فيدعوه ليلنمس له مخرجاً من افلاك في کتاب يقرل له فيه : 
«أما بعد » فإني قد عرضت لي إليك حاجة أريد أن أشافهك فيا » فعزمت عليك إذا نظرت 
في كتابي هذا ألا تضعه من يدك ۰ حى تقبل ال« . وبنظر أبو عبيدة في الكتاب فيدرك 
قصد عمر » ویشعر نها راد ا پسله من الوا الفتاك » فیقول : «یففر الله لأمير 
؛ وني في جند من المسلمين لا أجد 
حتی يقضي الله في ونیم ا 
. ويقرأ عمر الكتاب فييكي ؛ فيسأله من 


حوله : أمات أبو عييدة ؟ فيجيب والدمع يختقه : «لا . وكأن قله ... وقد كان 1 

أهو الإيمان العميق بقدر الله يمسك أبا عبيدة في مراده ! إنه له » ومعه تلك الحساسية 
ألا يفر بنفسه ويدع جنده » وهو وإياهم جند في سبيل الله ۲ 

وهنا بلال بن رباح مؤذن الرسول » يرجوه أخوه في الإسلام أبو رويحة الخثعمي » 
أن يتوسط له في الزواج من قوم من أهل اليمن فيقول هم : أنا بلال بن رباح . وهنا أخي 
أبو ويحة » وهو أمرؤ سوء في الخلق والدين » فان شثم أن تزوجوه فزوجوه » وان شتم 
أن تدعوا فدعوا» 

هكذا لا يدلمر ی علي ۽ ولا ني من أمر أخيه شيئاً » ولا يذكر أنه وسيط لينسى 
أنه سول أمام الله فيما يقول . وقد زوجه الفوم مطمئنين إلى هذا الصدق » وحسبهم أن 
یکون صاحبه وسيطاً بين ابتہم ومن خطا إليه ! 

ثم هذا أبو حنيفة قد «بمث بمتاع إلى حفص بن عبد الرحمن شريكه في 
وأعلمه أن في ثوب منه عيبا ٠»‏ اللناس ۰ فباع حفص العا + ونسي أن ین ۰ واستوى 
ناکما ثوب غير کامل - وتیل إن الثمن كان ثلاثين ألفاً » أو خخمسة وا ثين ألفاً - فأبى 
أبو حنيفة الا يبعث لشريكه يكلفه أن يبحث عن المشتري ؛ ولكنه لم ييتد إلى الرجل + 
فأبى أبو حنيفة إلا فصالً من شريكه > ونتاركا . بل رفض أن يضيف الثمن إلى حر ماله » 
وتصدق به کابلاً ۱ . 


التجا 


(1) عن کاب أب حيفة بطل الحريةوالتسامح في لاملا عبد الحلم الجندي 


۳ 


«ویروی أنه كان عند يونس بن عنیّد حلل مختلفة الأثمان . ضرب قيمة كل حلة منه 
أربعمالة » وضرب کل حة قیمتبا مائتان . فر إلى الصلاة » وخلف ابن أخيه في الدكان » 
فجاء أعراني وطلب حلة بأربعمائة » فعرض عليه من حال الماثتين » فاستحسنها ورضيها 
واشتراها » فضى + » فاستقبله يونس ء فعرف حلته ء فقال للأعرايي 


۴ رده إلى الدكار 3 وود عل اي دم وخا إن أيه 
في ذلك » وقال ٩‏ 4 : أما استحييت ! أما اتقيت الله ! تریح مثل الثمن وتاك النصح للمسلمين 
فقال والله ما أخذها إلا وهو راض بها . قال : فهلا رضیت له بما ترضاه لنفسك ؟ 

وروي عن محمد بن المتكدر أن غلامه باع لأعراني في غيبته شقة من الخسبات 
بعشرة » فلم يزل يطلب ذلك الأعراني طول النبار حتى وجده . فقال له : إن الغلام قد غلط 
فباعك ما يساوي خمسة بعشرة . فقال : يا هذا قد رضيت . فقال : ون رضيت فإنا 
لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسنا . ورد عليه خمسة»(© 

ومفتاح هذه الحرادث الثلاث هو قول يونس بن عبيد لابن أخيه : 9أما استحييت ؟ 
أما اتقيت الله ۰۴. نعم إنه الحياء من الله » وإنما التقوی لله . ذلك ما يثيره الإسلام في النفس 
الإنسانية بقرة حين تسنشعر روحه » وعترج با وتخالطها بشاشته , 
| وإن وراء هنه النماذج التي عرضناها لعشرات ومتات من أمثاها في كل منحى وکل 
تجاه : وحسبنا منها هذه اثثل القليلة » لتشير إلى الآفاق التي ببدف إسلام ني تطهي, 
الضمير البشري ورفعه ؛ ليستلي على جميع الملابسات والضرورات . على حب النفس 
والحياة » رحب الالواباه ؛ ولیصبر على تکالیف اليقظة الدائمة التي يفرضها على ضمير 
الفرد » والحساسية المرهفة التي يثيرها في شعوره ليضمن بذلك بلوغ تلك الآفاق . 

ثم مضي من بعد معلمثتين » نستعرض بعض جوانب الواقع التاريعخي للإسلام ني العدالة 
الاجتّاعية » على هدى من تلك الآفاق الشعة العالية في واقع الإسلام 


الساواة المطلقة بين بني الإنسان كانت رسالة الاسلام » والتحرر الوجداني الطلق 
من جميع القم وجمع الاعتبارات الي تخدش هذه المساواة . ولقد أسلفنا الحديث عن 


(۱) عن كعاب :»اسان الخالدة» للأمعاذ عبد الرحمن عزام 


rv 


نظرية الاسلام في الساواة والتحرر » والتصوص الي لا تدع مجالاً للشك في عمق هله 
النظرية وتأصلها في بناء الفكرة الإسلامية عن الجتمع الإنساني ‏ فالآن ننظر كيف طبقت 
هذه النظربة في واقع الحياة . 

كان الرقيق في كل مکان على وجه الأرض طبقة غير طبة الأحرار » وكذلك كان 
في الجر 
ينب بنت جحش؛ سليلة َك لفاشمية من مولاه زيد > والزواج مسألة حساسة تفع 
قضية المساواة إلى أفق دونه كل أفق ؛ وما كان أحد غير هذا الني ۰ ولا كانت قوة 
غير فوة هنا الدين » بكافية أن تحفق هله المعجزة التي لا تتحقق إلى الوم في غير بلاد 
الإسلام . ونحن نشهد ني الولابات المتحدة التي بطل فما الرق بحكم القانون ۰ أن الزنجي 
لا يحرم عليه الزواج بالبیضاء - أية بیضاء - فحسب » بل پحرم علیه دخول الدارس 
ماعات والطاعم ۰ وابللوس إلى جوار البيض في المركبات العامة » والتزول مهم في 
المثاوي والفنادق حتی الآن 1 

وحينا آخی محمد صلل الله عليه وسلم - بين الهاجرین والأنصار في ود افجرة 
كان عمه حمزة ومولاه زيد أخوين ٠‏ وکان أبو بكر وخارجة بن زيد أخوين ۰ وأبر 
رويحة الخثعم لال بن ربا آخوین . وم نکن هه الأحره جرد لفظ » ولکنا صلة 
الحياة التي تعدل صلة الدم : صلة الفربي في النفس والمال وسائر مظاهر الحياة . 

ثم یمث الرسول - صلى الله عليه وسلم - بزيد مولاه قائداً لغزوة مؤنة ؛ ثم بابنه أسامة 
قائداً لغزو الروم في جيش يضم كثرة من الهاجرين والأنصار ‏ فيهم أبو بكر وفیم عمر » 
وزيرا الرسول وصاحباه : والخليفتان بعله بإجماع المسلمين . وفيهم سعد بن أي وقاص 
وهو ذو قرفى من سول الله إذ كان من أخواله بني زهرة ومن أسبق قريش إلى الإسلام : شرح 
الله له صدره وهو أبن سبعة عشر عاماً > وهو ذو مال ونعمة وقدرة على الحرب وعبقرية 
ني الجهاد 

فإذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأصر أبر بكر على إرسال جيش أسامة » 
نيت قائده الذي اختاره رسول الله صل الله عليه وسلم - ثم سار يودعه إلى ظاهر المديئة > 
أسامة راكب وأبو بكر الخليفة راجل » فيستحيي أسامة أن يركب وهو شاب وخليفة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - يمشي وهو شيخ فيقول  :‏ با خليفة رسول الله » لتركين 
أو لأنزلن» فيقسم الخليفة : «والله لا تتزل : وولله لا أركب . وما علي أن أغبر قدمي 
في سبيل الله ساعة 29 ثم ری أبو بكر أنه في حاجة إلى عمر » وقد حمل عبء الخلاقة 
على عاتقه ؛ ولكن عمر إا هو جندي في جيش أسامة : وأسامة هو الأمير » فلا بد من 
استثذانه فيه > فإذا الخلبفة يقول : إن رأيت أن تعينتي بعمر فافعل» . 


العربية . فأما محمد بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فقد زوج ابئة عمته 


۱۳۸ 


يا لله ! .. إن ریت أن تعيتي بعمر فافعل .. إنها آفاق عوال : لا يرقى إليها تعليق 
أو مقال . ۴ 3 

ثم تمضي عجلة الزمن فترى عمر بن الخطاب خليفة ی عمار بن ياسر على الكوفة 
- وهو أحد الموالي ‏ ويقف بباب عمر سبيل بن عمرو بن الحارث بن هشام + وأبو سفيان 
ابن حرب وجماعة من كبراء قرش ؛ فبأذن قبلهم لصبيب وبلال » وهما موليان فقيران + 
نما كانا من أهل بدر وين السابقين من الصحابة ؛ فتورم أنف أني سقيان من الفضب 
هذا التقديم ؛ وينطلق لسانه يدعو بدعوى الجاهلية يقرل : «ل أر كاليوم قط . بأذن لاء 
العبيد » ويتركنا على بابه ٠‏ ! 

ور عمر بن الخطاب يوماً بمكة فير فيرى الخدم وقوفاً لا بأكلوت مع سادتهم : فيغضب ٠‏ 
ويقول لسادتهم مستتکراً : «ما لقوم يستأثرون على خدامهم ؟؛ ثم يدعو الخدم للأكل 
مع السادة في جفة واحدة ! 

وكان عمر قد استعمل على مک نافع بن الحارث ۰ فلقيه عمر بعسفان : فقال له عمر 

من استخلفت على أهل الوادي ؟ قال : استخلفت علهم ابن آبزی . قال : وما ابن آبزی ؟ 
ققال : رجل من موالينا . فقال عمر : استخلفت عليهم مول ؟ فقال : إنه قارئ لکتاب 
الله ؛ عالم بالفرائض : قاض . فقال عمر أما إن نيكم - صل الله عليه وسلم - قد قال 
إن الله يرقع بهذا الکتاب وم وفع به آخرين» م 

وما كان سؤال عمر استنكاراً . إا هو استفهام لیام فم كانت مزية ابن أبزى وهو 
لا يعرفه + وإلا فهو الذي يفول وهو يوصي بالستة أهل الشوری بعده : «لو كان سالم مولى 
أي حذيفة حباً لوليته ٠‏ فهو عنده آثر من أل الشورى وهم : عثان وعلي وطلحة والزيير وابن 


عوف وسعد بن أي وقاص وعبد الله بن عمر ! 

وخطب رجل من الوا إلى رجل من قريش أخته » وأعطاها مالآ جزيلاً » فأنى الفرشي 
تزويجها إياه . فلما بلغ ذلك عمر ء قال للقرشي : ما منك أن تروجه » فان له صلاحاً وقد 
أحسن عطية أك ؟ ققال القرشي : يا أمير المؤمنين » إن لا حا دزم لعن ها بكم 
قال مس لقد جام بصب الا رارت ما بف فالمال » وأما حسب الآخرة 
فالتقوى . زوج الرجل إن كانت الرأة راضية . فراجعها أخوها فرضیت . فزوجها منه . 

وقد رأينا من قبل كيف كان بلال الول شفيعاً لي رويحة العربي في الزواج عند أهل 
اليمن ۰ فأكرموه من أجل بلال وفبلوه ! 

وقد كان المجال مفتوحاً أمام الموالي ليبلغوا أقصى مراتب المجد في كل اتجاه  :‏ قد كان 
عبد الله بن عباس يذكر ويذكر معه مولاه عكرمة . وكان عبد الله بن عمر يذكر ومعه 


۳۹ 


مولاه نافع . وأنس بن مالك ومعه مولاه أبن سيرين . وأبو هربرة وبعه مولاه عبد لرحمن 
ابن هرمز 

«وفي البصرة كان الحسن البصر: 
رباح » وطاووس بن كيسان هم الفقهاء 
3 «وفي مصر تول الفتيا يزيد بن أبي حبيب في أيام عمر بن عبد العزيز : وهو مولى 
أسود من دنقلة ...۰۰( , 
ببذه الروح نفسها كان السلمون ينظرون إلى العمال . فالعامل بيده مكرم محترم + 
لا في عالم النظريات وال + بل في واقع الحياة ؛ لا يخدش متزلة العامل أن تكون صناعته 
ما تکون ۰ فللعمل شرفه أا ب كان ؛ ولن تمنعه حرفته التزود من العلم والتفوق فيه والاعتراف 
له بالأستاذبة وا 

« کان أبو حنيفة خزازاً » كما كان كثير من رجالات الفقه بعده تجاراً وصناعاً . 

* هذا الإمام الخصاف أحمد بن عمر بن مهير ۰ أبوه تلميذ محمد والحسن صاحي 
أبي حنيفة ؛ وكان الخصاف يؤلف للمهتدي بالله كتاب الخراج + ویصک اة 
في الفقه في حين يعيش من خصف النعال . وهذا الكرابيسي يبيع الكرابيس أو الثياب الخام 
وهذا القفال بخرج يده فإذا على ظهر كفه آثار + فقول هذا من أثر عملي في الابتداء 
(صناعة الأقفال) : وهذا ابن اقطلويغاً يعمل خياطاً . والجصاص شيخ زمانه ینتسب إلى 
العمل في ابص . ثم هذا الصتار ر من بيع الأواني الصفرية أي النحاسية ) والصيدلاني 
(من بيع العطر) والحلواني ( ان أبوه ببيع الحلوی) والدقاق والصابوني والنعالي والبقالي 
والقدوري وغبرهم کثیرو بشهدون من خلال حلب التاريخ + وعجرد أن انفجر فجر 
الإسلامية , أن هذه الأمة حققت في العصور لول۲ جاه ار مرت 
ان خی أن ليس نة مهن رفبعة » وأخرى وضيعة ء وان م 


+ وفي مكة كان مجاهد بن جبر + وعطاء بن أي 


ولکن هذا الأفق من المساواة الإنسانية لا يتم تمامه حتى نعلم كيف كان المجتمع الإسلامي 
يعامل الأعلين من الناس فيه > فإنه لا يكفي أن يحترم الأدنى ویسوده » إن لم ينزل الأعلى 
مستوى واحد مه لا يفضله فيه إلا بالعمل : والعمل وحده » لا بالحسب والنسب ؛ والحاه 
والال . 


(۱) عن كتاب : »أو حنيف بطل الحريةوالتسامح في لاسام لأستاذ عبد للم لدي 


۷) الصدر السايق 


0 


هی تور مت بن اهي سلیمان عن عطاء 

: کپ عمر - رضي الله عنه ‏ إل عماله أن يوافوه بالوسم ۰ فرافر » فقام وقال 
ال نا اس سل مان وقح قم الس باب 
أبشاركر ولا من دمائكم ولا من أموالكم + كانت له مظلمة عند أحد ميم فليقم + 
قال : فا قام من الناس بومثذ إلا رجل واحد ۰ فقال : با أمير المؤمنين : عاملك ضر 
سوط . فقال عمر : أتضربه مافة سوط ؟ قم فاستقد منه : فقام إليه عمرو بن العاص فقال 
له : با یر من نك إن ته تفتح هذا على عمالك كبر عليم ؛ وكانت سة يأخذ بها من 
بعدلة . ال عمر : ألا أقیده مته وقد رأيت رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
res‏ اس فقال عمرو : دعنا إذن فلترضه . قال فنال دونکم . قال : فارضوه 
بأن اشتریت منه بمائتي دینار : کل سوط بدینار یز 
ولقد انقاها عمرو بن العاص عن سواه + ولم یستطع أن يتوقاها عن ابنه حينا لطم 
ابن الصري قأقاد له مه عمر + وهو یقرل للمصري : ٠اضرب‏ ابن الا کرمین» وكاد عمرو 
تفه يذرقها نولا أن كف الصري وعفا ! 

ولقد جلس عمر ذات يرم يقم مالاً بين لمیر 


5 الناس عليه ؛ فأقبل سعد 
ابن أي وقاص - وقد مر بنا نسبه وبلاؤه في الإسلام - فزاحم الم س حتى زحمهم وخاص 
إلى عمر : فعلاه عمر بالدرة وهو يقول: ١‏ لم تهب 5 2 في الأرض فأردت أن أعلمك 
أن سلطان الله لا يبابك » . 

ولعل قائلاً أن يقول : إنما هذا خليفة ! 

فلننظر الآن ماذا يلقى الخلفاء والملوك من رعاياهم من حرية في القول والشعور : منشؤها 
ذلك التحرر الوجداني الذي بثه الإسلام في الضمير + وتلك المساراة المطلقة الي حققها في 
القول والعمل . وذلك النظام السيامي والاقتصادي والاجتماعي الذي كفل لكل فرد وجوده 
وكرامته وکفل له العدل والنصفة من الأعلياء قبل الضعفاء ! 

هذا عمر عب الاس وهو خليفهم) نيتو : إن رأيتم في اعوجاجاً فقؤموني» فيندب 
له رجل من عامة المسلمين يقول : ١لو‏ وجدنا فيك اعوجاجاً ماه بحد سیوفا+ ۰ فا 
00 « الحمد لله الذي جعل في رعية عمر من يقومه بحد سيفه» ! 

غنم السلمون أبراداً يكانية > فخصه برد : وخص ابنه عبد الله برد كأي رجل من 

امین ولا كان اليف في حاجة إلى وب ٠‏ ققد تبرع له عبد الله رده ليضمه إلى برده 
فيصنع منبما ثوباً . ثم وقف بخطب الناس وعليه هذا الكو وب . فقال : «أيها الناس ! اسمعوا 

طيعوا ؛ . فوقف سلمان فقال : لا ممع لك علينا ولا طاعة . قال عمر : ولم ؟ قال سلمان 
لك بهذا الثوب » وقد نالك برد واحد رأنت رجل طوال ؟ قال : لا تعجل » 


الى 


ونادى : يا عبد الله ! فلم يجبه أحد (فكلهم عبد الله !) قال : يا عبد الله بن عمر . 
قال : لبيك يا أمير المزمنين . قال : ناشدتك الله الد الذي ائتزرت به أهو برد قال 
اللهم نعم . قال سلمان : الآن مر تسمع وتطع ٠‏ . 

وبعد » فلعل قائلاً أن يقول : نما هذا عمر ! 

فنا أبو جعفر التصور ينشئ دولة في ظل الإرهاب والبطش - ولكنه لا يستطيع أن 
عفي لي ذلك إلى بعيد : وسلطان الإسلام قائم يحمي الناس حتى من ذوي البطش 
والإرهاب ! .. ها هو ذا يقم دولة في هذا الجو فيدخل عليه سفيان الثوري فيقول : «.. فا 
قولك أنت يا أمير المؤمنين فیما أنفقت من مال الله : ومال أمة محمد بغير إذ 0 
2 حجها E A‏ 
المال؛ . وقد علمت ما حلا به منصور بن عمار 

في الجلس ١ن‏ ارم أي لش بن سم رس ل كل ورب 

متخوض في مال الله ومال رسول الله فيما شاعت نفسه .. له النار غداً» ؟ فيقول أبو عبيد 
الكاتب - أحد متزلفي الحاشية ني بلاط الملوك : أمير المؤمنين يُستفبل بل هذا ؟ فيجيبه 
سفيان بعنف : « اسکت ء فإنما أهلك فرعون هامان + وهامان فرعون ۲۱۰ . ثم خرج وقد 
صدع بكلمة الحن القوية » حيث لا يملك الجبابرة - مهما تبروا - أن يجرؤوا على من 
عمرت قلبه ؛ وارتقع عل الضرورات : وأخلص نفه لله 

وهذا هو الواثق - وهو أحد الملوك الستبدین آیضاً كت مدع من کین 
فسام فلا برد عليه الوائق : إما يقول : لا لم الله عليك 1 قإذا الرجل مه زبس 
ما أدبك معلمك ! قال الل تل #واذا ار ابا 
حبيتني بأحسن منها ولا رددتها 0 

ویجلس أبو يوسف للقضاء ۰ فيختصم إليه رجل مع المادي : الملك العباسي ۰ في بستان + 
ویری أبو بوسف أن الحق مع الرجل ؛ ولكن للسلطان شبوده + فيقول : ١إن‏ الخصم يطلب 
أن يحلف افادي على أن شبوده صادتون ! فينكل افادي عن اليمين ‏ لما يعتقد فيبا من 
مهانة له وبرد البستان على صاحبه . وكذلك يحلّف الرشيد في قضية رأى أن يحلفه فيها 
وشهد عند الفضل بن الربيع فرد شمادته » فعاتبه الخليفة قافلاً : لم رددت شهادته 
سمعته يقرل : أنا عبدك . فان كان صادقاً فلا شبادة للعبد . وان كان كاذباً إنه لكذلك ۰( . 


(۱) عن كتاب : ٠‏ أب حنيفة ؛ للأسناق الجندي 
(5) عن كتاب : ١‏ المنده الجزه الأول : نر الأستاذ أحمد محمد شاكر 
(6) عن كتاب : أبو حنيفة» لس الجندي 


۲ 


ول نب هذه الشعلة التي أضاءها الاسلام في الضمير حتى في أحلك عصور التاريخ + 
فقد تنائرت على مداه أمثلة شتى لهذا التحرر الوجداني . والسمو الروحي على جميع القم > 
وجميع القوى » وجميع اللابسات 

٠‏ كان أحمد بن طولون في مصر يعظم بكار بن قتيبة القاضي الحنفي فيجيء إلى 

مجلسه + ولا بحس بكار بمقدمه إلا إذا جاء إلى جنبه . فلما طالبه بلعن الموقق (ولي عهد 
الخليفة العباسي) توقف وقال : ألا لعنة الله على الظالين وقيل لابن طولون إا قصدك 

بهذا القول . فطالبه ابن طولون برد الجوائز التي أجازه بها : فأخذها كما هي يخواتمها . 
وسجنه في دار اکنریت له » فكان مجلس في طاق ويحدث الناس بإذن التمسوه من ابن 
طولون . فلما عرضت لابن طولون علته التي مات بها وجه إليه يستحله ؛ فقال للرسول 


له أنا شيخ كبير : وأنت عليل » واللتقی قريب ٠‏ والله الحاجز بینا . ومات ابن طولون 
00 


بكار يقول : مات البائس ٠‏ 


مکنا . بات البالس . لما كان يحه في نفه من تعالو عليه > وا 
بؤس ولو أوتي السلطان ! 

وفي أيام الدولة الأبوبية م ا 
وس طم صيداء وغيرها من الحصون لينجدوه على الملك ثم الدين أ أيوب » أنكر عليه 


عز الدين بن عبد السلام هذه الفعلة » فغضب عليه وعزله واعتقله . ثم بعث إليه يعده 
و يمنيه » فقال له الرسول : نماد اليك مناصبك 0 وما عليك إلا أن تتکسر للسلطان٠‏ 
فا كان جواب الشبخ إلا أن قال : «واقه ما أرضاه أن يقبل يدي . يا قوم أنتم في واد وأنا 


في واه . 

و أيام الظاهر بییرس كان الشيخ محيي الدين النووي بدمشق » وکان كثير الوعظ 
للظاهر ۰ يكتب إليه با يراه إن كان 2 + ویصدع بكلمة الحق أمامه إن كان الظاهر 
يمدق 


حسن الحاضرة طائفة كبيرة من تلك الکاتبات » وأكثرها 


وقد سجل السيوطي في 


اس يطلب ترك بعض الضرائب المفروضة لضي الحال ية الا ۰ فيقول في 
إحداها : إن أهل الشام في هذه الستة في ضيق وضعف حال : بسبب قلة الأمطار وغلاء 
الأسعار + وقلة الغلات والنبات ۰ وهلاك المواثي » وأنتم تعلمون أنه تيجب الشفقة على 


الرعية » ونصبحتهم (أي ولي الأمر ) في مصلحته ومصلحیم ؛ فان الدين النصيحة» . 


)١(‏ الصدر اسايق 
() الصدر الاب 


وقد رد السلطان هذه التصيحة رد عنيفاً » واستتکر عل العلماء موقفهم منه » وسكرتهم 
0 في عهد التتار عندما استولوا على الشام ؛ فيرد الشيخ 
أيضاً رداً قوياً مؤكداً وی ها بان الذي أخذه الله على العلماء لبینته > 
ویقول - رضي الله عنه ES‏ «وأما ما ذكر في المواب من كوننا لم نتکر 
على الكفار كيف كانوا في البلاد » فكيف يقاس ملوك الإسلام وأهل الامان وأهل القرآن 
بطغاة الكفار ؟ وباي شيء كنا نذكر طغاة الكفار + وهم e‏ من دیتنا ys‏ 
فلا يضرني التهديد ولا عنعني ذلك من نصيحة السلطان ٠‏ فإني أعتفد أن هذا واجب علي 
وعلى غبري » وما ترتب على الواجب فهو خير وزيادة عند اله . وأفوض أمري إلى الله 
إن الله بصير بالعباد + وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن تقول الحق حيثما 
كان » وألا خاف في الله لومة لائم ؛ ونحن نحب السلطان في كل الأحوال » وما یفعه في 


آتعرته ودتيامة . 

وقد توالت كتب الشيخ ببذه القوة الرفيقة » ولكن لم ينتصح الظاهر بتصبحته » 
واستمر في جباياته لأنها الحرب التي تحتاج إلى المال والعتاد ؛ وقد جمع السلطان فتاوى 
العلماء في تأبيد عمله » فكتوا با أراد ما عدا الشيخ محيي فإن ذلك زاده استمساكا برأيه 
وشدة فيه ؛ فأحضره الظاهر ليوقع على ما وقعوا ؛ فد أجابه جوابا عنيفاً ٠‏ بعد تلك 
الكتب الرفيقة . قال له : «أنا أعرف أنك كنت ني الرق للأسير بندقدار » وليس لك 
مال » ثم من الله عليك وجعلك ملكا » وسمعت أن عندك ألف ملوك + كل ملوك له 
حياصة " من ذهب » وعندك مالة جارية » لكل جارية حق من الحلي : فان أنفقت ذلك 
كله ۰ وبقيت مماليك بالنود الصوف بدلاً من الحوائص » وبقيت ابلواري بثيابين دون 
الحلي أقتيتك بأخذ المال من الرعية » 

فغضب الظاهر ٠‏ وقال : اخرج من بلدي (أي دمشق) فقال : السمع والطاعة 
وخرج إلى نوی بالشام » فقال الفقهاء : إن هذا من كبار علمائنا وصلحاننا > وممن یقتدی 
أعده إلى دمشق ۰ فرسم برجوعه » فامتنع الشيخ ۰ وقال : لا أدخلها والظاهر بها + 
فات الظاهر بعد شبر 29 

وقد وعې التاريخ القريب ماذج من هذه الكرامة نذكر منها حادثين سمعتبما من أفواه 
ار ولا أل نهم قد عن . والأول روا لي الرحوم أحمد شفيق باشا الؤرخ المعروف عن 
عصر إسماعيل » والثاني يرويه الكثيرون لقرب عهده في أيام الخديو توفيق 


(۱) الحياصة : یاب او 
(5) عن كتاب اابن 


لس الشيخ محمد أو زهرة 
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فأما الحادث الأول فکان عندما زار السلطان عبد العزيز مصر في أيام إسماعيل . وکان 
إماعيل حفيا بائزيارة ‏ لأنها كانت جزءاً من برناجه للحصول على لقب خديو + مع عدة 
ل ام الحکم بمصر . وكان من برنامج ١‏ يارة أن یستقیل السلطان العلماء اء ي 

لسراير رلا كانت ای تقاليد ۰ من أن ينحني الداخل إلى ار 
0 مرات ۰ ثم ما أدري ماذا من تلك التقاليد ‏ 
اروح الاسلام . . ققد كان حتماً على رجال السراي أن يدربوا العلماه على طريقة القابدة 
عدة أيام » كي لا مخطتوافي حضرة السلطان ! 

وعندما حان الموعد دحل السادة العلماء الأجلاء ؛ فنسوا دينهم واشتروا به فنياهم + 
وانحنوا أمام م مخلوق مثلهم تلك الانحناءات + وأخذوا من الا أرض السلام إلى رؤوسهم + 
ثم منها إلى أفوامهم ‏ » ثم منها إلى صدورهم . وخرجوا موجبين ظهرم إلى الباب ووجهم 
إلى السلطان » كما أمرهم رجال التشربفات . ۲ إلا عالاً واحداً هو الشيخ حسن العدوي ؛ 
ذكر دينه ونسي دنياه ؛ واستحضر في قلبه أن لا عزة إلالله . دخل مرفوع الرأس كما ينبغي 
أن يدخل الرجال المؤمنون بالله » وواجه الخليفة بتحية الاسلام «السلام علیکم یا مر 
الزمتین» وابعدره بالتصيحة التي ينبني أن يتلقى به العام الحاكم . دعاه إل تقرى اق > 
والخوف من عذاب الله » والعدل والرحمة بين رعاياه ...فلمااتهی سام وخرج مرفوع الرأس 
كما يخرج الرجال المؤمنون بالله ! 

وأسقط في يد الخديو ورجال السراي » وظنوا أن الأمر كله قد انقلب علهم » وأن 
الساطان لا بد غاضب » فضائعة تلك ال مهود الي بذلوا » فذاهبة تلك الآمال التي نسجوا .. 

ولکن كلمة الحق الؤمنة لا تذهب سدى ؛ فلا بد أن تصدع القلوب ق 
نبشت من مكمنها قوية حارة . وهكذا كان . فقال السلطان: ليس عندکم إلا هذا العالم . 


وخلع عليه دون سواه ! 
وأما الحادث الثاني فوقع في « دار العلوم ‏ بين الخديو توفين باشا والشيخ حسن الطويل 
كان الرجل يلبس جلباباً وجبة غير مشقوقة + وهو أستاذ في الدار . وفي يوم عم الناظر 


أن الخديو سيزور مدرسته » أهبته ‏ وزين مدرسته ‏ وكان من بين الأهية خر الشيخ 
حسن الطويل زيه » ويستحضر له قفطاً وجبة مشقوقة » حتى بظهر في الزي الذي يليق 
أن يقابل به الحكام ! 

وحم الشبخ طلب الناظر فوافق بالاعاء . ولي الصباح حضر الشيخ كما هو ومعه 
مندیل 9 محلاوي ۱ به خزمة ملابس . ولا رآه الناظر هكذا مبيء وجهه » وقال والغضب 
والألم يبدوان عليه : أين الجحبة والقفطان يا سبدنا الشيخ ؟ فأشار إلى الندیل وقال : هنا 


وترك الناظر يفهم أنه سيرتديبما عند قدوم الزائر العظم ! فاطمأن الناظر إلى هذا التصرف 
الغريب ! 

ومر الوقت واهتزت أركان الدار بقدوم الزائر الرتقب . وهنا كانت المفاجأة العظمى 
للناظر وللأساتذة وللجمیع .. تفدم الشيخ من الخدير وبيده الحزمة وهو يقول في بساطة 
وثقة واعتداد : قالوا لا بد أن نحضر بالجبة والقفطان » فحضرت بالجبة والقفطان » فإن 
كنت تريد الجبة والقفطان فها هما » وان كنت تريد «حسن الطريل؛ فهذا هو حسن 
الطويل ! قال الخديو طبعاً إنه بريد حسن الطويل ! 

هذه نفوس مؤمنة لا تعتز إلا بعزة الإسلام + وقد تحررت وجداناتها وضمائرها من کل 
القيم الزائفة ۰ والاعتبارات الفانية . لقد فهمت الإسلام على حقيقته ۰ واستشعرته في 
صمیمه ۰ واستلهمت روحه القوبة العالية » فلم تعد في حاجة إلى استرضاء إنسان . وهذا هو 
الإسلام . 


وبعد فلعل ما يتصل بالساواة الإنسانية والتحرر الوجداني والعدالة الطلقة أن نتحدث 
عن الواقع التاريخي في معاملة البلاد الفتوحة ۰ والطواتف غير الإسلامية في بلاد الاسلام 
نهذا ون من الساواة والعدل يتجاوز الأفراد إلى الجماعات ؛ ويتجاوز حدود الاسلام إلى 
حدود الانان . 
إن الحديث عن البلاد المفتوحة لیسوقنا إلى الحدیث عن طبيعة الفتح الاسلامي وأسبابه 
رغاياته . وهو مبحث طويل ۰ نجترئ منه بالقليل الذي لا بد منه : والذي له علاقة وثيقة 
بالعدالة الاجتماعية في محيطها الإنساني . 
0 لفد قامت دعوة الإسلام على مخاطبة العقل والضمير والوجدان ؛ وتجردت من وسائل 
القهر » حنی القهر العنوي بالخوارق المعجزة الي صاحبت الأديان الأولى ؛ فالإسلام هو 
الدين الذي احترم القوى الد رکة الشاعرة في الإنسان » فاكتفى بخطابها بلا قهر ولا إعجاز 
مخوارق الطبيعة : فن باب أولى ألا يجعل القهر 0 ۱۰ کراه 
7 ذم إلى سيبل رَبك بالْحِكمَةٍ 1 ۲ 


من أدواقه 


ولكن قريشاً وقفت أول الأمر بالقوة المادبة في طريق الدين الجديد + وآذت من 


الهم 
) سورة سل زه۱۲] 
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شرح ا صدره للاسلام ؛ وثردت السلمین القلائل من أرضهم ودیارم 1 00 
رتمرت علیم أن تقاطمهم في الشمب حتى لکوا جوعاً ؛ ولم تدع وسيلة من وسائل القوة 
المادية إلا استخدمتها للصد عن هذا الدين . فلم يكن بد أن 0 ۳ عن نفه ؛ وأن 


ثم خلصت جر مرب للإسلام » فامندت الفتوح إل ما وراء الجز 5. قم كانت 
هذه الفتوح ؟ 
إن الإسلام كما أسلفنا عقيدة عامية ۽ ودين عام + فهو لا يحصر نفسه في حدود 
بريد أن يفيض على الانسانية كلها في جميع أقطارها . ولكنه يجد أمامه 
يي كسرى وقيصر المناخمنين له ۰ تقف له بالرصاد ؛ فلا تسح 
أن بنتشروا في الأرض » ليكشفوا للناس عن حقيقة هذا الدين . ولا بد له أن يزيل 
قوة الدولة ‏ ويقم مكانها النظام الإسلامي القائم على عبودية الئاس لله وحده + 
وخروجهم من العبودية للعباد : ليخلي بين ادى والناس » وليسمع كلمت خالصة + فن 
شاه استمع الما وهو حر الإرادة ؛ ومن شاء أعرض عنبها وهو مالك لأمر نفسه » بعد أن 
ترول قوة الدولة المادية من الطريق . وبعد أن تصبح الدينونة لله وحده - بسيادة شریعته 
ونظامه ‏ ولا تكون لأحد من العباد . وهذا معنى أن يكون ١‏ الدين ٠‏ كله لله حسب التعبير القرآفي 
الکریم «وقاتلوهم حتی لا تکون ور 
رالقصود به أن تكون حا كمية الله هي وحدها التي بد الناس ؛ وأن يخرجوا من حاكمية 
العباد ثم يختاروا عقيدتهم بلا | کراه . 
هذه الفتوح الإسلامية إذن لم تكن غزواً للشعوب بالقوة + ولا استعماراً للاستغلال 
الاقتصادي على نسق الاستعمار ني القرون الأخيرة . !نما كا لادية للدولة التي 
تحول دون الشموب ودون الق كفك جروا مهوت + U‏ 
نی تقهر هذه الشعوب : وتصدها عن الدين الجديد بالقوة المادية والجبروت » 


19 


فأما الإسلام » فلأنه المدى » ولأنه التصور الجديد الکامل عن الألوهية وا 
إنسان + وهو المجاز الذي يعبره غير السلم ۰ فإذا هو منذ اللحظة الأولى أخ لجميع 
الملمين + له ما لم وعليه ما خلسم ال مس عي EO LSS‏ 
يختلف علهم يجنس أو لون أو أمة أو عشيرة 

واما الجزية » فلأن الفرد المسلم يؤدي ضريبة الدم لحماية الدولة ؛ ثم يؤدي للدولة 
الزكاة لحماية المجتمع . والفرد غير المسلم ينمتع بالأمن في ظل الدولة الإسلامية » وبالحماية 
الداخلية والخارجية ۰ وبساثر الرافق الي تا الدولة للسکان ۰ كما يتمتع بالضمان 
الاجتاعي عند العجز والشبخوخة . فیجب عدلاً أن بساهم في هذا كله بالال . ولا كانت 
ال زکاف عبادة إسلامية فوق أنها فريضة مالية ‏ فان الاسلام - زيادة في حساسيته تجاه الذین 
لا یعتقونه - لم يشا أن برغمهم على أداء عبادة (سلامية : فأخذ منهم الفريضة المالية في 
صورة جزية » لا في صورة زكاة » منظوراً في تقديرها إلى ضريبة الدم الي لا يؤديها إلا 
السلمون . ثم إن الجزية علامة تسليم » أي عدم ر 
الناس ‏ وهذا ما یمدف إليه الإسلام 

وأما القتال + فلأن إباء الإسلام والحزية دليل عل الإصرار الواضح على الحيلولة دون 
الاسلام وأفكار الناس . فبجب إذن أن يزال هذا الاصرار المادي بالقوة للادية » لأن هذا 
بق الوحيد الأخير 
الإسلام أهدافه كاملة في البلاد المغزوة ؛ فكفل لأهلها المساواة المطلقة بأهل 
لجزيرة في حالة الإسلام ؛ وكفل للم حقوق الإنسانية الكريمة في حالة دفع الجزية + وكفل 
المعاملة الإنسانية العادلة في حالة القتال . 

آقر الاسلام بعض حكام البلاد المفتوحة على حكمها إذ صاروا من المسلمين م 
«بازان الفارسي يقره أبو بكر على حكم امن . وهذا «فیروز ١‏ يقيمه حاكماً على صنعا 
نا له ما ين بن عبد يغوث العربي ۰ رده إليها ویک ع لس هرب بل 

العري ! 

كذلك أقر السکام المسلمون كثيراً من الموظفين في بلادهم المفتوحة على وظائفهم التي 

هي دون الولاية » ممن بقوا على دبنهم ولم يسلموا » وأخلصوا في العمل للصالح العام . 
1 ومع أن نصوص الإسلام نبیح للفاتحين أن يستأثروا بكل ما يملك الحاربون ١‏ 
بأبون الإسلام والجزية ويقائلون السلمین » فان عمر بن الخطاب حين فتحت فارس على 
أيامه تصرف با أملته عليه روح الإسلام » فاستبقى الأرض لأهلها وفرض علا الخراج 
مراعياً ني ذلك مصلحتين : مصلحة أهل البلاد المفتوحة ‏ ولو أنهم فاتلوا المسلمين ‏ لتق 
فم وسيلة ارتزاقهم وعملهم ؛ ومصلحة الأجيال القادمة من ا فلا يستأثر بالأرض 


ارتزا 


دونیم الفاتحون في جيل واحد ؛ بل يؤخذ ما الخراج فينفق في مقبل الأجيال على الصالح 
العامة ؛ وینال منه الستحقون بقدر ما يستحقون في الزمن الطويل 

وهناك ظاهرة واضحة في معاملة الاسلام للبلاد الفتوحة . نلقد عاملها على الأساس 
الإنساني الكريم ؛ فأباح فا کل ما فيه من خير ؛ وأتاح ها التمتع بمزاياه جميعاً دون قيد 
ولا شرط ؛ بل دعاها بكافة الوسائل إلى الانتفاع بذاك الخير والتمتع بهذه المرايا . وم 
يقم حاجزاً من اللون أو الجنس أو الدين أو اللغة 3 آحد ؛ فاستطاع الجميع أن یذلوا 
نشاطهم الطبيعي لخير الجميع . وقد أسلفنا كيف نبغ الوالي وأبناء البلاد الفنوحة في خاصة 
ما بص بلس وهو لفق والحديث )ین مق من مرافق الحياة العامة موقوفاً على 
أبناء الجزيرة الفاتحين ؛ حتى الولاية العامة كانت من نصيب بعضهم في بعض الأحيان . 
كما أن أموال كل بلد كانت تنفق في مصالحه أولا ؛ فلا برسل إلى بيت الال إلا ما فضل 
منها . فلم تكن البلاد المفتوحة مستعمرة يعيش الفاتحون من دماء أهلها وأموا. 

وما يتصل ببذه الظاهرة الراضحة تلك الحرية التي كفلها الإسلام لأهل البلاد 
المفتوحة ف مزاولة شعائرهم الدينية + وهذه الحماية التي فرضها ليّعهم وكنائسهم ومعابدهم 
وأحبارهم عبانم + وهذا الوفاء بالعهرد المقطوعة هم وفاء نادر المثال لم تعرفه الإنسانية في 
معاملاتها الدولية في القديم أو الحديث . وما تزال تقاليد الإسلام إلى اليوم عاملة في هذا 
الجال 

وإن الإسلام ليبدو فارعا سامقاً رفيعاً کرعاً في واقعه التاريخي في جمیع العصور » 
حينما تفاس إليه الحضارة الغرببة القامة » وما تصنعه بالبلاد الي يوقعها سوء الطالع في 
1 الاستعمار » حيث بحال بين هذه البلاد وبين المزايا ۱ 

يية والتعليم ؛ وقي الاقتصاد والتعمير + كي تبقى أطول أمد مکن و 

2 . وذلك فوق الاذلال لكل کرامة إنسانية : + وقوق الفساد 
الخلقي الذي ينشر عن قصد وسوء نية ؛ وفوق الفتن الحز التي تبذر بذورها 
وينعهد غرسما ؛ وفوق سائر ألوان اللصوصية والنبب والسلب للأفراد والجماعات والشعوب . 
فأما الحرية الدينية التي يتشدق بها بعضهم في هذا الزمان ۰ فقد سبقتها قظائع محاكم 
الفعيش في الأندلس > وفظائع الحروب الصليبية في الشرق . وما تزال هذه الحرية الدينية 
اشكلية تاك ون مود ق الس ان الكل إلا عيذ رب جلا علد وز 
قوى الدولة : بینا يحظر دخول المسلمين حتى للتجارة ۰ وهذا ١اللني‏ + الفاشد الإنجليزي 

في الحرب العظمى الماضية بعبر عن نفس كل أوربي وهو يدخل بيت المندس فيقوز 
« الآن فقط اتبت الحروب الصليبية » . وهذا هو الجنرال كاترو الفرنسي يقف في دمشق في 
عام ۱۹6۰ فيقول : « نحن أحفاد الصلیبین » فن لم بعجبه أن نحكم فليرحل ١‏ 


۹ 


ویقول متلها زميل له في الجزائر سنة ۱۹٤١‏ . فما في الكتلة الشيوعية فالمسلمون يصب 
الإفتاء بالجملة ۰ فیتاقص عددهم في ربع قرن من اثنين وأ ربعین مین إلى ستة وعش رين مليوناً 
في روسيا » ويحزمون الآن بطاقات التموين التي يستحيل على الأفراد أن يحصلوا على 
ضرورياتهم بدرنها . ويقال لم : لكر أن تصلوا لله إذا شم » ولكن لا طعام لكم من الدولة 
فاطلبوا من الله هذا الطعام ! وشبيه بهذا ما يصييبم في الصين ويوغسلافيا وفي كل مكان . 

لقد كان الإسلام قمة في العدل الاجتاعي الإنساني الشامل لم تبلنها بعد الحضارة 
الأوربية . ولن تبلغها أبداً » القتل والقتال والغلب 
والتضال 1 29, 


ولقد سبق الحديث عن منهج الإسلام في الرحمة والبر والتكافل الاجناعي الشامل 
بين القادرين والعاجزين » وين الأغنياء والفقراء + وین الفرد والجماعة » وبين الحاكم 
والمحكوم + بل بين جميع أبناء الإنسان . فالآن نعرض تاج من الواقع التاريخي : مما حفل 
به تاريخ الإسلام الطويل 

فهذا أبو بكر كان له يوم أسلم أربعون ألف درهم مدخرة من ربح تجارته ۰ وقد ربح 
الكثير من التجارة بعد إسلامه ؛ فلما هاجر إل المدينة مع صاحبه - صل الله عليه وسلم - 
لم يكن قد بقي له من كل مدخره سرى خممسة آلاف درهم . لقد أنفق ماله لمدخر في فتاه 
الضعقاء من الوالي المسلمين الذين كانوا يذوقون العذاب ألواناً من سادتهم الكفار » كما 
أنفقه في بر الفقراء والمعوزين 

وهذا عمر بن الخطاب - اه رجل فقيو بصيب أرضاً خر ۽ فيجي» رسول الله 
: : لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه 
فا تأمر به ؟ فیجییهارسول : « إن كنت حبست أصلها وتصدنت با فیجعلها عمر وقفاً 
ع ی الفقراء والقربى وني الرقاب وفي سبيل ی 
منها بالمعروف » ويطعم صديقاً غير متمول فیا . ويخرج بذلك من أعز ماله تصديقاً لقول 


:ونر یف e‏ 


من الجدب » فإذا هي آلف بعیر موسوقة برآ 


(۱) برجم بتوسع کاب « السلام العامي والإسلام؛ رفصل : ١‏ طيعة الفتح الإسلامي » في لب «هراسات إسلاميةو 
للمؤلف 
() سورة آل عمران [43] 


19۰ 


ی الناس .. فيقول : حبا وكرامة . كم تريحرفي 
ل : أعطيت أكثر من هذا . فيفولون : يا أبا 
عمرو ا ا ٠‏ وما مق إليك أحد» فن ذا الذي أعطاك ؟ فبجيب 
إن الله أعطاني بكل درهم عشرة » أعندكم زيادة ؟ فيقولون : لا . فيشهد الله على أن هذه 
العير وبا حملت صدقة لله على المساكين والفقراه من السلمين 
وهنا عي وأهل بيته يتصدنون بثلاثة أرغفة من سوبق كانت هم » على مسكين ويتم 
وأسير » ثم بيتون على الطوى » وقد شيع السكين وم والأسير . 
وهذا الحسين يثقله الدين وهو يملك عين أني نيزر ؛ فلا يبيعها » لأن فقراء المسلمين 
يستقون منبا > فهي للم ء ولیحتمل ثقلة الدين وهو الكريم ابن الكرام من ذروة هاشم . 
وؤلاء الأنصار في الدية يركون الهاجرين في أمرائم وساكايم + یونم 
فيعقلون معاقلهم ۰ ویفدون عانم ١‏ ووم انم ولا دون في ضدورمم حَبة 
هما ونوا یرون عل آشییم ولو كان كما وم 
وتظل روح الإسلام عاملة في هذا لاه ما بعدت دار الإسلام عن التأثر بالحضارة 
الغربية المادبة » فيروي الأستاذ عبد الرحمن عزام في كتابه « الرسالة الخالدة» عن قبيلة 
الا 


ينوك 

یت بعض قبائل الطوارق في شال إفريق رن حياة هذا التكافل السعيد ؛ 
E‏ يعيش لنفسه » وا لجماعته ‏ وأعظم ما يفخر به ويعتر ؛ هو ما يصنع هذه 
الجماعة . وأول ما لفت نظري لحالتهم هذه أن رجلاً من أهل الحضر هاجر من الفرنسيين » 
ونزل ینیم في فزان » فجاورهم وعاش بفضلهم + ثم خرج يطلب الرزق » ويريد أن يرد 
ابلمیل ۰ وترك أسرته في جوار هذه الجماعة الإسلامية . غير أن النحس لازمه » و يستطع 
كمباً : فجاءنا في #مصراتة٠‏ يستمدنا » فأعناه ليعرد إلى أهله » ولكنه عاد ال بعد نحو 
صخ مرة آحری + فظنت أنه رجع من أهله ۰ فقال : لا . وإثما الآن أستطيع الرجوع إلى 
أهلي . فقلت : وكيف ذلك ؟ تال : بعد لقا الأخير اتجرت با حصلت عليه » وأصبح 
الآن في يدي ما أعود به إلى جماعة الطوارق . فقلت : إلى أولادك أم إلى جماعة الطوارق ؟. 
قال : إلى الطوارق أولاً » فهم آووا أولادي في غيتي » وأنا سأكفل أولاد من أجده غائياً 

منهم »وم ما لیا بين أولادي وأولاد جيرافي فقلت : هل تعيش جماعدکم كلها 
كما تعيش أنت مع جيرانك ؟ قال : كلنا في الخير والشر سواء » والفضل لصاحب الفضل + 


(0) سورة الحشر [4] 


والواحد من جماعتنا يستجي أن يعود إلى النجع خالا » لا حياء من أهل بيته » بل حياء من 
جيرانه الذين ینتظرون عودته » كأهل بیت سواء بسواء» . 

ثم يعقب على هذه المشاهدة بكلمة صادقة تمثل الحقيقة الواقعة 

ليست جماعة الطوارق هذه أو أضرابها من أهل البادية وسكان القفر مختصة يبدو 
الروح الجماعية ء ولا هي من مستلزمات عصييتها » وإنما هي الروح الإسلامية أكثر ظهوراً 
في هؤلاء الذين لا يزالون بمعزل من الحياة الحدية المادية . وقد وجدت هذه الروح في 
الدساكر والقرى الإسلامية اقي لا تزال مطبوعة بالطابع الإسلامي ۰ سواء أكان أهلها 
عرباً أم عجماً » بيضاً أم سودا » في الشرق أم في المغرب . فقد رابت جماعة المسلمين في 
كثير منبا لا بزالون يحيون حباة الخير والتضامن والتكافل والتعاون على البر .. لا يزالرن 
آقرب إلى المجتمع الصالح كما أراده صاحب الدعوة ۰ من عشرات الملايين الذين فتوا 
بالحضارة الغربية المادية > فهم يعيشون لأنفسهم ۰ ولو انفرضت جماعتيم + ويؤثرون 
شبواتهم على البر بأهلهم نضلاً عن جيرا لهم » 

هذا التكافل الذي نوحي به روح الاسلام لم يكن متروكاً للوجدان الفردي والجماعي 
وحده . ققد كان الحاكم يلزم به وبطبقه . فهذا عمر بن الخطاب يفرض للمقطوم والمسن 
والمريض فريضة من بيت المال ‏ وذلك غير مصارف الركاة المعروفة . وهذا هو يدرأ حد 
. لأن في الجرع شببة الاضطرار إلى السرقة » 


ولعل الحادثة الالية عن عمر ذات سمنى حاسم في یی العملي للتکافل ٠‏ 
لملكية الفردية وحدوده في محيط الجماعة ! 

ااروي أن غلماناً لابن حاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة » فأق بهم 
عمر ‏ فأقروا » فأمر كثير بن الصلت بقطع أي 
لول أي أعلم أنكم تستعملونم وتجبعو ونهم : حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الل عليه حل ل + 
القطعت أيديهم ثم وجه القول إلى عبد الرحمن بن حاطب بن أي بلتعة فقال : وأعن الله 
إذ لم آفمل ذلك لأغرمنك غراءة توجعك ! ثم قال : يا مزني ٠‏ بكم أريدت منك ناقتك 4 
قال : بأربعماة . قال عمر لابن حاطب : اذهب فاعطه ممائماثة» وأعفى الغلمان السارقين 
من الحد » لأن صاحبهم اضطرهم إلى السرة لجوعهم : وحاجتهم إلى سد رمقهم . 

وما بزيد ني جلال هذا التكافل الاجناعي في تاريخ الاسلام أن يتعدى الدائرة الاسلامية 
إلى الدائرة الا 

رأى عمر شيخاً ضريراً يسأل على باب فسأل » فعلم أنه بودي فقال له : ما الك پل 
ما آری ؟ قال : الليزية والحاجة والسن ا یه رقم إن ا اعطاه با یکت 


+ ثم قال . أما والّه 
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ساعتبا » وأرسل إلى حازن بيت الال : أنظر هذا وضرباءه فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبیته »> 
ثم مخذله عند الحرم . ما الصدقات للفقراء والمساكين . وهذا من مساكين أهل الكتاب . 
ووضع عنه الجزية وعن ضربائه . 

ولا سافر إلى دمشق مر بارض قوم مجذّمين من النصارى ۰ فأمر أن يعطوا من الصدقات + 
وأن يجري عليهم القوت 

وهكذا ترتفع روح الإسلام بعمر إلى هذا الأفق الإنساني الكريم منذ أكثر من ثلاثة 
عشر قرناً + فيجعل الضمان الاجاعي حقاً إنسانياً » لا يتعلق بدين ولا ملة » ولا تعوقه عقيدة 
ولا رم 09 

ألا إنه الأفق البعيد السامق 9 


اليوم دون مرتقاه ! 


فأما سياسة الحكم وسياسة اال من الوجهة ارسي في الدولة ٠‏ فقد شهد الواقع التاريخي 
عنبما فترة فريدة في حياة الإسلام ۰ لم تعمر طويلاً مع الأسف الشديد . وستری فيما بعد 
علة هذا » لثرى إن كانت العلة كامنة في طبيعة النظام الإسلامي في هاتين الناحيتين كما 
يزعم الزاعمون أم نا الملايسات الأخرى التي لا علاقة لها بطبيعة هذا النظام . ولنبدأ بالحديث 
عن سياسة الحكم ‏ إذ كانت سياسة الال في الواقع الثار يني تبعاً ها ء وفرعاً عن نصورها 

حينا حضرت النبي - صلى الله عليه وسام E‏ 
راجعته عائشة » لأن آبا بكر رجل أسيف . فإذا قام في الئاس لم يسمعوا صوته .. أخذه 
الغضب » وذكر صويحبات يوسف | وأصر على دعوة أبي بكر ليصلي بالناس . 

أفكان ذلك استخلافاً من الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار ؟ وهل فهم 
السلمون منه ذلك فهماً صريحاً ؟ 

نستبعد نحن هذين الفرضين . فلو شاء الي صلى الله عليه وسلم أن يستخلف » ولو 
كان هذا الاستخلاف من فرالض هذا الدين + طهر بالاستخلاف كما جهر بكل فريضة 
أعرى من فرائض دينه . ولو أن م المسلمون من فهساً صريحاً أنه یتخلت أبا بكر ما ثار 
الجدل في السقيفة بين المهاجرين والأنصار » فا كان الأنصار ليجادلوا في أمر رسول الله 

كان الأمر إذن للشورى بين المسلمين » وللإقناع وللاقتناع بمن هو أحق الناس بالخلافة 
ول كان الجدل يوم السق قد انتهى إلى أن تكون الخلافة في المهاجرين ۰ فا كان ذلك 
فرضاً إسلامياً چ ولكنه تواضع واتفاق بين جماعة المسلمين : كان الأنصار علکون رده 
ولا تثريب علبهم » لول أنهم ارتضوه لأنه أصلح خليفة » ولأن المهاجرين أسبق إلى الإسلام + 
ولعوامل محلية واقعة بين الأوس والخزرج كذلك في الدينة . 

وإذا كان التراضي قد تم يومذاك أن تكون الخلافة في المهاجرين > فا كان هناك ما 
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یازم أن تكون في قريش خاصة ؛ ولو كان الأمر كذلك ما قال عمر بن الخطاب وهر 
يعين أهل الشورى بعده : ولو كان سالم مولى أي حذيفة حياً لاستخافته » فسالم ليس قرشياً 
عن يقين ! وروح الإسلام ومبادئه تأبى أن تجعل لقريش درجة فوق درجة السلمین : لجرد 
أنها قريش » أو أن فيبا نسب الرسول . والرسول صل الله عليه وسلم هو الذي يقول : من 
أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه ,۷ . 

ولقد استخلف أبو بكر عمر » ولكن هذا لم يكن إلزاماً منه للمسلمين ؛ فلقد كانوا في 
حل من رد هذا الاستخلاف . وعمر لم يصبح < بحكم استخلاف أبي بكر له + بل 
وكذلك عين عمر بعده ستة للشورى على أن يختاروا هم واحداً . وما 
كان المسلمون بملزمين أن يختاروا واحداً من الستة » وإثما هم الترموا لأن الواقع كان يشبد 
بأن الستة هم الأفضل وأن تعيين عمر لهم يتفق مع هذا الواقع .. من هنا جا لام 
فأما البيعة لعل + فقد ارتضاها قوم ۰ وأباها آخرون ۰ فكانت الحرب للمرة الأولى بين 
السلمین . وأعتیتا الكوارث التي حاقت بروح الإسلام ومبادئه ني الحكم والمال » وفي غير 
الحكم والال 

هذا الاستعراض السريع يكشف لنا عن قاعدة الإسلام م الأصيلة في الحكم . وهي أن 
اختيار المسلمين المطلق هو المؤهل الوحيد للحكم . رهذا ما فهمه للسلمون وهم باون 
عباً بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ وأقرب الناس تسباً إله . وا رلقد يكون على قد 
غبن في تأخيره ‏ و بخاصة بعد عمر . وا ن هنا لأخير ان له له في فرب العلل 
لنظرية الإسلام ني الحكم ۰ حتى لا تقوم عليها شبية من حق الوراثة » الذي هو أبعد شيء 
عن روح الإسلام ومبادئه . وأياً كان الغبن الذي أصاب شخص الإمام كرم الله وجهه فان 
تقرير هذه الفاعدة كان أكير منه على كل حال ! 

اقلا جاء الأمويون » سارت الخلاقة الإسلامية ملك عضوضاً في بي أمبة ‏ لم يكن 
ذلك من وحي الإسلام ۰ إنما كان من وحي ال ماهلية الذي أطفأ إشراقه الروح الاسلامي . 
ويكني أن ثبت هنا بعض الروايات عن الملابسات التي صاحبت البيعة ليزید بن معاوية : 

كان معاوية بعد أذ البيعة لزید في الشام قد كلف سميد بن الماص أن بحتال لإقناع 
أعل الحجاز » فعجز ‏ سار معاوية إلى مکة ومعه اند والال . ودعا وجهاء السلمن 
فقال لهم 

٠قد‏ علمتم سيرتي فيكم وصاني لأرحامكم بيزيد أخوكم وابن عمكم ۰ وأردت أن 


تقدموا بزيد باسم الخلافة : وتكونوا أنتم نعزلون وتؤمرون وتجبون الال وتقسمونه ٠‏ فأجابه 


بمبايعة الناس 


أ ین أن يصنع كما صنع رسول الله إذ لم يستخلض أحداً : أو كما 
صنع أبو بكر إذ عهد إل رجل ليس من بني أيه + أو كما صنع عمر إذ جعل الأمر شوری 
في ستة تفر لبس فيهم أحد من ولده ولا من بني أبيه . فاستشاط معاوية عضب وهو يقول : 
١هل‏ عندك غير هذا ۸۴ قال : لا . والتفت معاوية إلى الآحرين یسم ان 
ما قال ابن الزبير . فقال يتوعدهم : « أعذر من أنذر . إني كنت أخطب فيكم 
القائم منكم نيكذبني على رؤوس الناس ۰ فأحمل ذلك وأصفح . وإني قائم عقالة ٠‏ نم 
باله لثن رد علي أحدكم كلمة في مقامي هذا لا ترجع إليه كلمة غيرها حتى يسبقها انيف 
إلى رأسه + فلا يبقين رجل إلا على نفسه» ١‏ 

فأما الذي كان بعد ذلك » فهو أن أنام صاحب حرس معاوية رجلين على رأس كل 
وجبه من وجهاء الحجاز المعارضين » وقد قال له معاوية : 9إن ذهب رجل منهم برد على 
كلمة بتصديق أو تكذيب فليضرباه بسيفهما» 

ثم رتي المنبر فقال : ٠‏ هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم » لا بيرم أمر دوليم ولا 
يقضى إلا على مشورتهم . وإنهم قد رضوا وبايعوا يزيد » فبايعوه على اسم :0 

0 


فبايع الناس 

على هذا الأماس الذي لا ترف به الإسلام الت قام ملك يزيد . فن هو يزيد ؟ 

هو الذي يقول فيه عبد الله بن حنظلة : «والله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى 
بالحجارة من السماء . إن رجلاً يتكح الأمهات والبنات والأخوات وبشرب الخمر ٠‏ ويلع 
الصلاة . والله لو لم يكن معي أحد من الناس لأبليت الله فبه بلاء حسناً» 

فإذا كانت هذه مفالة حصم ليزيد » فان تصرفات يزيد العملية الواقعية فيما بعد ۰ من 
و د ار الت ف إن جر ابت ريه إلخ 
تشہد بان خصوم بزيد لم يمالغوا کی فيما قالوه ! 

وأياً ما كان الأمر فان أحداً لا وؤ على الزعم بأن يزيد كان أصلح المسلمين للخلافة 
وفییم الصحابة والتابعون . !نما كانت مسألة وراثة الملك في البيت الأمري . وكان هذا الاتجاه 
في قلب الإسلام » ونظام الاسلام » واتجاه الإسلام . 

وفي سبیل تبرئة الاسلام : روحه ومبادئه » من ذلك النظام الورائي الذي ابقدع ابتداعاً 
في الاسلام نقرر هذه الحقائق لتكون واضحة في تصور الحکم الاسلامي على حقيقته 


طعنة ناقذ 


() ابن الأثير في حوادث ستة ١ه‏ . ونحن لا نحب أن تجزم بصدق مثل هذه الرواية ولكن تبرئة للإسلام في اه 
تقول : إنها إن صحت كان هذا مخالفة أساسية لطبيعة یج الإسلامي في الحكم لا تبررها حجة ‏ ولا يقوم 


ها عر 
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ولكي ندرك حبق هله الحققة : ب أن سرس موان سياسة الحکم في العهرد 
المختلفة على أيدي أي بكر وعمر . وعلى أبدي عنان ومروان . وعلى يدي علي الإمام . ثم 
على أيدي الملوك من أمية . ومّن بعدهم من بني العباس . بعد هذه الهزة المبكرة في تاريخ 


السلمون أبا بكر ليكون خليفة رسول الله » لم تزد وظيفته في نظره على 
ذد دين الله وشريعته بين المسلمين ! فلم خطر له أن هذه الوظفة ی له 
شيا م يكن مباحاً له وهو فرد من الرعية » أو تمنحه حقاً جديداً لم يكن له » أو تسقط عنه 
تكليفاً واحداً مما كان يكلفه » سواء لنفسه أو لعشيرته أو لإلهه ! 

وقف عقب انتهاء البيعة له بالسقيفة فقال : «أما بعد أيها الاس - فإني قد وليت 
عليكم » ولست بخيركم ۰ فان أحسنت فأعينوني + 
والكذب خيانة . والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله + 
فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق ی منه إن شاء الله » لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا 
ضر بهم الله بالذل ؛ ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء . أطبعوني ما أطعت الله 
ورسوله عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي علیکم » 

وكان متزل أبي بكر بالسنح على مقربة من المديئة متزلاً صغيراً متواضعاً . فلما ولي 
الخلافة ل يغيره ول يغ قي . وكان ,عشي على قدميه من مت باسح إل الب خدواً وا 
ور عا ركب فرساً له لا من أفراس بيت المال ؛ حتى إذا زادت أعباء عمله انتقل إلى الدينة . 

وکان من رزقه في التجارة + فلما أصبح آراد أن يغدو على تجارته تأسکه 
المسلمون + وقالوا : إن هذا الأمر لا يصلح مع التجارة . فسأل - کانغا لا علم طربقاً آخر 
للقوت - وم أعيش ؟ فترووافي الأمر + ثم جعلوا له من بيت الال كفايتة لقوته وقوت 
عياله : جزاء قعوده عن التجارة ؛ واحتباسه للوظيفة . 

ومع هذا فقد أوصى عندما حضرته الوفاة أن يحصى ما أخذه من بيت الال ۰ فرد من 
ماله وأرضه ؛ تورعاً رتفا عن مال السلمین . ركان يعد نفسه مسؤولاً عن حاجة كل فرد 
في الرعية » مدفوعاً إلى هذا باليقظة الدائمة التي يفرضم! الإسلام على ضصمير لها کم والمحكوم: 
والحساسية الرهفة لني ييرها في ضمي الجميع . وقد وصل في هذا یک 
يحلب للضعفاء من حوله بالسنح أغنامهم ؛ فلما ولي الخلافة مع جارية تقول : اليوم لا 
تحب لنا منائح دارنا ! فقال بل لعمري لأحلينها لكم 1 
صاحبتها : يا جارية ! أتحبين أن أرغي لك أم أصرح ؟ فر با قالت : أرغ : وربما قالت 
صرح . فأي ذلك قالله فعل . 

وکان عمر بن الخطاب - في خلافة أبي بكر يتعهد امرأة عمياء بالمديثة ویفوم بأمرها ؛ 


وان أسأت فتوموني . الصدق أمانة 
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فکان إذا جاءها ألفاها قد نضیت حاجانها ؛ فترصد عمر يوماً » فاذا أبو بكر هو الذي 
يكفيها مؤونتها » لا تشغله عن ذلك الخلافة وتبعاتها . عندئذ صاح عمر حين رآه : اأنت 
هو لعمري ٠!‏ 

هذه لمحة من تصور أبي بكر للحكم . فلما أن خلفه عمر ل يختلف هذا التصور + ول 
يفهم عمر أن منصبه الجديد يرتب له حقوفاً جديدة من أي نوع غير أن يزيد في تبعاته 
في القيام بتنفيذ شرع الله . 
.۰ خطب عقب البيعة له فقال «أيما الناس : ما أنا إلا رجل منكم » ولولا أي کرهت 
أن أرد أمر خليفة رسول الله ما تفلدت أمركم ٠»‏ 

وخطب خطبته الثانية فقال فيها : «ولکم عل أیا لاس خصال أذ كرما لكم فخذوني 
با : تکم علي لا[ من خراجکم ولا ما أفاء الله علیکم إلا من وجهه + رلکم 
عل إذا وقع في يدي ألا يرج ما إلا في حقه ؛ ولکم عل ألا ألقيكم في المهالك ولا أجمركم 
في تغوركم + وإذا غيم في البعوث فأنا أبو العيال» 

ن يقول : «إني أنزلت مال الله مني بمنزلة مال اليتم + فان استغنيت عففت عله + 

وان افقرت أكلت بالمعروف» 

سل يوماً عما يحل له من مال الله فقال : « أنا أخبركم با استحل منه : بحل لي حلتان : 
حلة في الشتاء وحلة في القيظ » وما أحج عليه وأعتمر من الظهر + وقوتي وقوت أهلي كقوت 
رجل من قريش + ليس بأغناهم ولا بأفقرهم » ثم آنا رجل من المسلمين يصيبني ما أصا بهم ۷ 

وكذلك عاش » ولكنه کثیرًما كان بتحرج حتى ما أحل انه تقد امین نوما فرعف" 
له العسل وي بيت المال عكة منه ‏ فلما كان على المنبر قال : 9إن أذتم لي فيها :ولا فإنها 
عل حرام» > فذنوا له . 

ورأى المسلمون ما هو عليه من الشدة ا » فدهب بعضهم إلى ابنته حفصة حفصة أم المؤمنين نقالوا 
ا : ی عمر إلا شدة على نفسه وحصرا + وقد بسط الله في الرزق » فليبسط في هذا النيم 
فيما شاء منه » وهر في حل من جماعة السلمین» . فلما كلمته حفصة في ذلك كان جوابه : 
١با‏ حفصة بنت عمر . نصحت قومك وغششت أباك ٠‏ إنما حن آهلي في نفسي ومالي : 
فأما في ديني وأماتي فلا 0 

وكان يشعر شعوراً عميقاً بوجوب المساواة بينه وبين أفراد رعيته + قلما جاع الناس 
في عام الرمادة » آلى على نفسه : لا يذوق سمتاً ولا لحماً حتى يحيا الاس . وظل كذلك 
حت اسود جلده وبسر من أكل الزيت + ثم جاءت السوق عكة من سمن ووطب من لين 
فاشتراها غلام له بأربعين درهماً : وذهب اليه ينبئه أن الله أحله من ینه » وأن قد قدمت 
السوق عكة من سمن ووطب من لبن وقد اشتراهما له : فلما علم الثمن قال له : ٠‏ أغليت 


ین و 


9۷ 


فتصدق بیما » فإني أكره أن آکل إسرافاً + وأطرق هنيية ثم قال : « كيف بعنيي شأن الرعية 
إذا لم يمسي ما يمسهم ؟ ۱ 

لقد كان يرى أن يحرم نفسه حرمان عيته » ليحس با يمسبا كما قال ؛ ولأنه في 
أعماق نفسه ما كان يرى أن یامه بالحكم يجعل له حقوقا تزا لیست سار الناس + 
وأنه إن لا يعدل في هذا فا هو بمستحق طاعة الرعية ؛ وقصة البرود اليمانية » وإقراره بسقوط 
طاعته حتى ب ت عدله قد سبق أن ذ كرناها ؛ وهي تقرر مبدأ من مبادئ الحكم في الاسلام 
أن لا طاعة لا غير عادل ؛ ولو كان يقر أن الحاكمية لله وحده ويحكم بشريعة اله + 
ولکنه لا یعدل في الأحكام 

ی 
ساوم رجلاً على فرس + ثم ركبه ليجر به فعطب > فأ ه إلى صاحبه قا » فتحا كما 
إلى شريح القافي :۰ فسمع حجة کل منهما : ثم قال : ١با‏ أمير المؤمنين خذ ما ابتعت ٠‏ 
أو رد كما آغذت ۰ . فقال عمر : وهل القضاء إلا هكذا ؟» . ثم أقام شريحاً على قضاء 
الكوفة جزاء ما قضی بالحق والعدل 


اراد أن یر 


فإذا فهم عمر الحکم على آماس هذا التصور ۰ فلا جال لأن یکون لقرابة لح کم 
ازات ما على سائر آفراد الرعية . فاذا تناول ابنه عبد الرحمن الخمر فلا بد من الحد > 
وقصته في ذلك معروفة ؛ وإذا عدا ابن عمرو بن العاص على المصري فلا بد من القصاص 
فأما ني الال فعماله مسؤولون عن كل ما زاد في أمواهم بعد الولابة ۰ خشية أن بكون نوها 
على حساب مال المسلمين » أو بسبب من جاه الوا بة . وه من أين لك هذا» كان فانونه الذي 
عامل به عماله واحداً واحداً كلما وجد مرا بعاملهم به فقد قاسم عمرو بن العاص واليه 
في مصر ؛ وسعد بن أبي وقاص واليه في الكوفة : كما ضم مال أي هريرة واليه في البحرين 

ولقد كان قوام تصور الحكم في نفس عمر باختصار هو : الطاعة والنصح في حدود 
الدين من الرعية ء والعدل والحسنى كذلك من الراعي . ولقد قبل من رجل من رعيته أن 
بقل له : لو رنف ارجا تاه بسا أقر بذلك ميا حق الرعية في تقويم 
الراعي . كما خطب الناس يوماً فقال : ١إني‏ ل أستعمل علبکم عمالي لیضربوا آبشارکم : 
0 استعملتهم ليعلموكم کتاب ربكم وسنة 
نبيكم . فن ظلمه عامل بمظلمة » فلا إذن له عل ء ليرفعها اي حتى أقصه منه » . فأقر 
بذلك حدود الحاكم على لاس لا يتعداها 

ولشعوره العميق بتبعات الحا كم لم يشأ أن يحملها اثنان من اسر متا » فع آن 
یکون ابنه عبد الله مرشحاً فا . وإن جعله من أهل الشوری وقال قولته المشهورة الي تنطق 


۸ 


بحقيقة تصوره للخلافة ٠لا‏ أرب لنا في آمورکم » وما حمدتها فأرغب فيبا لأحد من 
بتي ؛ إن كان خيراً نقد أصبنا مته » وان كان شراً فبحسب آل عر أن يحاسب منهم رجل 
واحده 

هذا التصور الحکم قد تغير شیئ ما دون شك على عهد عثان - وان بت في 
سیاج الاسلام - لقد أدركت الخلافة عّان وهو شيخ كبير , ومن ورائه مروان بن الحكم 
يصرف الأمر بكثير من الانحراف عن الاسلام . كما أن طبيعة عثان الرخية » وحدبه 
انشدید على أهله » قد ساهم كلاهما ني صدور تصرفات أنكرها الكثيرون من الصحابة من 
حوله » وكانت فا معقيات كثيرة » وآثار في الفتنة الي عانى الإسلام مها كثيراً 

منح عنان : من بيت المال » زوج ابنته الحارث بن الحكم يوم عرسه مثتي ألف درهم 

مالس در أرقم خازن مال المسلمين » وة بدا في وجهه الحزن وترقرقت 
في عينه الدموع > فسأله أن يعفيه من عمله ؛ ولا علم منه السبب وعرف أنه عطبته لصيره 
من مال المسلمين » قال مستغرياً *أتبكي يا ابن أرقم أن وصلت رحبي ؟» فرد الرجل 
الذي يستشعر روح الإسلام الرهف «لایا أمير المرمنين . ولكن لك اعت 
هذا الال عرضاً عما كنت أنفقته في سبيل الله في حياة رسول الله والله لو أعطيته مثة درهم 
لكان كثيراً !+ نغضب عبان على الرجل الذي لا يطبق ضميره هذه التوسعة من مال السلمین 
على أقارب خليفة السلمین وقال له : «ألق بامفاتيح يا ابن أرقم فان ست 

والأمثلة كثير: في سيرة عؤان على هذه اتوسعات ؛ فقد منح الزیر ذات بوم ستائة 
آلف + ومنح طلحة ماتي ألف ٠‏ و مروان بن الحكم خمس خراج إفر يقية ولقد عاتبه 
في ذلك ناس من الصحابة على رأسهم علي بل أبي طالب » فأجاب : ١إن‏ لي قرابة ورحماً» 
فانکروا عليه وسألوه : « فا كان لأبي بكر وعمر قرابة ورحم ؟» فقال : ١إن‏ أبا بكر وعمر 
کانا يحتسبان في منع قرابتبما » وأنا أحتسب في إعطاء قرابتي ؛ فقاموا عته غاضبین يقولون 
«فهديبما والله أحب إلينا من هديك ٠‏ 

وغير الال كانت الولايات تغدق على الولاة من قرابة عثان . وفيهم معارية الذي وسع 
عليه في اللك فضم إليه یه قلسطین وحمص ؛ وجمع له قيادة أجناد الأربعة ومهد له بعد ذلك 
أن يطلب الملك في خلافة علي قد جمع المال والأجناد . وفییم الحكم بن العاص طر يد 
رسول الله ال آواه ان وجعل ابنه مروان بن الحكم وزيره المتصرف . وفيهم عبد الله 
ابن سعد بن أبي السرح أخوه من الرضاعة ... الغ 

ولقد كان الصحابة برون هذه اتصرفات الخطيرة العواقت + فیتداعون :إل المدينة 
لانقاذ تقالید الاسلام » وإنقاذ الخليفة من الحنة ؛ والخليفة في کبرته لا يملك آمره من 
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مروان . وإنه لن الصعب أن تنم روح الاسلام في نفس عثان ؛ ولکن من الصعب كذلك 
أن نعفيه من الخطاً الذي نلتمس أسبابه في ولابة مروان الوزارة ؛ في عثان . 

ولقد اجتمع اثاس » فكلفوا على بن أني طالب أن يدخل إلى عثان نيكلمه » فدخل 
إلبه فقال : «الناس وراني وقد كلموني فيك . واقه ما أدري ما أقول لك : وما أعرف شيئاً 
أدلك على آمر لا تعرفه . إنك لتعلم ما نعلم + ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه ؛ 
ولا خلوة بشيء فتبلفكه ؛ وما خصصنا بأمر دونك . وقد رأيت 
- صلى الله عليه وسلم - ونلت صره وما ابن أبي قحافة بأولى بعسل الح منك + 
ولا ان انخطابٍ بأول بشيء من الخير منك ؛ وانك أقرب إلى رسول له عل اف عل 
من صېر رسول الله - صلل الت عليه وسلم - ما تالا ؛ وا 

فا الله في نفسك + فإنك ی ی وب یز وإن 

الطريق اواضح + وإ أعلام الدين لقائمة . تعلم يا من أن أفضل عباد الله عند الله 
إمام عادل هدي وقدی ؛ فأقام سنة معلومة » وأمات بدعة متروكة فال إن كلا ل 
وان الان لقائمة لها أعلام ؛ وإن شر ناس عند الله إمام جائر ضسّل وضل 
معلرمة » وأحبا بدعة متروكة . وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - یقول : بى 
يوم القيامة بالإمام الجائر ليس معه نصير ولا عاذر + فيلقى في جهام 7 

فقال عثان : «قد والله علمت ليقون الذ: أما والله لو كنت مكاني ما عنفتك 
ولا أسلمتك ولا عبت عليك ؛ وما جثت منکر أن وصلت رحماً » وسددت خلة » وآویت 
ضائعاً » ووليت شيم برة بن شعبة 
ليس هناك ؟ قال : نعم » قال أتعلم أن عمر ولاه ؟ قال نعم . قال : فلم تلومني أن وليت 
ابن عامر في رحمه وقرابته ؟ قال عل سأخبرك إن عمر کان كل من ول تا يطأ على 
صماخه » إن بلغه عنه حرف جلبه .ثم بلغ به أقصى الثاية . وأنت لا تفعل . ضعفت ورفقت 
على أقربائك . قال عثان : وأقرباؤك أيضاً ! قال علي : لعمري إن رحمهم مني لقريية + 
ولكن الفضل في غيرهم . قال عثان هل تعلم أن عمر ول معاوية خلافته كلها ؟ فقد 
وليته » فقال علي : أنشدك الله ! هل تعلم أن معاوية كان أخوف من عمر ۰ من بر غلام 
عمر منه ؟ قال نعم . قال علي : فإن معاو؛ یقطع الأمور دونك وأنت لا تعلمها » فیقول 
للناس : هذا أمر عثان » فيبلغك ولا تغير على معاوية ! + 

وأخيراً ثارت الثائرة على عثان » واختلط فيا الحق بالباطل > والخير بالشر . ولکن 
لا بد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام » ویستشعر الأمور بروح الاسلام ۰ أن يقرر أن 


(۱) ذكره الطبري فيما برويه في سنة أريع وثلاثين هجرية 


1 


اتلك الثورة في عمومها كانت فورة من روح الاسلام ؛ وذلك دون إغفال لا كان وراءها من 
كيد الببودي ابن سبأ عليه لعنة الله ۱ 

واعتذارنا لعان رضي الله عنه : أن الخلافة قد جاءت إليه متأخرة » فکانت العصبة 
الأموية حوله وهر يدلف ! الثانين » فكان موقفه كما وصفه صاحبه علي بن أبي طالب : 
تي قال : نركتني وقرابتي وحتي ؟ وان تكلمت فجاء ما يريد » يلعب 
به مروان » فصار سيقة له يسوقه حيث شاء » بعد كبر المن وصحبته أرسول الله صل الله 
عليه وسلم» 

ولقد كان من جراء مباكرة الدين النائئ بالتمكين منه للعصبة الأموية على يدي ا 
الثالث في کبرته » أن تقاليده العملية لم تتأصل على أسس من تعاليمه النظر ية لفترة أطول 
وقد نشا عن عهد عمّان الطويل في الخلافة أن تنمو السلطة الأموية ويستفحل أمرها في لشام 
ن غير الثام ؛ وأن تتضخم الثروات : 2 لسياسة عغان ( كما سيجيء) وأن تخلخل 
الثورة على عنان بناء الأمة الاسلامية في وقت مبكر شديد التبکیر . 

ومع مع كل ما يحمله تاريخ هذه الفترة وأحداثها من آمجاد هذا 5 » تکشف عن نقلة 
؛ إلا أن الفتنة 


إن إن قعدت في 


بعيدة جداً في تصور الناس للحياة والحكم : وحقوق الأمراء وحقوة 
الي وقعت لا عکن التقليل من خطرها وآثارها البعيدة الدی . 

مضى عثان إلى رحمة ربه ؛ وقد خلف الدولة الأموبة قائمة بالفعل بفضل ما مکن 
في الأرض » ويعخاصة في الشام . وبفضل ما مكن للمبادئ الأموية المجافية بح اساد 
من إقامة اللاك الورائي والاستثثار بالغانموالأموال والمنافع » ما أحدث خلخلة في الروح 
الإسلامي العام .ویس بالقليل ما يشيع في تقس الرعية ‏ إن حقاً وان باطلاً ‏ أن الخليفة 
يؤثر أهله » TS‏ 
ويعد مثل أبي ذر لأنه أنكر كنز الأموال ء وأنكر الترف الذي يخب فيه الأثرياء ؛ و 
0 - صلى الله عليه وسلم - من ال ق را وات 
ب وع ثل هذه الأفكار ۰ إن حقاً وان باطلاً » أن تلور نفوس + وأ 
تنحل تفوس . تثور نفوس الذين أشربت نفوسهم روح الدين إنكاراً وتئماً ؛ وتنحل نفوس 
الذين لبسوا الإسلام رداء » ول تخالط بشاشته قلوبهم ۰ والذين تجرفهم مطامع الدنيا » 
ويرون الانحدار مع ايار . وهذا كله قد كان في أواخر عهد عنان . 

فلما أن جاء علي کرم الله وجهه - يكن من اليسير أن يرد الأمر إلى نصابه في هوادة 
وقد علم المستنفعون عل حهل وان ٠‏ وا هد من اچ 
بطبيعتهم وبمصالحهم إلى معاوية 


اء علي ليرد التصور الاسلامي للحکم إلى نفوس الحكام ونفوس الناس جاء ليأكل 
الشعير تطحنه امرأنه بيديبا » ویتم هر على جراب الشعير ويقول : ١لا‏ أحب أن يا 
بطي إلا ما أعلم ٠‏ . وربا باع يفه لبشتري بثمنه الكساء والطعام » وكره أن تزل القصر 
الأبيض بالكوفة مؤثراً عليه الخصاص الي يسكنها الفقرا روى عته النضر 
على عل عليه السلام ٠‏ فإذا بين يديه لبن 
حامض » آذتي حموضته ؛ وكسر يابسة . فقلت : «یا أمير المؤمنين ! أتأكل مثل هذا ؟ 
فقال لي : یا آبا الجنوب ! كان رسول الله ی کل أ. من هذا ويلبس أخشن من هذا 
وأشار إلى ثيابه ‏ فان لم آخذ بما أخذ به حفت ألا ألحق به . أو كما روی عنه هارون بن 
عنترة عن أبيه قال : دخلت على علي بالخورنق » وهو فصل شتاء » وعليه خلق قطيفة » وهو 
يرعد فيه . فقلت : يا أمير المؤمنين ! إن الله قد جعل لك ولأهلك في هذا الال نصیاً » 
وأنت تفعل هذا بنفسك ؟ فقال : «والله ما أرزؤكم شيئاً .وما هي إلا قطيفتي الي أخرجتها من 
الماينة ٠‏ . 

وما يصنع علي هذا بنفسه وأهله » وهو يجهل أن الدين يبيح له فوق ما بصع وأنه لا 

يحم التزهد والحرمان والشظف » وأن حظه من ت الال في ذلك ال كفرد من المسلمين 
- يلغ أضعاف ما يأخذ » وأن راتبه كأمير للمؤمنين يؤدي خدمة عامة + أكبر من هذا 
لو شاء أن يأخذ مثلما خصصه عبر لبعض ولاته على الأقام » إذ قدر لعمار بن ياسر حين 
ولاه الكوفة ستانة درهم في الشهر له ولساعديه ۰ يزاد عليبا عطاؤه الذي يوزع عليه كما 
توزع الأعطية على نظرائه » ونصف شاة ونصف جريب من الدقيق + كما قدر لعبد الله 
ابن مسعود مئة درهم وریع شاق ناس بالكوفة وقيامه على بيت الال فيها » ولعثا 
اين حتيف مائة وخمسين درهاً وربع شاة في اليوم مع عطائه السنوي وهو خمسة آلاف 
درهم . 

ما يصنع عل بنفسه ما صنع وهو يجهل هذا كله . ما كان يعلم أن الحاكم مظة 
وقدوة . مظتة التبحبح بالمال العام إذ كان تحت سلطانه ؛ وقدوة الولاة والرعية في اشحرج 
والنعفف . فأخذ نفسه بعزائم أي بكر رعمر في هذا الآمر . فالأفق الأعلى كان هو الأحرى 
بخلفاء رسول الله على دين الله . 

وسار علي کرم الله وجهه في طريقه يرد للحكم صورنه كما صاغها الني - صل 
الله عليه وسلم ‏ والخليفتان بعده ... ؛ وجد درعه عند رجل تصراني » فأقبل به ]| 
قا 


اه . جاء لیعیش کما 


ابن منصور عن عقبة بن علقمة قال : د 


١‏ شريح 
تخاصمه مخاصمة رجل من عامة رعاياه » وتال نبا درعي ول ی ولم أهب 
يح الصراني : ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين ؟ قال النصراني : ما الدرع إلا 
E‏ إلى علي يسأله : يا أمير المؤمنين 


ين 


هل من بينة ؟ فضحك علي وقال : أصاب شريح . ما لي بيئة ! ققضی بالدرع للنصراني + 
أخذها ومشى » و أمير الؤمتين ٠‏ ينظر إلبه .. إلا أن النصراني لم بخط خطرات حتی عاد 
يفول أما آنا فأشهد أن هذه أحكام نبياء ... أمير المؤمنين يديني إلى قاضيه فيقضي عليه ! 
أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن محمداً بده ورسوله . الدرع والله درعك يا 
انبعت اليش وأنت منطلق إلى صفين ؛ فخرجت من بعيرك الأورق . فقال عل : 
أسلمت فهي لك »۱ . 

ولقد كان منپاجه الذي شرعه هو ما قاله في خطبته عقب البيعة له 

«أيها الاس . انا أنا رجل منکم + لي ما لكم ۰ وع ما عليكم واني حاملكم على 
ميج نيكم ومتقذ فیگم ما أمرت يه . ألا إن كل قطيعة أقطمها عثان » وكل مال أعطاء 
من مال الله » فهو مردود في بيت الال . فان الح لا يبطله شيء . ولو وجدته قد تروج 
به النساء » وملك الاماء ۰ وفرق في البلدان لرددته . فان في العدل سعة ومن ضاق عليه 
الحق فالجور علبه أضيق . 

«أيما الناس .. ألا لا يقولن رجال منكم غداً ‏ قد غمرتهم الدئيا فامئلكوا العقار وفجروا 
الأنهار + وركبوا الخيل ۰ واتخذوا الوصائف الرققة - إذا ما منعتهم ما كانوا خوضون فيه » 
وأصرتهم إلى حقوقهم التي يعلمون : «حرمنا ابن أي طالب حقوقنا؛ . ألا وأيما رجل من 
المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله يرى أن الفضل له على سواه بصحبته ٠‏ فان 
الفضل غداً عند الله » وثوابه وأجره على الله . ألا وی رجل استجاب لله ولرسوله » فصدق 
ملتنا ودخل ديننا واستقيل قبلتنا » فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده + فأتم عباد اله » 
وال مال الله ۰ يقسم بينكم بالسوية ء ولا فضل فيه لأحد على أحد ۰ وللمتقين عند اله 
أحسن ابلزاءه . 

ولقد كان من الطبيعي ألا يرضى المستنفعوث عن علي > وألا بقنع بشرعة المساواة من 
اعتادوا التفضيل ۰ ومن مردوا على الاستتثار . نانحاز هؤلاء في النباية إلى المعسكر ان 
معسكر أمية » حيث دون فبه تحقيقاً لأطماعهم » على حساب العدل والحن اللذين 
يصر عليهما علي - رضي الله عنه ‏ هذا الإصرار 1 

والذين يرون في معاوية دهاء وبراعة لا يرونهما في علي ؛ ويعزون إليهما غلبة معاوية 

ني النهابة + إنما يخطئون تقدير الظروف ۰ كما بخطتون فهم عل وواجبه . لقد كان واجب 
علي الأول والأخبر » أن برد للتقاليد الإسلامبة قوتها + وأن يرد إلى الدين روحه ؛ وأن 
يجلو الغاشية التي غشت هذا الروح على أيدي بي أمية في كبرة عئان . ولو جارى وسائل 


۱۳ 


بني أمية في المعركة لبطلت مهمته الحقيقية ؛ ولا كان لظفره بالخلافة خالصة من قيمة في 
حياة هذا الدين . إن عليًا إما أن بكون عليًا أو فلتذهب الخلافة عنه » بل فلتذهب حياته 
معها . وهذا هو الفهم الصحيح الذي لم يغب عنه - کرم الله وجهه ‏ وهو يقول ‏ فیما روي 
ر بة - : «والته ما معاوية بأدهى ERE‏ كراهية 
الغدر لكنت من أدهى الناس» . 


عنه إن صحت الروا 


تلان كان عاذ ميان رورغ وريه أما e O‏ لقد انبار هذا 
الحاجز .. وانفتح الطريق للانحراف 

E‏ رقعة الإسلام فيما بعد » ولكن روحه 0 بلا جدال . ولولا قوة 
كامنة ني طبيعة هذا الدين » وفيض عارم في طاقته الروحية » لکانت أيام أمية كفيلة 
مجراه الأصيل ولکن روحه ظلت تقاوم وتغالب : وما تزال فيا لطاقة الكامنة لب والانتصار 

غير أنه منذ أمبة انماحت حدود بيت مال المسلمين + فصار نيبا مباحاً للملوك والحاشية 
والمتملقين ؛ وتخلخلت قواعد العدل الإسلامي الصارم » فأصبح للطبقة الحاكمة امتيا 
ولأذباها منافع » ولحاشيتها رسوم ؛ وانقلبت الخلافة ملكا > وملكاً عضوضاً : كما قال 
عنه رسول الله صل الله عليه وسلم - في وثبة من وثبات الاسنشفاف الروحي العمي 

وعدنا نسمع عن ابات للمتملقين والملهين والطريين » فيهب أحد ملوك أمية اثني عشر 
ب هارون الرشيد ‏ من ملوك العا إسماعيل بن جامع الفي في 
صوت واحد أربعة آلاف دینار ۰ ومنزلاً فیس الأثاث والرياش ... وتنطلق الموجة في 


ازات : 


الحن ال نه ی 
بقوة الجند : ولا بسلطان الورائة .. صعد النبر فقال 

«أيها الناس . إني قد ابتلیت بهذا الأمر عن غير رأي كان مني فيه + ولا طلبة له » ولا 
من امین ل 


وبدلك رد الأمر إل تصابه في ولاية الأمر + فلا ولابة بغير شوری ورضی و 
عندئذ خطب الناس فقال : ١أبما‏ الناس . إنه قد كان قبلي ولاة تجترون مودتهم 
تدفعوا بلك فلمهم عم . ألا لا طاعة لوق في معصية الخاق . من أطاع اتويت 


۱4 


ره أطيعوني ما أطعت الله فيكم » فإذا عصیت الله فلا 
طاعة لي عليكم . 

وا بات مه بدا رد لظام » متشه . فقال : «انه لينبغي ألا أبدأ بأول 
ی فظر ال اي ده من آرشی أو نع فخرج مه ج نظر ال نص کان کان 
في يده فقال : هذا أعطانيه الوليد من غير حقه + مما جاء من أرض الغرب فرده . وخرج 
ما کان في يده من القطائع ۰ ركان في يده قطائع باليمامة : والكيدس وجبل الورس باليمن : 
وفدك ۰ فخرج من ذلك كله + ورده إلى للسلمين . إلا أنه ترك بالسويداء ٠‏ وكان 
استنبطها بعطاته . فكانت تأتيه غلنها كل سنة . مانة وخمسون ديناراً أو أقل أو أكثر . 

"ونا أزمع أن يرد ما لديه أمر فنودي في انس س : الصلاة جابعة + وصعد ابر فحمد 
الله وأثتى عليه ثم قال أما بعد فإن هؤلاء القوم قد كانوا أعطونا عطايا ما كان ينبغي لنا 
أن تأخذها » وما كان ينبغي هم أن يعطوناها ؛ وإن ذلك قد صار إل + ليس علي فيه دون 
الل محاسب » ألاوإني قد رددتها » وبدأت بضي وأهل بني . اقرا يا مزاحم - وقد جيء 
قبل ذلك بسفط فيه تلك الکتب - فجعل مزاحم يقرأ كتاباً كتاباً فيأخذه عمر : وبيده مقص 

فيه شيء إلا شفه . 

ثم نی بزوجته فاطمة بنت عبد املك بن مروان : وكان عندها جوهر أمر ها به أبوها 
لم بر مثله » فقال لها : اختاري إما أن تردي حليك إلى بيت المال » وإما أن تأذني لي في 
فراقك ۰ فإني أكره أن أكون آنا وهو في بيت واحدء قالت : لا : بل اختارك يا أمير 
اللؤمنين عليه وعلى أضعافه لو كان لي . فأمر به فحمل حتى وضع في بيت مال المسلمين 
فلما مات عمر واستخلف يزيد بن عبد لللك ۰ قال لأخته فاطمة : إن شئت رددته عليك + 
قالت : فإني لا أشاؤه » طبت عنه نفساً في حياة عمر وأرجع فيه بعد موته ! لا وله أبداً . 
فلما رأى ذلك قسمه بين أهله وولده 

«وم يكتف عمر برد ما كان ني يده من المظلم ‏ بل بل ذكروا أنه كان لا يأخذ من بيت 
امال شيئاً » ولا يجري على نفسه من اليء درهاً + وكان عمر بن الخطاب يجري على نفسه 
في ذلك درهين في كل يوم » فقيل لعمر بن عبد العزيز : لو أخذت ما كان يأخذ عمر 
ابن الخطاب » فقال : إن عمر بن الخطاب لم يكن له مال » وأنا مالي يغنيني . 

«كذلك حمل پنيمروان على النزول عما كان في أيديهم من الأموال بغير استحقاق + 
وردها إلى ذويها . روى أنه جاءه رجل ذمي من أهل حمص فقال :يا أمير المؤمين أسألك 
کتاب الله » قال : وما ذاك ؟ قال : العباس بن الوليد بن عبد الملك اغتصبي أرضي - 
والباس جالس - فقال له 0 المؤمنين الوليد بن 
عبد الملك : کتب لي بها سجلاً : فقال : ما تقول يا ذمي ؟ قال : يا أمير المؤمنين أسألك 
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کتاب الله عز وجل ۰ فقال عمر : نعم : ی 
عبد الملك . يا عباس أردد عليه ضیعته . فردها عليه . 

"ركان للوليد بن عبد اللك ابن بقال له روح ۰ وكان نشأ في البادية فكأنه أعرا 
فأتى ناس من السلمین! OE‏ - وكانت لهم : أقطعه 
إياها أبوه الوليد - فقال له عمر : اردد علییم حوانبتهم ۰ قال له روح : إنما لي بسجل 
الوليد » قال : ما يغني عنك سجل الوليد 0 
0 . فقام روح والحمصي منصرفين فتوعد روح الحمصي ؛ فرجع إل 

ال ا کب 
۳ إل روح يا كعب ۰ فإن سلم إليه حوا فذاك ۰ والا فأتتي برأسه . نخرج بعض 
من مع ذلك من يعنيه آمر روح ۰ فذ کر له الذي أمر به عمر ء فخلع فواده ‏ وخرج إلبه 
كعب وقد سل من السيف شبراً فقال له : قم فخل له حوانيته » قال : نعم نعم ! فخلى 
له حوانبته 
0٠‏ «وتتايع ناس في رفع المظلم إليه » فا رفعت إليه مظلمة إلا ردها سواء كانت في يده 
اد أموال بني مروان وغيرهم مما صار ایهم ظلماً . وكان برد الا 
بة : وكان يكتني باليسير » فإذا عرف وجه مظلمة الرجل ردها عليه 
بينة لا يعرف من ظلم الولاة قبله لاس . وقد ذكروا أنه أنفد بيت مال 
العراق في رد المظالم حنى حمل إليها من الشام 

؛ وكان سليمان بن عبد الملك قد أمر لعنبسة بن سعيد بن العاص - من البيت الأموي - 
بعشرين ألف دینار فدارت في الدواوين حتى اقبت إلى دیون الختم فلم يبق إلا قبضها + 
فتوي سليمان قبل أن يقبضها » وكان عنبسة صديقاً لعمر بن عبد العزيز ۰ فغدا يريد كلام 
عمر فيما أمر له به سليمان : فوجد بني أمية حضوراً بباب عمر يريدون الاذن عليه ليكلمره 
ني أمورهم » فلما رأوا عنبسة قالوا : ننظر ما يصنع به قبل أن نکلمه . فدخل عتبسة عليه 
فقال له : يا أمير المؤمنين ۰ إن أمير المؤمنين سليمان قد كان أمر لي بعشرين ألف دينار 
حتى انتبت إلى ديوان الختم ولم يبق إلا فبضها ۰ فنوني على ذلك ۰ وأمبر المؤمنين أولى باستقام 
الصنيعة عندي + وما بيني وبينه أعظم ما كان بيني وبين أمير المؤمنين سليمان + فقال له 
عمر : کم ذلك ؟ قال عشرون ألف دينار . قال عمر : عشرون ألف دينار تغني أربعة 
آلاف بيت من المسلمين » وأدفعها إلى رجل واحد ! والله ما لي إلى ذلك من سبيل . قال 
ة : فرميت بالكتاب الذي فيه الصك ۰ فقال لي عمر : لا عليك أن يكون معك » 
فعله أن بأتيك من هو أجرأ على هذا الال مني فيأمر لك به ! فأخذته وخرجت إلى بي 
فأعلمتهم ما كان من ذلك ۰ فقالوا ليس بعد هذا شيء ۰ أرجع إليه فاسأله أن يأذن لنا أن 


وا 


نلحق بالبلدان ؛ فرجعت إليه فقلت يا أمبر المؤمنين إن قومك بالباب يسألونك أن تجري 
يم فقال عمر : والله ما هذا المال لي وما لي إلى ذلك 
ی امؤمنين + فيسألونك أن 
فد أذنت هم . قلت : وأنا أيضاً ؟ قال : وانت أيضاً قد أذنت لك + 
» فإنك رجل كتير التقد ۰ وأنا أبيع تركة سليمان فلعلك أن ت 
منبا ما يكون لك في ربحه عوض مما فاتك ۰ قال : فأقمت فابتعت من تركة سليمان بعائة 
1 ألف دينار » وحجست الصك + فلما توفي حمر 
بكتاب سلیمان » فأنفذ لي ما كان فبه 

*وجمع عمر بي مروان تقال جم إنكم قد أعطيتم حظاً وشرفاً وأموالاً » وإني لأحسب 
شطر أموال هذه الأمة أو یبا في أيديكم » فَأُوا ما في آیدیکم من حقوق الناس 
تلجثوني إلى ما أكره فأحملكم على ما تكرهون فم 7 . فقال 


آپاءنا SE‏ أجسادنا ا : واقه لولا أن 


له » لأضرعت خدودکم عاجلاً . ولكني أخاف الفتئة :وا 
۰ 


ذي حق حقه إن شاء الله 

ولكنه لم بعش ليرد لكل ذي حق حقه كما كان يريد ؛ فجاء من بعد 
نهج مه » ولا يسيرون على نبج عمر ! فلما أن جاء بنو العباس جاءوا ملركاً وفد فسدت 
الأرض ٠‏ وبعد الناس عن تفالید الدين » > بينه ذلك الأمد الطوبل 
وما كان ملوك بني العباس خيراً من ملوك بني أمية » فإنه لكذلك الملك المضرض ! 


وإذ كنا لا تؤرخ هنا للدولة الإسلامية > ولكن الروح الإسلامي في الحكم ٠‏ فان 
نكتني في إبراز مظاهر التحول والانحسار في هذا الروح بإثبات ثلاث نعطب من عهد الملرك 
وبموازتها بالخطب الثلاث الي سبقت في عهد الخلفاء يتبين الفارق العميق 

خطب معاوية في أهل الكوة بعد الصلح فا 

«يا أهل الكوة ! أترانی N‏ قد علمت أنكم تصلرن » 
وتركون ۰ وتحجون ؟ ولكنني قانتکم لأتأمر عليكم و وعلى رقابكم + وقد آثاني لله ذلك » 
وأتم كارهون . ألا إن كل مال أو دم أصيب في هذه الفتنة فطلول » وكل شرط شرطه : 
فتحت قدمي هاتین» . 


ل 


وخطب كذلك في أهل المديئة فقال 

«أما بعد + فإني والله ما وتا بمحبة علمتها منكم ؛ ولا مسرة بولايتي لكني جالدتكم 
بسيني هذا جالدة . ولقد رضت لكم نفسي على عمل ابن أبي قحافة : وآردبا على عمل 
عمر » فنفرت من ذلك نفاراً شدیداً ؛ وأردنبا على سنیات عثهان » فابت علي ؛ فسلکت بها 
طريفاً لي ولكم فيه منفعة ؛ مؤاكلة حسنة » ومشاربة جميلة ؛ فان لم تجدوني خيركم 
خیر لكم ولا 

وخحطب التصور العبابي ‏ وقد فعلت الونجة الأموية فعلها في تصور الحكم حتى اتبت 
به أيام العباسيين إلى ية الحق الإلي المقدس التي لا يعرفها الإسلام . فقال : 

«أيها الناس إا أنا سلطان الله في أرضه ۰ أسوسكم بترفيقه وتأييده ؛ وحارسه على 

جعلني الله عليه تفلاً ٠‏ إن شاه أن 

يفتحي فتحني لإعطائكم وقسم أرزاقكم ؛ وإ ني عليه أقفني؛ ! 

وبذلك خرجت سياسة الحكم بايا من دائرة الإسلام > وتعالم الإسلام 


فأما سياسة المال فكانت تبعاً لسياسة الحكم » وفرعاً عن تصور الحكام لطبيعة الحكم 
وطريقته : ولحق الراعي والرعية تا ی ی محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ وصاحیه 
وني خلاقة علي بن أني طالب ۰ فكانت النظرة السائدة هي النظرة الإسلامية : وهي أن الال 
العام مال الجماعة ؛ ولا حق للحا کم بنفسه أو بقرابته أن يأخل منه 
یعطي أحداً منه إلا بقدر ما يستحق : شأنه شأن الآخرين . وأما حين انحرف هذا التصور 
قليلاً ني عهد عثان ۰ فقد بقيت للناس حقوقهم ؛ وفهم الخليفة أنه في حل وقد اتسع 
امال عن المقررات للناس - أن يطلق فيه يده بير أهله ومن يرى من غيرهم حسب تقديره . 
وأما حين صار الحكم إلى الملك العضوض » فند انبارت الحدود والقيود ؛ وأصبح الحاكم 
مطلنى اليد في التع والنح » بالحق في أحیان وبالباطل في سائر الأحيان . واتسع مال 
المسلمين لترف الحكام وأبنائهم وحاشيتهم وملقيهم إلى غير حد : وخرج الحكام. بذلك 
نبائئاً من كل حدود الإسلام في الال . 

هذه صورة مجملة نعرض ها ماذج نفصلها من وقائع التاريخ . 

كانت موارد بيت الال منذ أيام الرسول - صلی الله عليه وسلم - هي 

الزكاة المفروضة على المسلمين في أموالهم بحسب فثاتها العروقة في الذهب والفضة 
والزرع واثار ۰ وني الماشية ‏ وني عروض التجارة : وفي الركاز .. والمترسط العام فيها هو 
نصت العشر ۰ وتنفق في مصارفها اثيانية المعروفة 


ا إلا بحقه ؛ ولا أن 


۱۸ 


والجزية على الرژوس للمصالحين علیبا من الذمبين . وهي مقابل ضريبة اللم وضريبة 
الزكاة التي یدفعها المسلمون . 

7 + وهو ما يصل إلى السلمین من الشرکین عفواً بغير قتال : وكله لله والرسول ولذي 
القر بى واليتامى والمساكين وابن السبيل بنص القرآن . 

والغنيمة » وهي ما يصل إل المسلمين من المشركين بالحرب . وأربعة أخماسما للمحا 
وخمسها كاليء في مصرفه . 

أو الخرا - بدل الغنيمة - وهر مال مقرر على الأراضي الي كانت في يد المشركين 
واستولى عليها المسلمون حرباً » أو صولح عليا المشركون وبقيت في أيديهم » کالنظام 
الذي اتبعه عمر بن الخطاب في أرض فارس 

وني أيام الرسول لم تكن مرارد بيت الال وفيرة » لأن المهاجرين قد نركوا ديارهم 
وا أمواهم » فوسعهم الأنصار وشاركوهم وآخوهم . وكان عدد المسلمين بعد محدوداً ؛ وقبل 
الغرو لم يكن لبيت الال إلا مورد التطوع للإنفاق في 

فلما بدأت الغزوات وفرضت الزكاة في السنة الثا 
وهو الزكاة ‏ ومورد آخير هو مورد الغئيمة الني يحصل المحاربون على أريعة أخماسه 
وقد كان التي مل لی الله عليه وسلم يعطي الراجل سبماً والفارس سهمين ‏ ثلاث - 
مقرراً مدا «الرجل وبلاؤه: كما كان يعطي الأعزب سبماً والمتزوج سبمين مقرراً بذلك 
مبداً ١‏ الرجل وحاجته ٠‏ وأما الخمس فكان يوزع حسب مصارفه التي ذ كرن 

ثم حدث أن وقع أول فيء في غزوة بني النضير » فجعله الرسول - صل الله عليه وسام - 
للمهاجرين خاصة > لم يعط إلا رجلين من الأنصار فقبرن ؛ وجاء القران بعد ذلك فقرر 
ابا الإسلاي العام : كي لا یکون دُولة بين الأغنياء نکم 

ثم آخذت موارد السلمین تتسع باتساع رقعة الاسلام وتوالي الفتوح » فأخذ الرخاء 
يشل كب فلي جموع السلمين عل ود . إذ کانوا جميعاً شرکاء في موارد بيت الال » 
بالأنصبة التي حددها الإسلام . 

وحين لحق الرسول - صلى الله عليه 1 بالرفيق الأعلى » وارتد من ارتد ومنعوا 
الزكاة : وقف أبو بكر وقنته الشپورة وتال قولته الخالدة «والله لو منعوني عقالاً کانوا 
یژدونه إل رسول لله صلى اقه عليه وسلم لقاتتهم على منعه» مخالفاً في ذلك رأي عمر بن 
الخطاب الذي كان يرى - قبل أن بنيء إلى رأ ألي بكر ويشرح الله له صدره ويعلم أنه 
الحق ‏ أن القوم يقولون : لا إله إلا الله يجوز قتالهم . وقد بلغ من معارضته أن 
في شي» من الحدة : كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى یقولوا : لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . فن قلفا فقد عصم 


الله . 


من الهجرة وجد ريد الأساسي - 


12۹ 


مني ماله ودمه إلا بحق الإسلام » وحسابهم على اه . فأجابه آبو بكر في تصمم «وائه 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . فان الزكاة هي ق المال٠‏ . وعندئذ يقول عمر : 
« فواقه ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أي بكر لاقتال فمرفت أنه الحق» . 

و بهنا الوقف الخالد تقرر نبائاً في الواقع التاريخي أصل من أصول سیاسة الال في 
الإسلام . هو الفتال والقتل 1 في الحدود التي شرعها الله وبالقادي 
التي حددها الله 

وسار أبو بكر في توزيع أموال الزكاة على مصارفها المعهردة سيرة الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم - وكذلك في آخماس الغنيمة وسائر الموارد . فكان يأخذ لنفسه ذلك القدر 
الضئبل الذي فرضه له السلمون - وقيل إنه درهمان في اليوم ‏ ثم يعطي أصحاب الفرائض 
فرائضهم ؛ وما بتي في یت الال ينفق في تجهيز الجيوش للجهاد . : 

وقد حدئت ني عهد أبي بكر سابقة اختلف عليها هو وعمر فقد رأى أبو بكر أن 
يسوي في القسمة بين السابقين الأولين وامتأخرين في الإسلام + وبين الأحرار والوالي » وبين 
الذ کور والإناث . ورأی عمر مع جماعة من الصحابة أن يقدم أهل السبن تي الإسلام على 
قدر منازهم ؛ فقال أبو بكر : «أما ما ذکرنم من السرابق والقدم والفضل ۰ فا أعرفي 
بذلك . وإنما ذلك شيء ثوابه على الله جل ثناؤه ۰ وهذا مماش » فالأسوة فيه خير من 
الأثرة٠‏ . 

وظلت هذه الساواة مرعية » والیسر يفيض على السلمین سواء » كلما اتسعت الوارد ؛ 
حتی كان عهد عمر بن الخطاب فظل مستمسكاً برأبه الذي رآه : ٠لا‏ أجعل من قاتل رسول 
الله صلی الله عليه وسلم - کمن قاتل معهو 

وقد حدث أن جاءه يوماً عامله بالبحرين آبو هريرة يمال كثير . 
من البحرین مخمسماله آلف درهم : فأتيت خر بن الات - رقي لقن - مس 
2 با أمير المؤمنين : اقبض هذا امال » قال : ركم هو ؟ قلت : خخمسماثة آلف درهم . 

ال : وتدري كم حمسمائة ألف ؟ قلت نعم ماثة ألف وماثة ألف - خمس مرات - قال 
1 + فقلت : اقبض مې 
هذا الال . قال : وكم هو ؟ قلت : خمسمالة ألف درهم أمن طیب هو ؟ قلت 
لا أعلم إلا ذاك » قال عمر رضي الله عله : أيها اثاس إنه قد جاءنا مال كثير . فإن شتم 
أن نکیل لکم کلنا . وإن شتم أن تمد لكم عددنا » وان شم أن نزن لكم وزنا » فقال 
رجل من القوم : يا أمير المؤمنين دزن للناس دواوین یعطون علیبا : فاشتهی عمر ذلك 
ففرض للمهاجرین خمسة آلاف خسة آلاف » وللأنصار ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف » ولأزواج 
الني- صل الله عليه وسلم - اثني عشر ألفاً ٠‏ وقد اثبتنا هذه الرواية هنا ما تین من رأي عمر 


به : اقدمت 


2 


في تفضيل بعض الاس على بعض ‏ ولا تصور من درجة الثراء حتى بحسب فبا نصف ملیون 
درهم حلماً من الأحلام يتحدث به البام ! وقد تغير ذلك كله ی 

قال أبو بوسف في كتاب الخراج : «وحدثي شيخ من أهل المدينة عن اسماعيل بن 
السائب عن زيد عن أبيه قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول 0 
لاله الا هو + ما آحد لا وله في هذا الال حق » آعطیه آومنعه » وما آحد آحق به‌من 
أحد إلا عبد ملوك » وما أنا فيه إلا كأحدكم . ولکنا على منازلنا من كناب الله عز وجل + 
وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم . فالرجل وبلاؤه في الإسلام + والرجل وقدمه 
ن الإسلام » والرجل وغناژه ني الإسلام » والرجل وحاجته ني الاسلام . والله تن بقيت 
لبأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو مكانه قبل أن يحمر وجهه - أي في 
طلية - ...۱ 

«ثم إنه فرض لكل رجل شيد بدراً خسة آلاف درهم في كل سنة ؛ وفرض لكل 
من كان له إسلام كإسلام أهل بدر من مهاجرة الحبشة ومن شبد أحداً أربعة آلاف درهم 
في كل سنة + وفرض لأبناء البدريين ألفين ألفين إلا حسناً وحسيئاً فإنه ألحقهما بفريضة 
أيهم لقرابتهما من رسول الله » ففرض لكل واحد نیما خمسة آلاف درهم + وفرض لكل 
رجل هاجر قبل الفتح ثلاثة آلاف درهم » ولكل رجل من مسلمة الفتح ألفين » ولغلمان 
أحداث من أبناء الهاجرين والأنصار كفرائض مسلمة الفتح . وفرض للناس على منازهم 
وقراءتهم الفرآن وجهادهم . ثم جعل من بتي من الناس باب واحداً . قفرض لمن جاء من 
المسلمين إلى المديثة ۰ وأقام بها خمسة وعشرين ديثاراً > وفرض لأهل اليمن وقيس بالشام 
والعراق ألفين إلى ألف إلى تسعمانة إلى خمسانة إلى ثلا ثمائة . ولم ينقص أحداً عن ثلائمائة 
وقال لثن كثر المال لأفرضن لكل رجل أربعة آلاف درهم : ألف لسفره » وألف لسلاحه » 
وألف يملفها لأهله » وألف لفرسه وبظله ,90 . 

غير أن عمر حرج عن القاعدة التي وضمها لتنظهم المطاء في أمر رجال ونساء زاد 
في عطائهم على عطاء أمثالهم من في طبقتهم . فرض لعمر بن أبي سلمة أربعة آلاف 
درهم . وعمر هذا هو ابن مسلمة مین . وقد اعترض محمد بن عبد الله بن جحش » 
وقال لأمير المؤمنين : ٠‏ تفضل عمر علينا ؟ فقد هاجر آباؤنا وشبدوا » وأجابه ابن الخطاب 
بقوله : ١‏ أفضله لمكانه من الني صلى الله عليه وسلم ۰ فلأتي الذي يستعتب بأم مثل أم سلمة 
أعتبه» وفرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف درهم » فقال عبد الله بن عمر : «فرضت 
لي ثلاث آلاف + وفرضت لأسامة أرب آلاف » وقد شبدت مالم بشید أسامة» وأجابه 


(۱) كتاب : الفاروق عر جزء۲ للدكتور یکل 


عمر : ازدته لأنه کان لب" إلى رسول الله صل الله عليه وسلم منك منك » وکان آبوه حب 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أبيك ٠!‏ وفرض لأماء بت عمیس زوج أي 
بكر ألف درهم » ولأم كلثوم بنث عقبة ألف درهم ولأم عبد الله بن مسعود ألف درهم + 
فزادهن على أمثالهن لمكانتبن الخاصة إذ كن أزواجاً وأمهات لرجال لهم على غيرهم منزلة 

ونضل ٩۲‏ 
ها رأيان إذن في تسم الال . رأي أبي بكر ورأي عمر . وقد کان لرأي عمر - رضي 
الله عنه ‏ سنده : ٠لا‏ أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم کمن 
*قالرجل وبلاؤه لي الإسلام ٠...‏ وهذا الرأي أصل في الإسلام وهو التعادل بين الجهد 
والجزاء . وكان لرأي أبي بكر رضي الله عنه -سنده كذلك : 0 أسلموا له وعليه أجرهم : 
بوم ایام وا هذه ال نا بلاغ . ولكننا لا نردد ني اختيار رأي آي بكر 
السلمين - وهي أصل كير من أبول هذا الدين - 


أت عن لخلا ارت 2 من تضخم ثروات 7 


معه او 


“إذ كان أقمن أن يحقق الساواة بين 
لخد 1 


وأرى أا ب 


رح تلب إل جد بيد زد رأس الال - هذه التائج الم 
+ فآلى لئن جاء عليه العام ليسوين في الأعطبات » وقال قولته 

من نآ ما سرت لت من الأ فضول أموالهم فرددتها على الفقراء: ! 

ولكن واأسفاه ! لقد فات الأوان » وسبقت الأيام عمر ۰ ووقعت النتائج المؤلة الي 
أودت بالتوازن في الجتمع الاسلامي » كما دت فيما بعد إلى الفتنة » با أضيف لها من 
تصرف مروان وإقرار عبان ! 

رجع عمر إذن عن رأيه في التفرة بين المسلمين في العطاء ٠‏ حينا رأى نتائجه الخطرة + 
أي أني بكر . وكذلك جاء رأي عل مطابقاً لرأي الخليفة الأول ونحن نميل إلى 
اعتبار خلافة علي رضي الله عنه - امتاداداً طبيعياً لخلا الشيخين قبله ۰ وأن عهد عثان 
الذي تحكم فيه مروان کان فجوة بينبما - لذلك نتابع الحديث عن عهد علي » ثم نعود 
للحديث عن الحالة في أيام عئان ٍ 
٠‏ اختار عل مبدأ المساواة في العطاء » وقد نص علبه في خحطبته الأول حيث قال : "ألا 
وايما رجل من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله یری أن الفضل له على سواه 
بصحبته » فإن الفضل غداً عند الله » وثوابه وأجره على الله . ألا وأيما رجل استجاب لله 
ولرسوله » فصدق ملتنا » ودخل ديننا » واستقبل قبتنا » فقد استوجب حقرق الإسلام 


(۱) الصار الاق 
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وحدوده . فأتم عباد الله ء والال مال الله » يقسم بینکم بالسوية ؛ ولا فضل فيه لأحد على 
أحد ؛ وللمتقین عند الله أحسن الجزاء» 

هذا هو البدأ الإسلامي السليم الذي يتفق مع روح الساواة الإسلامية ؛ ويكفل للمجتیع 
الإسلامي التوازن ‏ فلا يدع الثروات تضخم إلا بقدر الجهد والعمل وحدها ء لا بفضل 
إتاحة فرصة لا تتاح للآخرين + بوجود وفر من المال للعمل فيه أكبر مما لدى الآخرين . 

وقد كان عمر في آخر أيامه على أن ينيء إلى هذا المبدأ ؛ ولكنه عوجل فاستشهد ول 
ينفذ عزعته التي اعتزم » بل عز نيه في أن يأخذ فضول أموال الأغنياء فيردها 
على الفقراء » إذ كانت هذه الفضول قد ندأت ‏ ني الأغلب ‏ من تفريفه في العطاء + 
وعز يمته في أن يسوي بینیم لي العطاء فلا تعود هذه الفوارق الظهور كما ظهرت ؛ ولا 
يختل المجتمع الاسلامي كنا بدأ + 


وجاء عثان - رضي الله عنه . - فلم بر أن يأخذ بالعز يمتين أو إحداهما .. ترك الفضول 
الأصحابها فلم يردها + وترك الأعطيات كذلك على تفاوتبا ولكن هذا لم يكن كل ما 
كان ا آول؟ على اناس في العطاء فازداد التي غنى > وربا بحبح ام قليلاً > 
ثم جعل من المنح الضخمة ان لا تنقصهم الثروة ثم أباح لقريش أن تضرب في 
تتاجر بأمواها المكدسة » فتريدها أضعافاً مضاعفة ؛ ثم أباح للأثرياء أن یقتنوا الضياع 
والدور في السواد وغير السواد + فإذا نوع من الفوارق المالية الضخمة يسود المجتمع الاسلامي 
في نهاية عهده يرحمه الله 

كان أبو بكر وكان عمر من بعده يتشددان في إمساك الجماعة من رؤوس قريش 
بالمدينة » لا بدعونهم يضربون في الأرض الفتوحة : احتياطاً لأن تمتد أبصار هؤلاء الرؤوس 
إلى المال والسلطان ۰ حين تجتمع إليهم الأنصار بحكم قرابئهم من رسول الله أو بحکم 
بلائهم في الإسلام وسابقتهم في الجهاد . وما كان في هذا افتبات على الحرية الشخصية كما 
يفهمها الإسلام ؛ فهنه الحرية مجدودة بمصلحة الجماعة والصح فا . فلما جاء عثان 
أباح لهم أن يضريرا في الأرض . ول يبح لهم هذا وحده بل يسر شم وحضهم على توظيف 
أمواهم في الدور والضياع في الأقاليم » بعد ما آتى بعضبم من ابات مثات الآلاف 

لقد كان ذلك كله براً ورحمة بالسلمین وبكبارهم خاصة . ولكنه أ أ خطراً عظيماً ‏ 
يكن خافياً عل فطنة أبي بكر » وفطنة عمر بعده . أنشأ الفوارق المالية والاجتاعية الضخمة 
في الجماعة الاسلامية ۰ كما أنشأ اتا أرزاقها من كل مكان دون كد ولا تعب + 
فكان ارف الذي حاربه الإسلام بنصوصه اته > كما حاربه الخليفتان قبل عثان + 
وحرصا عل الا یتیحیا 
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٠‏ عندئذ ثار الروح الاسلامي في نفوس بعض السلمین » يثلهم أشدهم حرارة وثورة 
آبو ذر . ذلك الصحابي الیل الذي لم تجد هيئة الفتوى الصرية في الزمن الأخير إلا أن 
3 في اتجاهه ؛ وإلا أن ترعم لشبا بصراً بالدين أكثر من بصره بدينه ! ثم عادت - 
في مناسبة أخرى - فأصدرت ف ی بصوب ا » عندما تغيرت الظروف الأولى ! كأن 
دين الله سلعة تتجر بها الميئة في سوق الرغبات 

E‏ الإسلام ؛ ویتکر على معاوية وأمية 
خاصة سياستهم التي تقر هذا الترف + وت رغ فيه ؛ ويتكر على عؤان نفسه 
أن يهب من بيت الال الثات والألوف ۰ فيزيد في ثراء المثرين ونرف المترفين . 

علم أن عغان أعطى مروان بن الحكم خمس خراج إفريفية ؛ والحارث بن الحكم 
ماتي ألف درهم » وزید إن ثابت ماألف - وما كان ضمير ابي ذر ليطيق شین 
هذا كله . فانطلق يخطب في الاس 

١‏ لقد حدثت أعمال ما أعرفها . والله ما هي في كتاب الله ولا سنة نبيه .واه إني ری 
حقاً يطفأ » وباطلاً يحيا » وصادقاً مكذباً » وأثرة بغير تتى .. يا معشر الأغنباء واسوا الفقراء 
وبشر الذين یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل الله عکاو من نار تن 
جباههم وجتربهم وظهررهم .. با کانر الال اعلم أن في الال ثلاثة شركاء القدر لا 
أمرك أن يذهب غیرها أو شرها من هلاك أز موت + والوا بنتظر أن نضع رأسك 
ثم يستاقها وأنت ذميم : وأنت الثالث إن استطعت ألا تكون أعجز الثلاثة فلا تکونن .. 
إن الله عز وجل یقول : لن تنالوا ابر حتی تتفقوا ما تحبون» 

«اتخذتم ستور الحرير » ونضائد الدیاج ؛ وتأتم الاضطجاع على الصوف الأذربي 
وكان رسول الله ينام على الحصير + راختلف عليكم بألوان الطعام : وكات رسول 1 
يشيع من خبز الشعير ٠‏ 

وروی مالك بن عبد الله الزيادي عن ابي ذر : «أنه جاء ي 
فأذن له وبيده عصاه . فقال عثان : 


ید منه 


تأذن على عؤان ين عفان + 
کپ + إن عبد الرحمن توفي وترك مالاً > 


فيه ؟ فقال : إن كان يصل فيه حق الله فلا بأس عليه فرفع أب ذر عصاه فضرب كبباً 
وقال : ممعت رسول الله اه 


وما كانت مثل هذه الدعوة ليطيقها معاوية » ولا ليطيقها مروان بن الحکم + فا زالا 
به عند عثيان يحرضانه عليه حتی كان مصيره إلى ۱۷ الربذة» منفياً من الأرض في غير حرب 
لته ولرسوله » وتي غير سعي ني الأرض بالفساد . كما تقول شريعة الإسلام ! 

القد كانت هذه الصيحة يفظة ضمیر مسلم لم خدره الأطماع ۰ أمام تضخم فاحش 
في الثروات ۰ يفرق الجماعة الإسلامية طبقات + ويحطم الأمى الي جاء هذا الدين 
ليقيمها بين الناس . وبحسبنا أن نعرض هنا نموذجاً للثروات الضخام أورده السعودي ۰ قال : 
أيام عمان قتي الصحابة الضياع والمال : فكان لعثان يوم قتل عند خازنه خمسون 
وماثة ألف دينار وألف ألف درهم ۰ وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنين وغيرهما ماثة ألف 
دار : وخلف إبلاً وخيلاً كثير بلغ ان الواحد من متروك الز بير بعد وفاته خمسين 
ألف دبتار > وخلف ألف فرس وألف أمة وكانت غلة طلحة من العراق ألف دينار كل 
ومن ناحية السراة أكثر من ذلك . وكان على مربط عبد الرحمن بن عوف ألف فرس + 
آلاف من التم + وبلغ الربع من متروكه بعد وفاته أربعة وثمانين 
ألفاً . وخلف زيد بن ثابت من الذهب ولفضة ما كان بكسر بالفؤوس غير ما خلف من 
الأموال والضياع ۰ وبنى الزبير دارة بالبصرة »> وبنى أيضاً بمصر والكوفة والاسکندرية 
وكذلك بنى طلحة دارة بالكوفة » وشيد دارة بالدينة : وبناها بابحص والآجر والساج . 
وبى سعد بن أبي وقاص دارة با ٠‏ ورقع سمکها وأوسع فضاءها » وجعل على أعلاها 
شرفات . وبنى القداد دارة بالمدينة » وجعلها ممصصة الظاهر والباطن . وخلف يعلي بن 
مته خمسین الف دینار وعقار؟ »وخر ذلك ما قیمته ثلانمائة ألف فرى :090 

هذا هو الثراء الذي بدأ صغياً يشار بعض السلمین على بعض في العطاء في أيام عمر - 
ذلك الإيثار الذي كان معترماً إبطاله وتلاني آثاره ولا أن عاجلته الطعنة الي لم تصب قلب 
عبر وحده + وإتما أصابت قلب الإسلام - ثم نما وازداد بایقاء عثان عليه » فضلاً على 
العطايا والهبات والقطائع . ثم فشا فشواً ذربعاً بتجميع الأملاك والضياع وموارد الاستغلال + 
بما آباحه عثان من شراء الارضین في الأقاليم م وتضخم الملكيات في رقعة واسعة ؛ و عقاومة 
الصيحة الخالصة العميقة الي انبعت من فلس ای در وت جد: لو بلغت غايتها + 
ولو وجدت من الإمام استاعاً ها ۰ أن تعدل الأوضاع : وأن ما أراده عمر في أواخر 
أبامه من رد فضول الأغنياء على الفقراء :با يييحه له سلطان الإمامة لدفع الضرر عن الأمة + 
بل با يحعمه علبه تحقيقاً المصلحة ابلماعة 

وبقدر ما تكدست الثروات وتضخت في جانب : كان الفقر والبؤس 
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الآخر حا ٠‏ وكانت التقمة والسخط كذلك . وا لبث هذا كله أن تجيع وتضخم + 
جة » یستفلها أده ري ی ا بخان :ا وتودي معه بأمن 
الأمة الإسلامية وسلامتها ؛ وتسلمها إلى اضطراب وفوران لب أراره حتی كان فد غشي 
بدخانه عل 9 0 وأسلم الأمة إلى ملك عضوض 
لذاك لم يكن غرياً أن يفضب أصحاب الأموال ۰ والمستتفعون من تفاوت الحظوظ في 
العطاء » على ا 0 والعدالة التي اعتزمها عل بعد ان + وأن يتظاهروا بأنهم إا 
ينصحون بالعدول عن هذه السباسة خوفاً عليه من الانتقاض ۰ فا كان جوابه إلا أن يستلهم 
روح الإسلام ني ضميره القوي فيقول : 
«آتأمروتي أن أطلب التصر بابمور فیمن وليت عليه ؟ لو كان هنا الال .ني لسویت 
بينهم + فکیف وإتما الال مال الله ؟ ألا وان (عطاء الال في غير حقه تبذیر وإسراف + وهو 


يرفع صاحبه في الدنيا ؛ ویضعه في الآخرة» . 


أخرى . حتى كان عمر بن عبد العزيز 
فصن الذي أسلفنا في رد المظالم + وني الكف عن بعثرة أموال المسلمين في غير حقها ؛ فلم 
يكن لبتي أمية إلا ما لسائر الناس + ولم يكن للمتملقين والملهين نصيب في هذا الال » فند 
انقطع عن الشعراء اداح + ول يجزهم بشيء من بيت الال و1 

وني خبر له مع جربر أن جریا مدحه تقال له عمر : «يا ابن الخطني أمن أبناء 
المهاجرين أنت فنعرف لك حقهم ؟ أم من یه الأشار قيب ال ما ع ل ١‏ آم من 
فقراء المسلمين فنأمر صاحب صدقات قومك فيصلك بمثل ما يصل به قومك ؟٠‏ فقال : 
با أمم الزسنين ٠‏ .ما أن وراد من ماه رق ارا کر قري ما ؛وأحنيم ال 
ولكني أسألك ما عردتنيه الخلفاء : أربعة آلاف درهم وما يتبعها من كسوة وحملان . 
فقال له عمر : « كل ام يلقى فع أا فا أرى لك في مال الله حقاً ؛ ولكن انتظر 
تا لم إن نشل فصل مرت 
لین ویحمد ۰ واخرج راضياً . قال : «فذلك 
فخرج فلما ول قال عمر : إن شر هذا ليتقي + ردوه اي . فردوه فقال  :‏ إن 
عندي أربعين دیناراً وخلعتين ۰ إذا غسلت إحداها لبست الأخرى وأنا مقاسمك ذلك » 
على أن الله جل وعز بعلم أن عمر أحوج إلى ذلك منك» فقال له : قد وفرك الله يا أمبر 
أنا والله راض . قال ١أما‏ وقد حلفت فان ما وفرته علي وم تضيق به معيشتنا 
في نفسي من الماح ؛ فامض مصاحبا» 


فأما بنو أمية فقد ساروا في سيامة الال 


لا عجب إذن حين تحفظ أموال السلمین قترد على الستحقین أن يروي الرواة أن الناس 
اكتفوا في عهد عمر بن عبد العزيز حتى لا نجد الصدقات في بعض الأقطار من يأخذها 
لاغتناه عامة الأمة باستحفاقاتهم الأخرى عن أموال الصدقات . وفي ذلك يقول يحيى 
ا 

#بعثي عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية ۰ ناقتضيتها » وطلبت فقراء نعطي هم 
فلم نجد بها فقيراً ولم جد من يأخذها منا » فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس ؛ فاشتریت 
با رقاباً فأعتقتهم » 

إتما الفقر والحاجة ثمرة التضخم والزبادة . والفقراء في کل وقت هم ضحابا اله 
الفحشین . والأغنياء المفحشون في الغالب هم تاج الأعطيات والإقطاعيات والحاباة والظلم 
والاستفلال ! 


وني أيام بني أمية ثم في أبام بني الباس من بعدهم » كان بيت الال مباساً للملوك 
لدان علوم للك سل لي كر لل : بيت الال العام » وبيت 
الال الخاص . والأول مفروض أن موارده ومصارفه للجماعة ؛ والثاني مفروض أن موارده 
ومصارفه من خاصة السلطان . لکنا ند أحياناً أن أمرالاً عامة تحمل إلى بيت المال الخاص 
وأن مصارف خاصة توخذ من بيت الال العام ! ۱ 
جاء في کتاب الحضارة الإسلامية في الفرن الرابع امجري تألیف آدم میتر وترجمة 
مخمد عد نیا ان ريدة 
أا العطايا وکل ما يتعاق ات دار الخلاقة فكان یژخذ من بيت الال العام م 
بیان برجم إلى أول القرن الرابع مشتمل على وجوه ا 
۱ - الأموال المختلفة التي يتركها الآباء لأبنانهم ني بيت الال . ویقال : إن الرشيد خلف 
أكبر مقدار من المال : وهو مانية وأربعون ألف ألف 0 » وكان المعتضد (۲۷۹- 
۹ م) يستفضل من كل سنة من سني خلانته بعد النفقات + ا كان يحصله بيت 
مال الخاصة ألف ألف ديثار » حتی اجتمع في بت الال تسعة آلاف ألف 
وكان يريد أن يتسمها عشرة آلاف ألف دینار » ثم يسبكها ویجعلها نقرة واحلة * 
ونذر عند بلوخ ذلك أن يترك عن أمل الاد ثلث لخر اج في تلك السنئة . وأراد أن 
يطرح السبيكة على باب العامة ليبلغ أصحاب الأطراف 8 له عشرة آلاف ألف دنار 
وهو مستغن علبا ٠‏ فاخترمته نية قبل بلوغ الم ثم جاء الكتفي بعد المعتضد 
(a ۲۹۵-۲۸۹‏ 1 الدخر إلى أريعة عش ر آلف أل دينار 
۲ - مال الخراج والضياع العامة الذي يرتفع من أعمال فارس وکرمان ( بعد إسقاط الفقات) 
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وبلغ مقدار ذلك في کل سنة منذ عام ۲۹۹ إلى عام ۳۷۰ ه (۹۳۷۲۰۹۱۱ م) ثلاثة 
وعشرين ألف ألف درهم » منبا أربعة آلاف ألف درهم كانت تحمل إل بيت مال 
العامة والباقي وهو تسعة عشر ألف ألف درهم إلى بيت مال الخاصة . ويحب أن 
نسقط من ذلك النفقات الحادثة الي تتطلبيا هذه البلاد ۰ قني عام ۳۰۳ ه (418 م) 
أنفق الخليفة لفنحها ما يزيد على بعة آلاف ألف درهم 
۳ - أموال مصر والشام . وکانت جزية أهل الذمة مثلاً تحمل إلى بيت مال الخليفة باعتباره 
أمير المؤمنين لا إلى بيت مال العامة . وهذا ما يحب للخليفة نظرياً ! 

٤‏ - الال الذي يؤخذ من المصادرة لأموال الوزراء المعزولين والكتاب والعمال وما یحصل 

من ارتفاع ضيعاتهم ۰ والال الذي وعد من التركات ۲۱ 

ه - ما كان يحمل إلى بيت مال الخاصة من أموال الضياع والخراج بالسواد والأهواز 
والشرق والمغرب 

+ - ما كان يستفضله الخلفاء : فكان كل من الخليفتين الأخيرين ني القرن الثالث المجري 
(وها التضد والمكتني) يستفضل في السنة ألف ألف ديثار » وكان سبيل المقتدر أن 
يستفضل مثلها » فيكون بلنه في حمس وعشرين ألف ألف دینار » أعني نحواً من 
نصف ما خلفه الرشید » 
ومن هذا النص يبدو کم عدا من یسمون خلفاء من اللولك على أموال السلمین العامة > 

وكم بعدث سياسة الال عن أصول الإسلام : وكم ارتفع الثراء والترف ني جانب والبؤس 

والشفاء في جانب » وكم اختل المجتمع الاسلامي نتبجة بعده عن الج الإسلامي ؛ وتنکره 

للمبادئ الاسلامية . 


ولکن الواقع التاريخمي للاسلام على الرغم من هذا كله استطاع أن بقرر عدة مبادئ 
يحقق الكثير من نظريات الاسلام ومبادئه على الرغم من 
النكسة الي أصابته في مطلع عهده » على أيدي بني أمية 
استطاع الواقع ايآ يقرر ١‏ ۲ 
١‏ - أن الفقراء أولى من أولي السابقة ني الاسلام بالال العام . وجاء ني مسند أحمد بن 
حنبل : «حدثنا بكر بن عيسى + أ وه ال عن الشعبي عن عدي بن 
حاتم قال : أتيت عمر بن الخطاب في أناس من قومي ۰ فجعل یفرض للرجل من 


أساسية في «سياسة الال» وأ 


(۱) كان الخليفة يرث مال الخدم ومن لا ولد ل من مرا أسرة الخلافة . ولا كان هلا في الغالب سادة ذوي مناصب 
تدر لزق الكثر فإن مالا کر كان يجري إلى خزاة ال 


طيئ في ألفين ویعرض عي . قال فاستقبلته فأعرض عني ٠‏ ثم أنيته من حبال وجهه 
فأعرض عني . تال فقلت : با أمير المؤمنين . أتعرفني ؟ قال فضحك حتى استلقی 
لقفاه : ثم قال : نعم والله نی لأعرفك . آمنت إذ كفروا » وأقبلت إذ أدبروا » ووفيت 
إذ غدروا : وان أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ووجوه 
أصحابه » صدته طبی جثت بها إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم - . ثم أنعذ 
يعتذر » ثم قال : إنما فرضت لقوم أجحفت بهم الفاقة > وهم سادة عشاثرهم + 0 
ينوبهم من الحقوق» 

وهذه من عمر الذي آثر أولي السابقة ني تقدير العطاء » ها یمتا ۰ وها دلاتبا . فالحاجة 
هي اثبرر الأول للاستحقاق في الجتمع مع الاسلامي وهو مبدأ عمين الدلالة في كراهة 
الإسلام للحاجة والفاقة » وحثه على إزاتها أولاً قبل کل رعابة لأي اعت 
- أن الاسلام یکره تكدس الثراء في جانب والحرمان في جانب . وني 
الحالة بیج لولي الأأمر السلم الذي ينغد شريعة الله » حرية الصرف . ني الال العا 
وهذا المبدأ وعاه الواقع التاريخي عن الرسول - صل الله عليه وسلم - في توذيع 
بي النضير على المهاجرين الفقراء خاصة ‏ عدا رجلين فقيرين من الأنصار - حتی 
يعيد بعض التوازن للمجتمع الاسلامي في أول فرصة عرضت له . ثم جاء الفرآن 
مصدقاً هذه السابقة الثار ية «کي لا یکون دولة بين الأغنياء منكم ٠‏ . 

وهذه السابقة ها دلالتها وها قوتها . فولي الأمر المسلم وهو الذي ينفذ شريعة الله لك 
دائماً أن بخص الفقراء من امال العام با يعبد الترازن إلى الجماعة الإسلامية » و 
يحقق رغبة الإسلام في ألا توجد فوارق بين الطبقات تحل ببذا النوازن العام 

مبدأ لضرية الفاوتة حسب المقدرة والعجز .. فحين فرضت الزية على الذميين 
جعلت بالفتات الآنية : 

( أ ) أغنياء ويؤخذ منهم 4۸ درها عن كل رأس في العام . 


إزالة هذه 


(ب) أوساط ويؤخذ مهم 76 درهاً 
الج ) فقراء يتكسبون ويؤخذ مهم ۱۲ درهاً 

ولا تؤخذ جزية من مسكين يتصدق عليه : ولا من عاجز عرز العمل + ولا من أعمى 
أو مقعد أو مجنون أو ذي عاهة على وجه العموم . ولا تجوز الجنزية إلا على الرجال الأحرار 
العقلاء .. فلا جزية على امرأة أو صبي . 

وحين وقعت الجاعة في عام الرمادة بسبب لقحط ‏ لم يرسل عمر جباته ليقبضوا 
الركاة » بل ترك الناس حتى يرتفع الجدب ۰ فلما اطمأن الناس وعاد الرخاء » بعث 
عماله فتقاضوا من القادرين حصتين : حصة عن عام الرمادة » وحصة عن العام الحاضر» 


۷۹ 


وأعفى غيرهم : ثم أمر أن ترد على هؤلاء إحدى الحصتين » ویقدم العمال عليه بالثانية 

۽ - مبدأ عدم الحجز على الضروريات وفاء الضرية » وعدم استفائها كذلك بالقوة .. 
قال علي بن أني طالب لأحد عماله ..١‏ إذا قدمت علییم + فلا نبيعن هم كسوة + 
شتاء ولا يأكلونه ۰ ولا دابة يعملون عليها + ولا تضرين أحداً میم 
سوطاً واحداً في درهم + وا بع ل تبع لأحد منهم عرفا 

في ثبيء من الخراج . فانم أمرنا أن تأخذ میم العفو 

ه - ميدأ ؛ الرجل وحاجته ٠‏ بانب مبدأ ٠‏ الرجل وبلاؤه» .. فقد فرض الني - صلى الله 
عليه وسلم - للأعزب حظاً من الغنبمة وللمتروج حظين . وهذا الفرض DS‏ 
الحاجة مبرر كالجهد للعطاء . نجهد المتزوج في الجهاد كجهد الأعزب . ولكن حاجته 
مضاعفة . فضوعف له حظه . فالحاجة وحدها مبرر كاف للتملك في الإسلام . وهذا 
قيمته في الضمان الاجتاعي 

> - مبدأ الضمان الاجتاعي العام لكل عاجز وكل محتاج . فقد فرض عمر للمولود مائة 
درهم » فإذا ترعرع بلغ به مائتين » فإذا بلغ زاده . وكان يفرض للقيط مائة » ولوليه كل 

ا يعينه عليه و يجعل رضاعه ونفقته من بيت الال + ثم يسويه عند كبره بسواه 

من الأطفال . وهذه سماحة من عمر توحیبا سعاحة الاسلام » فاللقيط بريه » لا يحمل 

وزر أبويه الجارمين . وقد أثبتا من قبل كيف فرض لليمودي الأعمى ؛ وللمجذومين 

من الصاری وهي سماحة الإسلام في نفس عمر ناس جميعاً لا للمسلمين وحدهم : 

من غوائل الحاجة والعجز والحرمان 

لك هذا ؟ فلا حصانة للحاكم تمنع الجماعة أن تحاسبه على ما کسبه 
من مال : ليتبين ها إن كان ذلك ماله أو مافا . وتقرير هذا الب كفي بأن تردد 
الحاكم مرتين قبل أن يقدم على اغتيال الال العام وقد قرره عمر مع ولاته جميعاً : 
وأقره علي مع بعض الولاة . 

4 - مب الزكاة العام الذي لم يتقض حتى في أشد المهرد طلا وضوتاً عن روح الدين . 
فا أحد أدكره نظريً أو عملاً ؛ منذ حروب الردة في أوائل عهد أي بكر ال 
أن غلبت الدنية الغربية في عصرنا الحاضر » فتقض آخر مبدأ حي من مبادئ الاسلام 1 

+ مبدأ التكافل العام الذي يجعل کل أهل بلد مسؤولين مسؤولية مباشرة عمن بتلفه الجوع‎ - ٩ 
مسؤولية جنائية يؤدون فيا الدبة ۰ بوصفهم قلة لذلك الذي أتلفه الجوع وهو بينيم‎ 
مقم . وما يؤيد هنا المبدأ حق الجائع أو العطشان أن يقاتل من في يده الطعام والاء‎ 


ر كناب : «الخراجة لأ برست 


1۸۰ 


حين مخشی على نفسه التلف ٠‏ فاذا قتله فلا دية عليه ولا عقاب 

مبدأ تحريم الربا » والانظار عند العسرة للمدین . ولقد ظل الربا محرماً حتی أباحته 
الدنية المادبة » بحملها الا القانون الفرنسي » وجعله أصلاً من أصول الحياة الاقتصادية 
العامة » في غير ما ضرورة ملجتة إلا انعدام العنصر الخلتي في الحياة ‏ وانتفاء روح 
التعاون والبر من صدور الئاس . تلك الروح الي يجعلها الإسلام أساس المجتمع وركن 
التعاون بين الثاس . 

وذلك كله غير اتقائيد البر والمواساة والتكافل في المجتمع - عن غبر طريق التشريع ‏ 
والماضي القر یب الذي شهده آبازنا - لا أجدادة - في الريف الإسلامي في كل مکان » 
والذني ما تزال بفية منه حتی بعد أن طغت الحضارة المادية الغربية على العالم الاسلامي » 
تمد یار الروح الإسلامي في الجتمعات الاسلامبة » حيث كان فيض ذلك الروح 
بغني عن التشريج والإلزام . وهذه الأوقاف ١‏ » والحبوس الئوعة : اي صرفت 
یوم عن أهدافها » وانتبيها الناهبون تحت مختلف العنوانات والتعلات : شاهد بعوامل 
الرحمة والبر والتكافل والتأمين الاجناعي في تفوس أجيال المسلمين البعيدة والقرية ؛ 
قبل أن تفسدها الحضارة المادية الجامدة » القاسية القلب والشعور 

ولقد بلغت الرغبة في الضمان الإجتماعي للضعفاء مبلغاً جعلها تتجاوز الانسان إلى الحيوان 
وقد حبست بعض الحبوس على ضعاف الحيوان لستخذ لها المأوى » وتال الحماية من 
التشرد والجوع ! 


ی خطواته العملية الأول » من انحراف في تصور 

5 وسياسة الال كانت له آثار ضخا 

هذا هو الإسلام في واقعه التاريخي الذي حققه فعلاً . فأما الإسلام في مباده العامة > 
نهو على استعداد دائم للوفاء بالحاجات التجددة في كل المجتمعات الي تقوم على أساسه » 
وتتخذ شریعته شريعة . وهو بني ببله الحاجات في شمول وتوازن + بريء من | 
الي تتأرجح فيم التجارب البشرية والمذاهب البشرية بين التفريط والإفراط . ولتي 
البشرية 8 غالياً من الضحايا والتضحيات ° . 

نأما حاضر الإسلام وستقبله فستتحدث عنبما في فصل آت . 


(۱) براجع فصل ٠‏ خبط واضطراب» في كتاب : الإسلام ومشکلات الحضارة لژ 


۱۸ 


صا رالا ام لتقل 


نحن ندعو إلى استتاف حياة إسلامية » في مجتمع إسلامي » تحكه العقيلة الإسلامية 
والتصور الاسلامي » كما تحكه الشريعة الإسلامية والنظام الإسلامي . 
ونحن نعلم أن الحياة الإسلامية ‏ على هذا التحو - قد توقفت من 
أنحاء الأرض + وأن ١‏ وجود؛ الاسلام ذاته من ثم قد توقف كذلك ! 

ونحن مجهر ببذه الحقيقة الأخيرة ‏ على الرغم مما قد تحدثه من صدعة وذعر وخيبة 
أمل للكثيرين من لا يزالون یحبون أن يكونوا ؛مسلمين»  !‏ ونجهر بها على هذا النحو في 
الوقت الذي ندعو فيه إلى امتثناف حياة إسلامية » في مجتمع |سلامي : تحکه العقیدة 
الإسلامية والتصور الإسلامي كما تحكه الشريعة الإسلامية والنظام الاسلامي . ولا نرى 
أن في رؤية تلك الحقيقة والجهر با كذلك ما يدعو إلى ذ 
الدعوة ومن هذه المحاولة . على العكس نرى أن الجهر بيده | 
الإسلامية قد توقفت منذ فترة طويلة في جميع أنحاء الأرض » وأن ١وجود»‏ الإسلام ذاته 
من ثم قد توقف كذلك ‏ نری أن الجهر ببذه الحقيقة ضرورة من ضرورات الدعرة إلى 
الإسلام ؛ ومحاولة استثناف حياة إسلامية .. ضرورة لا مفر منبا 

إن الأمر المستيقن ني هذا الدين أنه لا عکن أن يقوم في الضمير «عقيدةٌ» . ولا في 
واقع الحياة ه ديا ٠‏ إلا أن يشهد الناس : أن لا إله إلا الله . أي لا ؛ حاكمية ١‏ إلا لله 
حاكمية نتمثل في قضائه وقدره كما تتمثل في شرعه وأمره - وهذه كلها سواء في کون 

1 اضر اب - کذلك هو لا يكن أن يتن ل رقع 

۳ في نظام واقعي للحياة هو #الدين فت 
بالميمنة على حياة الناس جملة وتفصيلاً سا لک ال من مسا 
عن طريق ادعاء حت «الحااكمية ٠‏ ومزاولة التشريع 
اق بن أغه وارساع رمات E‏ له فاح 
يوجد النص » - في حدود المبادئ العامة حين لا يوجد النص . طاعة لأمر الله 
ا - إن كثم تؤمنون بالل واليوم اه . 

ونحن لا نحدد مدلول * الدين» ولا مفهوم ١‏ الإسلام ٠‏ على هذا النحو من عند أنفسنا .. 
قي مثل هذا الأمر الخطبر > الذي يترتب عليه 


طويلة في جميع 


ير مفهوم لدين الله ؛ كما يثرتب عليه 


AY 


لسکم بتوقف «وجود؛ الإسلام في الأرض اليوم 
من الناس أنهم «سلمون» .. في مثل هذا الأمر لا ير 
في الدنيا والآخرة جميعاً ! 

إثما الذي يحدد مدلول الدين + عل هذا شحو > ومقهوم ١‏ الإسلام ٠‏ هو الله سیحاه - 
إِله هذا الدين ورب هذا الإسلام .. وذلك في نصوص قاطعة لا سبيل إلى تأويلها ولا الاحتيال 
عا : 
٠‏ إن آلحُكُمْ الا أمرَ آلا جوا لاه ء ذلك آلذین مه 5006 


+ وإعادة النظر في دعوى مثات الملابين 
أن تي الإنسان فيما يقصم الظهر 


«رأنر أحكُم هم بر 
ما رل لك 


زالالية : و 


لیوحت حول یما جر همجن ألفيوم حرج 


وكلها تقرر حقيقة واحدة . أنه لا إسلام ولا إعان بغير الإقرار بالحاكمية لله وحده : 
والرجوع إليه فيما يقع عليه التنازع مما لم يرد به نص - إذ لا رأي مع النص ولا نزاخ + 
والحكم با أنزل ‏ دون سواه في کل شؤون الحيا والرضى پلا سکم رشی قلي بعد 
الاستسلام له عملياً ... وأن هذا هو ؛الدين القم ٠‏ .. وهذا هو #الإسلام؛ الذي أراده الله 
من الناس 

وحين نستعرض وجه الأرض كله اليوم ‏ على شوء هذا التقرير الإلمي لمنهوم الدين 
والاسلام - لا نرى لهذا الدين «وجوداً» .. إن هذا الوجود قد توقض من أن خلت آخخر 
مجموعة من المسلمين عن إفراد الله سبحانه بالحاكمية في حباة البشر ؛ وذلك يوم أن خلت 

وحدها في كل شژون الحياة . 


إن أعداء هذا الدين بذلوا طوال قرون كثيرة وما يزالون يبذلون » جهوداً ضخمة ما کرة 


Ar 


خبية » ليستغلوا إشفاق الكثير ین الذين یحبون أن یکونوا مسلمين ۰ من وقع هذه الحقيقة 
امريرة » ومن مواجهتها في لور ! وتحرجهم كذلك من إعلان أن «وجود» هذا الدين قد 
نوقف + منذ أن تخلت آخر مجموغة مسلمة في الأرض عن تحكم شريعة الله في أمرها كله ؛ 
فتخلت بذلك عن إفراد القه سبحانه بالحاكمية ‏ [أو بالألوهية] - فهذه مرادفة لك » 

أو لازمة لها لا تتخليز 
هؤلاء الأعداء الاكرون الخبثاء يستغلون ذلك الإشفاق وهذا التحرج لتخدير مشاعر 
الكثير ين في الأرض : الذين يحبون أن يكونوا ‏ مسلمين ٠‏ وایبامیم أنهم ما يزالون « مسلمين» 
فعلاً ! وأن «الاسلام بخير؛ ! وأن الناس يمكن أن يكرنوا ؛مسلمين» دون أن تحکهم شريعة 
ن ؛ بل دون أن يعتقدوا أن الحا كمية لله وحده ؛ من ادعاها لنفسه فقد ادعى الألوهية» 


» وخرج من هذا الدين ۱ . 
NS‏ 


٠! هي »سلاية ١ء بل إنها هي «الحركة الإسلامية‎ ٠ 
الحديثة ؛ وآن على و الذين يريدون استبقاه‎ : 
! وجود» الاسلام أن يحذوا حذوها ؛ بوصفها المحاولة الوحيدة الصحيحة‎ ١ 
وكذلك ينبغي أن نجهر نحن بالحقيقة القابلة . التي‎ ! TS 
یشفق منها الکثیرون مر یحبون أن یکنا مسلمين ؛ ومن يتحرجون أن يعلنوا أن وجود‎ 
هنا تن لنبطل مفعول «الخدر ؛ الخبيث : الذي يخدر به أعداء هذا الدين‎ 
۱۱۱ محي هذا الدين‎ 
وينبغي كذلك ألا خشى ما يحدثه إعلان هذه الحقيقة من خيبة أمل مريرة .. فنحن‎ 
وائقون بعد ذلك أن «المستقبل هذا الدين ؛ ؛ وأن هذا الترقف عن الوجود لن يستمر . بل‎ 
ان بطول ۲ وآن جسع افقاعات اي بخ ا ار ااصليي والصبيوني في هذه الأرض‎ 
! ت دائماً مهما تكن ضخمة الظهر ؛ شديدة ارق‎ 
ا عن الوجود ؛ عميق الجذور في هذه التربة ؛ وهر‎ ۲ 
أعمق من هذا في تربة الفطرة .. إن انني عشر قرناً من الوجود الواقعي ذا الدين في الأرض‎ 
أن يعكن محوها من هذه الأرض .. وإن فطرة الله الي فطر الاس عليما لن تغليها محاولات‎ 
3 ! الاستعمار الصليي والصبيوني‎ 
ان التبا ری دم الأرض الي تحقق فيا وجوده الفعلي أكثر من ماتین‎ 
التي تصارع فيب الفطرة ما هو مفروض عليها من‎ : 


At 


ذلك حاضر هذا الدين .. إن وجوده متوقف .. لأنه لا يوجد إلا بالمدلول الذي آراده 
الله له ؛ وهو أن ايكون هو لهیمن وحده على حياة الاس كلها . وأن تتحقق به ألوهية الله 
سبحاته ‏ ني الأرض نحقق هذه الألوهية في السماء . أي أن تنحقق عن طريق الإذعان 
لشریعته وأمره تحققها عن طريق قضائه وقدره .. تصدیقاً لقول الله سبحانه 


وهو الي في الساء له وني آلرض له 


وهذا هو مستقبله .. أمل عريض وائق في عودة هذا الدين إلى الوجود .. أمل يسنده 
الوجود التاريثي الطويل ؛ ويؤكده اوجود «القطريء الأصيل . 
إلا أن هذا الأمل العریض الواثق لا يجوز أن یقعدنا عن ی الأسباب التار. 
لذلك التوقف ‏ الوقتي ‏ واستعراض العقبات القائمة في وجه الرجود الفعلي . واستعراض 
0 0 اللازمة أو المهدة لهذا الوجود الفعلي . 
أشرنا من قبل إلى الخزة التي أصابت المجتمع المسلم وهو حديث عهد بالوجود » 
ا ل ل ا عهد 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وعهد الخلافة الراشدة . 
فالآن نشير إشارات سريعة إلى أهم الصدمات التي واجهت هذا الدين بعد ذلك فتبت 
لها طوال هذه القرون 


ونحن واجدون أولاها في قيام الدولة العباسية واعتهادها على عناصر حديثة العهد بالإسلام: 
لم تخلص نيا له بعد + لا يعتمل فيبا من عصبية قومية لا تزال جذورها كامنة ؛ فلما تقدم 
العهد بالدولة العباسية ترکت العناصر التي قامت عليها والتي أخنت تندمج في الإسلام + 
إل عناصر أخرى قلویبا غلف من الترك والشراكدة والديلم وسواها . وهكذا ظلت الدولة 
تعنمد على عناصر مضادة لروح الاسلام ؛ وتتأثر بذه العناصر بحكم اعتادها عليها . فلم 
يكن إلا روح الإسلام مقاوماً هذه العناصر ولسلطان الدولة معها > جا يحمله من طاقة كامنة » 
وحيوية عظيمة . 

ثم كانت غزوات التتار المدمرة ‏ التي طغت على العالم الإسلامي ببربرية متوحفة + 
لم يلبث الإسلام أن طواها في ۰ بتلعهز فصارت بعض رواسبه + ولکن بعد أن هزت 
هذا الروح الإسلامي هزة عنيفة : وأثرت حأ في أوضاعه وتقالیده . إلا أن الأمة الإسلامية 
ظلت ‏ على الرغم من تضعضع الدولة أمام عاصفة التتار ‏ قوية متاسكة الأواصر + قائمة 
على أصول الدين مهما ندت عنما في بعض الجوانب الرسمية الخاصة . 

وينبغي أن نذ کر هنا أن الإمبراطورية الرومانية التي استغرق بناؤها وتموها نحو ألف 
عام » اتقرضت وتفسخت في قرن واحد نتيجة لغزوات افون والقوط » فلم يبق منها سوی 
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بضعة معالم وإمارات ۰ على حين بفيت الدولة الاسلامية قائمة في رقعة فسيحة » وهي الدولة 
التي لم يستغرق بناؤها سوى نيف ونصف قرن ۰ على الرغم من جميع التزاعات الداخلية ب 
الأسر الحاكمة ۰ والضربات الخارجية من التتار وغير التار » ما بشید بحيوية الإسلام 
العظيمة ني مواجهة تلك الظروف . 

فإذا مضينا في تتبع الصدمات وجدنا صدمة الأندلس في الغرب ؛ بعد صدمة الحروب 
في الشرق :وق هزم الإسلاع في الول واتصر بة ؛ وظل يعاني العداء الوحشي 
من الروح الصليبية منذ ذلك الحين ظاهراً ومستتراً حتى الآن . 

ولکن الكارثة التي أطبقت على الاسلام إنما كانت في هذا العصر الحدیث ۰ حين 
هلب !وربا على العالم » وامند ظل الاستعمار الصايي ۰ وغشي العالم الإسلامي كله شرا 
وغرباً » وأرصد لقط داب الإسلامية كل قواه > تما ده من العاء الصلبي روت 
ومن القوة المادية والثفافية التي یحملها » مضافاً الما التضعضع الداخلي في قوة الأمة الإسلامية » 
وابتعادها رویناً رویداً نی هذا المدى الطويل عن تعالم دیا ووصاياه . 

وني الحديث عن العداء الصليي الكامن في النفس الأور بة للإسلام ينبغي ألا مخدعنا 
الظواهر » وألا يستنفلنا التظاهر باحترام الحريات الدينبة + والقول ب 
للمسيحية اليوم تحسما لها إبان الحروب الصليية » فیس هك ما يدفيها” إل التحمس 
ضد الإسلام كما كانت في تلك الأيام ! 

[نبا كلها خدع وأضاليل . وما كان اللورد أللني إلا مثلاً لضمير أوربا كلها ؛ وهر 
يدخل بيت المقدس في الحرب العظمى اما : اليوم فقط انتبث الحروب الصليبية ؛! 
وما كان الحاكم العام للسودان إلا ثلا لهذا الضمير » وهو بضع کل قوی 20 
تصرف البشرین في جتوب السودان تع أي تاجر مسلم أن يمر هناك مجرد مرور . 
حدث أن موظفاً بو في المنوب أمناً طريلاً وطلب إلى الشمال فلم يجب 0 
أن برقع صوته بالأذان للصلاة فكان هذا إيذااً بنقله ني النداة 1" 

وانجلترا هي أشد الدول الأوربية تسامحاً وإغضاء ولباقة في معالمة مسائل الأديان 

وقد يعجب البعض لأن تظل هذه الروح التعصبية ضد الاسلام قوية إلى هذا الحد في 
الشعور الأورهي » بعد ما تتكرت أوربا للمسبحية » ولم تعد صيحات الحجاج والقديسين هي 
الي تلا سمعها كما كانت أيام الحروب الصليبية » ولكن هذا العجب پزول حين لقي بالا 


إلى راقعتین 
الحقيقة الأول : أن الشر الذي بعنه الصليبون لم يقتصر على صايل السلاح » ولکه 
کان قبل كل شيء وني مقدمة كل شيء شراً ناف . لقد نشأ تمم العقل الأوربي عما 


شوهه قادة الأوربين من تعاليم الاسلام ومثله العلا أمام الجموع 0 ني الغرب . وف 


۸ 


ذلك الحين استقرت نلك الفكرة المضحكة في 0 الأو رآ الإسلام دين 
شهوانية وعنف حبواني + وأنه تمسك بفروض شكلية : وليس تزكية للقلوب وتطهياً ها + 
ثم بقيت هله الفكرة حيث استقرت . الحين أيضاً نبز الرسول محمد بقوهم 
«کلي:() . 

نقد بدرت پذور البغضاء .. إن حمبة الصليبيين الجاهلية كان لها ذیوفا في أماكن 
كثيرة من أوربا + فشجع ذلك نصارى الأندلس على الحرب لانقاذ بلادهم من «ثیر 
الوثنيين؛ ! رأما تدمير ا السلمة «الاندلس) فقد اقتضی قرو كثيرة حتی تم . ولا 
تطاول أمد هذا القتال على وجه الحصر 50 
ثم يثبت . ولقد انتهى باستئصال شأفة العهد الإسلامي في اسبانية بعد اضطهاد با 
الوحشية والقسوة هن وین كات مد قرع اوت نآ 
على إثر ذلك » مع العلم بأن الننائج البي تلته كانت القضاء على العلرم والثقافة » والتبدل 
با جهل العصور الوسطى وخشوتها . 

«ولکن قبل أن يتاح لصدى هله الحوادث أن يخفت في اسبانية حدث حدث ثالث 
عنم الأهمية » زاد ني فساد الصلات بين العالم الغربي وبين الإسلام ۰ ذلك هو سقوط 
القسطنطينية في يد الأتراك . لقد كانت أوربا ترى بقية من الزهر اليوناني والروماني القديم 
م (الفسطنطينية) وکات تنظرا ليا کی ایا سكين اور يد برابرة ار 
تح باب أوربا على مصراعبه للسيل الإسلامي . وفي القرون لني تلت 
واثي امتلأت بالحروب . »لم تبق عداوة أوربا للاسلام قضية ذات أهمية 
بل ذات أهمية سياسية أيضاً . وهذا زاد في اشتداد تلك العداوة 

«ومع هذا كله فان أوربا قد استفادت كثيراً من هذا النزاع . إن «النبضة» أو إحياء 
الفنون والعلوم الأوربية باستمدادها الواسع من المصادر الإسلامية واعربية على الأحصٍ 1 
كانت تعزى في الأكثر إلى الاتصال المادي بين الشرق والغرب . لقد 
ما استفاد العالم الإسلامي » ولکنبا لم تعترف + E‏ 
للإسلام » بل كان الأمر على العكس » فان تلك البفضاء قد نمت مع تقدم الزمن + ثم 
استحالت عادة . ولقد كانت هذه البغضاء تغمر الشعور الشعبي كلما ذكرت كلمة ٠‏ مسلم » 


(1) فواتث بين صورة ۸/۵0۳۵ وصورة ۱40۵0۵۳4 : إن عالاما : شي للك للستكل رضمیر جرع و فوط 
هاوند - من هوند 11004 الجرمانية بى الكلب : وقد كان أولئك التابزون بتلاعبون بظاهر اللفظين : ماهومد 
وماهوند» .. کتاب «الإسلام على مفترق الطرق» تأليف ليوبولد ابس ( مد أسد) وترجمة الذكتور عمر فروخ 
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ولقد دخلت في الأمثال السائرة عندهم حتى نزلت في قلب کل آرربي رجلا كان أو ل 
وأغرب من هذا كله أنها ظلت حية بعد جميع أدوار التبدل الثقافي . ثم جاء عهد الإصلاح 
الديني حينا انقسمت أوربا شيعا + ووقفت كل شیم مدججة بسلاحها في وجه كل شيعة 
أخرى ؛ ولكن العداء للإسلام كان عاماً فيا كلها . بعدثذ جاء زمن أخذ الشعور الديني 
فيه يخبو » ولكن العداء للإسلام استمر . وان من أبرز الحقاتی على ذلك أن الفيلسوف 
والشاعر الفرنسي فولتير » وهو من لا أعداء النصرانية وکنیستا في القرن الثامن عشر : 
كان في لوقت نفسه مبغضاً مغالياً للإسلام ولرسول الاسلام . وبعد بضعة عقود جاء زمن 
أذ فيه علماء الغرب يدرسون الثقافات الأجنبية ویواجهونبا بشيء من العطف ؛ آما فيما 
يتعاق بالإسلام فإن الاحتقار التقليدي أخذ يتسلل في شكل تحزب غير معقول إلى بحوثهم 
العلمية + وبني هذا الخليج الذي حفره التاريخ بين أوربا ولعم الإسلامي غير معقود فوقه 
بجر . ثم أصبح احتقار الإسلام جرا أساسياً في التفكير الأوربي . والواقع أن المستشرقين 
الأولين تي الأعصر الحديثة کانوا مبشرين نصارى يعملون في البلاد 0 + وکانت 
الصررة الشوهة التي اصطنموها من تمالم الإسلام وتاريخه مدبرة على أساس يضمن التأثير 
من ارين غير أن هذا الالتواء العقلي قد استمر مع أن علوم الاستشراق 
بق لعلوم الاستشراق هذه عذر من حمية دينية جاهلية 

» الإسلام فغريزة موروثة » وخاصة طببعية‎ N U, 
ات التي خلقتها الحروب الصليبية » بكل ما ها من ذيول في عقول الأور بين‎ 


«ولقد يتساءل بعضیم فقول : كيف بتفق أن تفوراً قدعاً مثل هذا - وقد كان دیا 
في أساسه ومکناً في زمانه يسبب السيطرة الروحية للكنيسة النصرانية ‏ يسئمر في أوربا في 
زمن ليس الشعور الديني فيه إلا قضية من قضايا الاضي ؟ 


«لیست مثل هذه العضلات موضع استغراب أبداً + فإنه من المشهور في علم الفس 
أن الإنسان قد يفقد جميع الاعتقادات الدينبة الي تلقنها في أثناء طفولته ۰ بين تظل بعضص 
الخرافات الخاصة - واي كانت من قبل تدور حول تلك الاعتقادات الهجررة - في قرتها » 
تتحدى كل تعليل عقلي في جميع أدوار ذلك الانسان » وهذه حال الأور بين مع الإسلام 
فعلى الرغم من أن ا الذي كان السبب في التفور من الاسلام قد أخيلى مکانه 
في هذه الأثناء » لاستشراف حياة أكثر مادية » فان التفور القديم نفسه قد بتي عنصراً من 
الوعي الباطني في عفول الأوربيين . وأما درجة هذا انفور من القوة ۰ فإنها ان با دا 
بين شخص وآخر » ولکن وجوده لا ريب فيه . إن روح الحروب الصليية - في شکل مصفر 


عدر 


على كل حال - ما زال بتسکع فوق أوربا + ولا تزال مدنيتها تقف من العالم الاسلامي مرقفاً 
يحمل آثاراً واضحة لذلك الشبح الستمیت في القتال, 29 

والحقيقة || أن الاستعمار الأوريي بي والأمريكي اصليي لا يملك أن يغفل من 
حسابه أن الروح الاسلامي صخرة مقارمة لد الاستعمار + وأنه لا مفر من تحطم هذه 
الصخرة أو زحزحتبا على الأقل ؛ ولا عبر بما يقوله بعض الخدوعین أو المأجورين من آن 
أوربا لا يهمها الدين » ولا تراه مصدر قوة : ولا تخشی من العام الإسلامي إلا قوته المادية . 
فالدين في حقيقته قوة روحية لها حسابها في مجديد القوى المادبة ؛ فوق أن الإسلام بالات 
غير المسيحية » فهو يأمر بإعداد القوى المادية ویحض على المقاوبة والکناح» ویثر المستسلمين 
وا خی بسوء المآل في الدنیا والاخر 1 


ن قرة روحية وتنظيمية ودعوة إلى فوق مادية ؛ والدين صخرة مقاومة ودعوة إلى 
شدة المقاومة . فلا مفر للاستعمار الأوربي والأمريكي أن یکون عدواً لهذا الدين .. کل 
ما هنالك أن مظاهر العداء تختلف بحسب أساليب کل أمة في الاستعمار ؛ ثم بحسب 
الظروف والأحوال . ففرنسا مثلاً تعلنها حرباً صريحة سافرة في المغرب العربي كله على 


الإسلام باسم الظهير البربري» أو بأي اسم آخر . ويعلن ممثلوها في دمشق أنهم أحفاد 
الصليبيين جهاراً نهاراً | تراوغ فتسلك طريقها خلسة إلى معاهد التعليم في مصر لتنشئ' 


عقلية عامة تحتقر كل قومات الحياة الإسلامية بل الشرقية ؛ فإذا تم لها نکوین جیا 
العلمین ببذه العقلية » أطلقتهم في المدارس وقي دواوين العارف ا الأجيال 
هذه الصبغة ٠‏ ويضعون الناهج والخطط إلى تكوين هذه العقلية ۰ مع المحافظة 
العامة على إبعاد العناصر التي تمثل الثقافة الإسلامية عن مراكز التوجيه في الوزارة . وبذلك 
تستفني عن مواجهة الشعور الديني بالعداوة السافرة » إذ تدع هذه المهمة لفريق كبير ذي 
أثر بعيد في تكوين العقلية المصرية العامة .. ما في السودان الجنوي فلا تيد حاجة إلى هذه 


(۱) عن کاب «الاسلام عل مقترق الطرق تأليف لب يولد ۵ Dii‏ 
قاس( مد أسد) ررجنة دک عدر فر ٩‏ سور ol‏ 
oe‏ (۱۳۸- ۱۸۰ 


(0) سورة الأثقال ۲۰] زه سور 
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السیحیین والتجار السلمین ! وأمريكا 
والحركية 


المواربة » فتقف موقفها الذي وصفناه من المبشرين 
تم الأوضاع والأنظمة التي تسحن الاسلام سحقاً بكل مقوماته العقيدية والخا 
في جميع آنحاء العالم الإسلامي .. 

وهكذا سارت كل دولة مستعمرة على طربقة في مقاومة هذا الدين وخنقه منذ قرون 
مضت ؛ وما تزال تسیر على خطة متعاونة في صميمها تبدو في موقف الأم الغربية من كل 
قضية تواجه فيبا الإسلام من قريب أو من بعيد ! 

والذين يحسبون أن نفوذ الود المالي في الولابات التحدة وسواها هو الذي يوجه لفریین 
هذا التوجيه ؛ والذين یحسبون أن الطامع الاتجليزية والمكر الأنجلوسكسوني هو الذي يوجه 
الموقف + والذين بحسبون أن الصراع بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية هو الذي بر .. 
كل أولتك ینفلون عنصراً حقيقباً في المسألة يضاف إلى هذه العناصر جميعاً ٠‏ هو الروح 
الصليبية الي تحملها والتي تندس في عقلهم الباطن ‏ مضافاً إلييا الخوف 
الاستعماري من الروح الإسلامي + والعمل على تحطم قوة الإسلام : حيث يربط الغربين 
جميعاً شعور موحد ومصلحة موحدة في تحطیمها : تجمع بين روسيا الشيوعية وأمريكا 
الرأسمالية ! ولا تسى دور الصبيونية العامية في الكيد للإسلام وتجميع القوى ضده نالعا 
الاستعماري الصليي ولمم المادي الشيوعي على السواء . وهو الدور المستمر الذي قام به 
الييود دائماً من هجرة الرسول إلى المدبئة وفيام دولة الإسلام ! 

والعجيب أن روح الإسلام على الرغم من جميع هذه الصدمات الي واجهته منذ الفترة 

الأول في حياته إلى اليوم ؛ وعلى الرغم من معاجلة الصدمات له وأثر ذلك في كيانه الوليد + 
ثم على الرغم من غلبة الحضارة الغربية اليوم بقوتيها المادية والثقافية » ما أحال بعض من 
یحملون أسماء المسلمين أدوات هدم وتحطم للإسلام في أيدي المستعمرين وهم مستر يحون ! 

على الرغم من هذا كله ظلت روح الإسلام في ذاتها سليمة ۰ وظلت طاقته الكامنة 
تۇر في جری الحباة الإنسانية بصفة عامة + وتؤثر في صوغ السياسات العالمية وتوجيبها منذ 
أربعة عشر قرناً إلى اليوم ؛ فا من حركة سياسية أو حربية في العالم لم يحسب فيها للإسلام 
حساب + حنی في عصور الضعف والفرقة وتخلخل الحياة الروحية والإجناعية والاقتصادية 

العالم الاسلامي 

ولقد انقضت فترة الخمول والاضمحلال ؛ وأخذ المد الاسلامي ني الظهور في کل 
مكان على الرغم من الضربات الساحقة التي نوجه إلى طلائع البعث الإسلامي في كل مكا 
وهي مظاهر لا يمكن إغفالها » على الحيوية الكامنة في اند ؛ وعلى أن رصيده المدخر 
يكني لاستئناف حياة إسلامية جديدة : لا تقوم على مجرد الرغبة والتفاؤل ء بل على آسس 
عملية وواقعية كذلك ظاهرة للعبان » هي اليوم في دور التجمع والاستعداد على الرغم مما 


ل 


يبدو أحياناً من عوامل المقاومة والانتكاس : فا هي إلا فقاعات تنفقع » أو سحابة صیف 
تقشع ! 
0 على الرغم من إعاني إلا مطلقاً بحتمية استتاف الحياة الإسلامية يلع 
الإسلامي » وباستعداد الإسلام لأن يكون نظاماً ال لا محلياً ‏ في الستقبل 
اع أن آندنع وراه خیال جات .6 فأقرر أن هذا سبل ميسور | 

كلا فهناك عراقيل شتى وضخمة ۰ كما أن هناك أعمالاً عظيمة يحب أن تم قبل أن 
يصبح استثناف الحياة الإسلامية الصحيحة ميسوراً في المجتمع الإسلامي ذاته . وتقدير 
تلك العوائق الضخمة : إلى هذه الأعمال الواجبة أمر يوجبه الشعور الحقيتي بعظمة 
الغاية التي نبدف إليبا : وبثقل التبعة الي تنتظر من ينمض هذه الغاية 

وليس يكني أن يبعث الرء بالصيحة الدوية في حماسة فوارة ٠‏ ليصبح الأمل واقعاً 
والرجاء حقيقة : إن لم بقدر كل العقبات وكل البعات : وبنبه من يبعث إليهم بصيحته إلى 
الجهد الضخم الذي يطلب إليهم أن يبذلوه 

وطبيعي أن انفراج المسافة بين سياسة الحكم م وروح الإسلام فترة طويلة من الزمان ؛ 
يجعل المودة إلى السياسة الستمدة من هذا الروح أصعب ؛ ۳ جهاز الدولة والجتمع ۰ 
وقواعد الحياة بكل مقوماتها » والاتجاه النفسي والعقلي اور کل ا يك 
تغییرها قبل بذل جهود ضخمة طويلة . وكلما امتد الزمن زادت هذه الصعوبة » واحتاجت 
بود أضخم وأطول 

ثم يضاف إلى عامل الزمن الطويل عامل آخر حاضر ؛ وهو أننا لا نعيش في هذا العام 
وحدنا ٠‏ ولا ميش كذلك في عزلة عنه . رتشابك مصالحنا وقضايانا مع هذا العام الذي 


يجعل خطواتنا في سبيل استتاف حياة إسلامية صحيحة » خطوات بطيئة من جهة ؛ وذات 


تکالیف علینا من جهة آخری . 

وما يزيد هذا العامل الأخير أهمية : أن هذا العالم الغربي الذي تتشابك مصالحنا معه 
أقوى ما في الوقت الحاضر » وليست لنا السيطرة عليه أو القوة الكافثة لقونه كما كنا في 
أول عهد الإسلام ؛ ثم هو ني الونت ذاته عدو لنا » وعدو لديننا بوجه خاص . لذلك لن 
يدعنا ننشئ نظاماً إسلامباً من جديد » ونستأنف حياة إسلامية صحيحة ؛ ما لم نبذل جهوداً 
مضاعفة ۰ كان يمكن الاقتصاد فيها لو كانت لنا السيطرة على العام الغربي أو القرة لاف 
لقوته » أو لو كان هو صديقاً لنا + ولديننا الذي نريد العودة إليه . 

إلا أن هذا كله لا يعني أن العردة ! النظام الإسلامي مستحيلة . وكل ما به نيه أنها عمل 
عسير ضخم ۰ في حاجة إلى جهود غير عادية ؛ وقبل كل شيء تي حاجة إلى حماسة في 
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الإيمان به ؛ وجرأة ني اقتحام العقبات الرصودة في طريقه ؛ وصبر على الجهد الشاق الواجب 
له » وثقة في ضرورته للعالم الإسلامي وللعام الإنساني كله » وعقلية إنشائية مبتكرة : ليست 
وظيفتها جرد ترقيع الواقع ٠‏ بل إنشاء واقع جديد كامل غير مرق 
ولعله من الحقائق ذات القيمة في هذا المجال » أن نشير إلى أن الحضارة الغربية الراهنة 
قد قادت العالم إلى حر بين شاملتين خلال ربع قرن + كما قادته بعد الحرب الثانية إلى انقسام 
بين الكتلتين الشرقية والغربية : وال تهدبد دائم بحرب ثالثة + وإلى اضطرابات في کل 
وال جوع وعري وبؤس في ثلاثة أرباع المعمورة . وأن النظام العالمي كله اليوم في 


عن زا روحي يرد إلى الإنسانية 


ا مع هذا - أن نتفاءل أكثر ما يجب باستعداد العالم الفرهي لقبول آسس 
حضارتنا الإسلامية » فهذا موضوع آخرٍ .. نعم إن رجلاً كبرنارد شو يقول : إن العام 
الغربي قد أخذ يتجه هذا الاتجاه » ويتبأ بأنه في الطريق یه فيقول : 

«لقد تنبأت بأن دين محمد سیکون مقبولاً لدی أوربا غداً » وهو قد بدأ يكون مقبرلاً 

لديا اليوم .. لقد عمد رجال الإ كابروس في العصور الوسطی إلى تصوير الإسلام في أحلك 
الألوان ؛ وذلك بسبب الجهل أو بسبب التعصب الذميم والو ولواقع آم كانوا يسرفون في 
كراهية محمد وكراهية دنه ويعدونه خصاً للمسيح . أما أنا فأرى واجاً أن يدعى محمد 
متقذ الإنسائية » وأعتقد أن رجلا مثله إذا تولى زعامة العام الحديث تجح في حل مشكلاته » 
ني العالم السلام والسعادة . وما أشد حاجة العالم إلييما ! 
0 عشر » ما لدين محمد من قيمة 
من هؤلاء : كارليل > وجيوث ... بذلك حدث تحول صالح في موقت 
أوربا من الإسلام . وقد 00 تقدماً یرای هذا القرن التمم العشرين » فبدأت 
تحب عقيدة محمد . ولعلها تذهب في القرن التالي إلى أبعد من ذلك فتعترف يجدرى هذه 
العقيدة لحل مشا كلها .. وقد دان كثيرون من قومي ومن أهل آوربا بدين محمد في الحاضر . 
وهذا يجعلنا قادرين على أن نقول : إن تحول أوربا إلى الإسلام قد بدأ" . 

ولكننا نرى أن نبوءة برنارد شو لا تزال مجرد نبوءة ‏ إن لم تكن مخدراً لشعور المسلمين 
ليطمئنوا وینتظروا اعتناق الأوربيين لدينهم ! - وعلی كل حال فان اننظار تحققها سابق 
على الأقل لارانه لسببين رئيسيين : E‏ 
آوفبا : هو هذا العداء الموروث للاسلام في أعماق الطبيعة الأوربية والأمربكية ؛ والذي 


وي اس عات ہہ لھ هتکن هام تور امه س ہے مرا د 


۱۹۲ 


يغذيه في العصر الحدیث تعارض مصلحة الاستعمار الغربي والشرقي مع وجود 
هذه العقبة في طريقه . 
وثانييما : أن العفلية الأوربية تأصلت على أسس مادية » أثر الفكرة الروحية فما ضئيل + 
منذ الحضارة الرومانية إلى العصر الحديث . وهذا القول يحتاج إلى تفصيل لا 
تقتصر فائدنه على دلالته في هذا اموضع ۰ بل مد إلى الإجابة على هذا السؤال 
المام : هل يمكن أن تتعاون الحضارة الإسلامية والحضارة الغريية ؟ وما حدود 
هذا التعاون ؟ 
لقد قلنا في أوائل هذا الکتاب : إن أوربا لم تكن مسيحية في يوم من الأيام . وذلك 
بسبب أن طبيعة الصراع فيها على رقعة من الأرض صغيرة ضنينة »> جعلت مبادئ السيحية 
السمحة لا تمتد جذورها في تلك التربة العصبة ؛ وذلك فوق ما في طبيعة المسيحية من تزهد 
وعدم احتفال بالحياة الدنيا . فالآن نضيف إلى هذين العاملين عاملاً ثالث أشرنا إليه هناك 
إشارة عابرة ؛ وهو وجود الإمبراطورية الروماتية العريقة في طريق السيحية » وبقاء تعاليم 
الإمبراطورية أساساً للحضارة الأوربية الحديثة ؛ على الرغم من انتقال السيحية الا > 
إذ ظلت هذه على هامش الحياة 
ونقتطف هنا فقرات من کتاب الإسلام على مفترق الطرق» تجد فيها الكفاية والغناء : 
«كانت الفكرة اي تقوم علببا الإمبراطورية الرومانية .. الاجتياح بالقوة » واستفلال 
الأقوام الآخرين لفائدة الوطن الأم وحده . وني سبيل الترفيه عن فئة ممتازة لم بر الرومانيون 
في عنفهم سوا » ولا في ظلمهم انحطاطاً . وان ؛ العدل الروماني »الشهیر كان عدلاً للرومانيين 
وحدهم . ومن البين أن اتجاهاً کهذا کان مک فقط على أساس إدراك مادي خالص للحياة 
وللحضارة » إدراك مادي هذبه على الا کید ذوق فكري ولکنه على کل حال بعيد عن 
جميع القيم الروحية . إن الرومانيين في الحق لم بعرفوا الدين + وان آلتهم التقليدية بة م تكن 
سوی محا كاة شاحبة للخرافات اليود لقد كانت أشباحاً سكت عن وجودها حفظاً 
للعرف الاجناعي ؛ ول يكن يسمح فا قط بالتدخل في أمور الحياة الحقيقية : بل كان 
عليها أن تنطن بالرجز على ألسنة عرافيها إذا سثلت مثل ذلك ۰ ولكن لم يكن ينتظر منها 
أن تمنح البشر شرائع خلقية 
تلك كانت التربة اي نمت فيب امانية الغربية الحديثة . ولقد عملت بلا شك مؤثرات 
أخرى كثيرة في أثناء تطورها + ثم نبا بطبيعة الحال قد بدلت وحورت لي ذلك الإرث 
الثفافي الذي رنته عن رومية في أكثر من ناحية واحدة ولكن الحقيقة الباقية أن كل ما 
هو اليوم حقيتي في الاستشراف الغربي للحياة والأخلاق برجع للمدنية الرومانية . وكا 
أن البو النكري والاجناعي في رومية القديمة كان نفعباً بحناً ولا دينياً ‏ لا على الاقتراض 


۱۹۳ 


بل الحقيقة - فكذلك هو ابلو في الغرب الحدیث . ومن غير أن یکون لدی الأوربي برهان 
على بطلان الدين المطلق + ومن غير أن بسلم بالحاجة كثل هذا البرهان . نرى التفكير 
الأوربي الحد؛ بها هو يتسامح بالدين وأحياناً يزكد أنه عرف اجتاعي لك » على 
العموم » الأخلاق المطلقة خارج نطاق الاعتبارات العملية . إن المدنية الغربية لا تجحد الله 
البتة » ولکنها لا ترى مجالاً ولا فائدة لله في نظامها الفكري الحالي . لقد اصطنعت فضيلة 
من المجز الفكري ني الإنسان ۰ أي من عجزه عن الإحاطة بمجموع الحباة . وهكذا بميل 
شیر الحدیث إلى أن ينسب الأهية سل قط تاک انار التي تقع في نطاق 

9 ظر منها على الأقل أن تؤثر في صلات الانسان الاجتاعبة 
» فان 


سر أن ضية وجود ال تن تحت اهنا اجه ولا تحت ذا 
العقل الأوربي ميل بداءة إلى إسقاط «اللهه من داثرة الاعتبارات العملية ! 

؛ وهنا يعرض سزال كيف يمكن هذا الاتجاه أن يتفق وطربقة التفكير المسبحي ؟ 
آیست النصرانية ‏ المفروض فيا أن تكون الميكل اروحي للمدنية الغربية - عقيدة مبنية 
على الأخلاق المطلقة كما هي الحال في الإسلام ؟ لا شك في أنها كذلك . ولكن 
لا عکن أن يكون ثمة خطأ أفدح من أن نعتبر أن الدنية الغربية الحديثة 
إن الأسس الفكرية | في القرب يجب أن تطلب في فهم الروما ی 
على أنها قضية مفعة خالية من كل استشراف مطلق ؛ ويمكن العپر عنبا كما بلي : با 
أننا لا تمرف شيئاً معيناً - من طرق الاختبار العلمي والتقدير ني الحساب - لا عن أصل 
الحياة الإنسانية ولا عن مصيرها بعد موت الحسد فان من الخير نا أن نحصر قوانا في 
وجوه إمكاننا المادي والفكري ۰ من غير أن نسمح لأنفسنا بأن نتقيد بالأخلاق المطلقة 
والقضايا الأدبية المبنية على دعاوى تتحدى الأدلة الملمية . فلا ريب إذن في أن هذا الاتجاه 
الذي تمیز به المدنية الغر بية الحديثة ة .لا بجد قبولاً في التفكير الديني الممبحي كما لا جد 
قبولاً في الإسلام أو في كل دين آخر » وذلك له لا د في جوهره . وهكذا تکون نسبة 
ناج المدنية الغربية الحديثة إلى النصرانية خطأ تاريخياً عظيماً . إن النصرانية سامت في جزه 
يسير جداً من الرني العلمي الادي الذي فاق به الغرب » في مدنيته الحاضرة + کل ما سواه . 
وني الحق أن ذلك التاج قد برز من كفاح أوريا التطاول للكنيسة السبحية ولاستشرا شرافها 
ثم إن للنصرانية اليوم في نظر السواد الأعظم معنى شكلياً قط كما كانت حال 
٠‏ تلك الآنفة الي لم يكن يسمح فا » ولا ينتظر منها + أن يكون ها نفوذ حقيتي 
ما على المجتمع . ولا ريب في أنه لا بزال في الغرب أفراد عديدون بشعرون ويفكرون على 
سلوب ديني » ریدلرن جهود القانط حتى يوفقوا بین معتقداتهم وبين روح حضارنهم ؛ 
ولكن هؤلاء شواذ فقط ٠‏ إن الأور بي العادي - سواء عليه أكان دعقراطياً أم فاشيا أم بلشفياً » 
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صانعاً أم مفکراً - يعرف ديناً إيجابياً واحداً هو التعبد للري المادي > أي الاعتقاد بأن ليس 
في الحياة هدف آخر سوی جعل هذه الحياة نفسها آیسر فأيسر » أو كما يفول التعبير 
الدارج : ١‏ طليقة من ظلم الطبيعة؛ . إن هی کل هذه الديائة نا هي المصانع العظيمة ودور 
اليا والمختبرات الكيماوية وباحات الرقص وأماكن توليد الکهرباء + وأما كهنة هذه 
الديانة فهم الصيارفة والهندسون وكواكب السینا وقادة الصناعات 1 الطيران . ون 
التيجة التي لا مفر منها ني هذه الحال مي الخد لوغ اقرة وللسرة ورد 3 
متخاصمة مدججة بالسلاح ۰ ومصممة على أن يفني بعضها بعضاً يما e‏ 
المقابلة . أما على ابلانب الثقافي فنتيجة ذلك خلق نوع بشري تنحصر فلسفته الأخلاقية 
في مسائل الفائدة العملية > وبكون أسمى فارق لديه بين الخير والشر إنما هو التقدم المادي ٠»‏ .. 
انتهی 

والخلاصة لهذا كله أن الضمیر الأوربي الحالي ليس على استعداد لاستشعار روح 
الإسلام والاستعانة به في حل مشكلات الانسانية . وإن يكن ذلك ليس مستحيلاً بعد 
علة انقلابات وتطورات أخرى 4 وبعد أن يبدأ العالم الإسلامي ذانه في استناف حياة 
إسلامية واضحة المعالم » مستقلة الأسس ٠‏ يجد فيها الغرب الواقعي التفکیر + حقائق عملية 
قائمة تجذب حسه + وتعدل نفكيره . وإن كان اعتقادي الخاص أن أجيالاً متطاولة ستتقضي 
قبل أن يستطيع الغرب استشعار روح الإسلام على نحو من الأنحاء . 

والخلاصة لهذا كله كذلك أن أسلوب التفكير الإسلامي القائم على الغايات الخلقية 
للأعمال » لا يسنطيع الالتقاء بأسلوب التفكير الغربي الحاضر القائم على الغايات النفعية 
للأحلان ؛ رھدا ما عب غلبا أن نحسب حسابه © ونحن العمل این سا 0 
1 هذه الحياة باستمارات نستوردها من الخارج » لأن هذه الرقع لن 
تستقم مع نیج تفكيرنا الأصيل 

وائذين يريدون من أصحاب الدعوة إلى الاسلام أن يستعيروا مناهج الفكر الفر 
منذ الجولة الأول حين یحاولون تجديد حياتهم باستعارة الطرق 1 في 
الي بعملون لاحبائها تفت منذ الخطوة 
الأول يعدلون عن طريقها الطبيعي الوحبد » وهو أن يفكروا على آسس اسلالة تجعل العنصر 
الحياة ؛ وتنظر للغايات الخلقية للعمل » ولا تجعل المنفعة هي الغاية 


العلا للأخلاق . - 
ولقد رأينا في الفصول الأولى من هذا الكتاب » أن الإسلام يحفق غايات الحياة الصالحة 
كلها » وهو يحافظ عل العنصر الأخلاتي فيما ؛ وأن قيمت الحركية الكبري كامنة في أنه 


ولا يفصل بين الوسائل والغايات + ولا يفترض النعارض بين المادي والروحي 


۹۰ 


في كيان الحياة وني طبيعة الکون والناس » بل بفترض أن الحياة وحدة كلية » تسیر يجملتها 
نحو هذه الأهداف في توافق واتساق . 

يقدم الإسلام إذن كاملة عن الحياة .. هذه الفكرة قابلة دائماً للنمو 

في التفريع والتطبيق + ولكنها غير قابلة للتعديل أو لزج في الأصل أو الاتجاه . 

ويب لكي تى هله الفكرة الكاملة نتائجها الطبيعية كامة » أن تطق تطبيقاً كاملا 
ولا فان أقل تعديل في أساسبا واتجاهها يحدث فیها اختلالاً » لا تتحقق معه صورة الحباة 
التي برسها الاسلام 

أما انمو الدائم في الضرج والتطبيق على آساس الفكرة الكلية فهو أمر طيي تقره 
طبيعة الإسلام + وتدعو إليه » وتهیی له وسائله » وتعترف بها . فالاجتمد الفتوح دائماً » 
والسلطات الواسعة المتروكة للإمام الذي بحكم بشريعة الله ... كل هذه وسائل حية لاستمرار 
النمو في التفريع والتطبيق لمسايرة حركة الحياة ؛ وتلية حاجاتها المتجددة ... أمر واحد هو 
الذي يجب التزامه : ألا تفرج هذه التفريعات والتطبيقات على الأصول الأساسية للإسلام ؛ 
وألا تسلك اتجاهاً غير اتجاهه ؛ أو تحتال على روح الاسلام وتتلبس بروح أخرى غير روحه 
القوية المستقيمة . 

وعندما بقرم الجتمع السلم بالفعل + فسيكون الجال مفتوحاً للاجتباد وان شرائع 
هذا الدين على هذا المجتمع . وسيكون مدار قبولنا لأي تفريع أو رده » أن نعرضه على 
فکرة ة الإسلام الأساسية وروحه العامة » فا وافق فكرته وروحه قبلناه » وما خالفها رفضناه + 
على أن يكون مقرراً ني تفوسنا إلى درجه الإعان والحماسة : أننا نملك تصوراً عن الحياة 
أكبر ما لك أتباع أي دين أو فلسفة أو حضارة » لأنه من صن اه ای 

ولكن هذا كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل الوسائل العملية لبلوغ هذا الحدف العظم . 
فعلى بركة الله إذن أذ في هذا التفصيل 


إن استتاف حباة إسلامية لا بم عجرد وضع تشريعات وقوانين ونظم مستمدة من 
الشريعة الإسلامية ؛ فهذا ركن واحد من ركنين يعتمد عليهما الإسلام دائماً في إقامة الحياة + 
وهو الركن الثاني لا الأول . أما الركن الأول ۰ فهو العقيدة الصحيحة الي تفرد الله سبحانه 
بالألوهية . ومن ثم تفرده بالحاكمية . وتنكر على غير الله أن بدعي حق الألوهية » باّعاء 
حق الحاكمية ومزاولته فعلاً ! 3 

أما العدالة الإجناعية فهي جزء من تلك الحياة الإسلامية لا 
تلك الحياة ۰ ولا يكفل له البقاء إلا بإقامتها على آسسما الرطيدة ٠‏ شأنها في 


كاملاً إلا بتحقن 


0 


نظام آخر » لا بد أن يعتمد على الابمان به والثقة بصلاحیته ؛ وإلا فقد أسسه المعنوية » 
وقام على القهر التشريعي والظامي وحده + وهو قهر عمره مرهون بالقدرة على التملص مه , 
لذلك كان التشريم الإسلائي أدنى إلى الانباع والطاعة لأنه يعتمد على عقيدة دينية . 
ولذلك أيضاً أن تكون نقطة البدء هي استحياء اء هذه العقيدة » ونفى ما علق بها من 
تحریفات وتأويلات وشبهات ۰ لتكون سنداً للنظام التشريعي الذي نشير به لتحقيق حياة 
إسلامية صحيحة . وبذلك تقوم هذه الحباة - حين تقوم - على التشريع والتوجيه » وسيلتي 
الإسلام الأساسيتين في تحقيق أهدافه جميعاً . 
يجب إذن أن نعيد بناء العقيدة الإسلامية على الأسس التي بيناها في مطلع هذا الفصل 
بل أن نفكر ني مرضوع التشريع الإسلامي الذي ينظم 


في نفوس الأفراد والجماعات 
الحياة . 

ولكن كيف يعسن لنا أن نکون عقيدة إسلامية بثقافة » ووسائل تر بية > وطرة 

e N O‏ الإسلامية 
: لأنها تقوم على أساس مادي مناهض لفكرة الإسلام عن الحياة 

0 لأن محاربة الاسلام جزء أصيل في تكوينها ؛ سواء ظهر هذا القصد واضحاً أو 
توارى في الثنابا والشعاب ؟ 

ع نعلن هز يمتنا مند الحولة الأولى إذا نحن اتخذنا الفكرة الغربية وسيلتنا 
لإحياء الفكرة الإسلامية . فلا بد أولاً من التخلص من طريقة التفكير الغرية + ولا بد 
من الغا طريقة تفكير إسلامية ذاتية ؛ لنضمن أن يجيء النتاج خالصاً غير هجين ! 

إن مدلول «الحا كمية ١‏ في التصور الإسلامي لا بنحصر في قضية تي شريعة الحكم 
والتحاكم الا . ومن ثم لا تتمثل العبودية له وحده في رد تلتي الشريعة منه وحده » والتحاكم 
إلى هذه الشريعة وخدها .. متى قصرنا الشريعة على معنى أصول الحكم وقرانيته .. فإن 
هذا بدوره لا عثل مدلول «الشريعة» في اتصور الإسلامي ! 

إن شريعة الله تعني کل ما شرعه الله لد 
الاعتقد وأصول الك + وأصول اة » وأصول الم 
وكل مقدّمات هذا التصور .. ویتمثل في الأحكام التشريعية . ويتمثل في قواعد الأخلاق 
والسلوك . ويتمثل في القم والموازين الي تسود المجنمع + وتفّم بها الأشخاص والأشياء 
والأحداث .. ثم يتمثل في العرنة بکل جوانما وق أصول النفاط الفكري واقني جملة .. 

وني هذا كله لا بد من التلني عن الله ؛ كالتي في الأحكام التشريعية سواء بسواء 
والأمر في الحاكمية ‏ في جانبما الختص بالحكم والقانون - قد يكون الآن مفهوماً بعد 
الذي سقناه بشأنه من تقریرات . والأمر ني قواعد الأخلاق والسلوك قد يكون مفهوماً أن 


وهذا يتمثل في أصول 
ثل في العقيلة والتصور 


لل 


1 فيا إلى أصول التصور الاسلامي جملة » وإلى ۲ ورد عا في کتاب الله وسنة رسوله 
. والأمر في القم والوازين التي تسود الجتمع » ويقوم با الأبخاص والأش 
0 0 قد يكون كذلك مفهوماً إلى حد ما إذ أن لیم السائدة في مجتمع ما » ترجع 
مباشرة إلى التصور السائد فيه للوجود ء وللعلاقات القائمة بين الوجود وخالقه 0 
القائمة بين أطراف هذا الوجود ؛ وا الأهداف والغايات التي يقرر ذلك التصور أنها أهداف 
هذا المجتمع ‏ أو أنما الفاية من الوجود الإنسافي جملة ... - 
وعلى سبيل الثال .. فان غاية الوجود الإنساني ني التصور الإسلامي هي عبادة الله 
أي العبودية له وحده والتحرر من عبادة العباد ‏ ووظيفته هي الخلافة في الأرض عن الله > 
واستغلال طاقاتها ومدخراتها وأقواتها » ولتركيب فيا والتحليل + 
بالإبداع الادي » في ظل منيج الله وفي حدود 


الضغوط لمادية . ومقياس التفاضل في الحياة في التصور الاسلامي هو التقوى : ١إن‏ أكرمكم 
عند الله أتقاكم » وعلى أساس التفوى تقوم كل الأخلاق الإسلامية وكل قواعد السلوك . 
فالتقوى تنشأ عن تمثل ألوهية الله وعبودية الإنسان . وتنشئ المشاعر التي يقوم عابها بناء الأخلاق 
كله ... وقد تحدثنا من قبل عن هذه المقدمات . ولكننا نذ کرها لندل على أن للاسلام قيمه 
الخاصة . وهي تُتلقى من ذات الصدر الذي تتام E‏ 
لنبا من مقتضى العبودية لألوهية الله وحده .. وهي بعض معاني ١‏ شربعة الله؛ في مدلوفا 
الحقيني + الذي لا بنحصر في الدلول التداول لكلمة الشر. 

ومن ثم فإن أصول الاعتقاد والتصور ۰ وأصول الأخلاق والسلوك ۰ وأصول القم 
والموازين اي سود حياة المجتيع - يجملتها - لا يتلقاها المسلم من أي مصدر آخر إلا المصدر 
الربافي .. والأمر في هذا التي هو مر العقيدة . فالتلني من غير الله فيا ناف لأصل الاعتراف 
بالعبودية الشاملة للألوهية المفردة .. أن التلتي في الشرائع القانونية » الذي أسلفنا 
حکم الله فيه . 

لست هناك أخلاق زراعية » وأخلاق صناعية ؛ ولبست هناك قم خاصة بالجتمغ 
الزراعي : وقم تخاصة بالجنمع الصناعي... ليست هناك أخلاق للمجتمع البرجوازي > 
وأخلاق لمجتمع الصعاليك (البروليتاريا) . وليست هناك قم للمجتمع البرجوازي وقم 
لمجتمع الصعاليك ... ليست هناك أخلاق رأسعالية وأخلاق اشتراكية . ولاقم أسمالية وقم 
بة ... عا هنالك فقط أخلاق إسلامبة وأخلاق جاهلية . وقم إسلاميّة وقم جاهلية 
: أن هناك ألوهية واحدة ؛ وعبودية شاملة لكل شيء 
ق الضمير 


اشترا 
هنالك قم وأخلاق تنبثق من تصور 
وكل حي .. وأخلاق وقم تنبثق من تعدد الأرباب - في شتى صور الربوبية. 
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البشري وتمزق الحياة البشرية بين الا رباب الطرقة ! .. هنالك أخلاق وقم تنبئق من التصور 
الإسلامي للوجود » ولعلاقته بخالقه » ولركز الإنسان في هذا الوجود ۰ ولخاية وجوده ووظيفته , 
ونوع ارتباطاته وعلاقاته بالكون الادي وبالأحياء وببني جسه كذلك ۰ وعلاقة هؤلاء جميعاً 
بالله . وأخلاق وقم تنبثق من التصورات الجاهلبة في شتى أشكاها وصورها .. والتصورات 
الجاهلية هي کل ما عدا التصور الاسلامي .. وهي السبل المتفرقة الي لا تلتقي بصراط الله 
الواحد - كما بينه هو في کتابه لا كما يصوره الناس باهوائهم - ومن ثم لا تصل إلى الله 
ابدا ! 


والأوضاع الاجتاعية مها ٠‏ والأوضاع الياسية عنقي + والأوضاع الاتتصادية 
متا .. هي فروع عن التصور الاعتقادي ؛ وتطبيق واقعي للقم المبثقة من هذا التصور .. 
ومن ثم فالتلني فيا كلها لا يحوز أن بكون له مصدر آخر غير مصدر التصور الإسلامي 
أو غير مصدر الشريعة الاسلامية - بمدلوها الحقيتي الذي لا ينحصر في المدلول المتداول 
لكلمة الشريعة . . والتني فيا عن المصدر الرباني وحده » هو مقت مقتضى الاقرار بالعبودية 
الشاملة للالوهية المتفردة . والشأن فيه شأن التلني 5 الأحكام القانونية التي بنحصر فيها مدلول 
الشريعة » المنداول ! ويدور حوها معنى الحا کمیة» التداول كذلك .. والشريعة أشمل 
نطاقاً . والحاكمية أوسع مدى من هذا الدلول التدارل ! 


على أن هذا كله قد يكون مفهوماً ‏ شيعا ما ولا يكون الحديث فبه هنا مبعدأ » ولا 
غريباً عل قراء مثل هذه البحوث . وا كان ينبغي التوكيد على أن الأمر في هذه ن 
كلها هو أمر العقيدة . فهو بتعلق مباشرة بالإقرار أو عدم الإقرار بالعبودية الشاملة للألوهية 
الفردة . 

أما الأمر الذي قد يكون غر بباً بعض النيء ف فهو الرجوع في شأن التشاط القي > والتشاط 
الفكري » وانشاط العلمي إلى التصور الاسلامي ۰ رإلى مصدره اربانی . باعتبار أن هذا 
الشأن متعلق بالعقيدة . ومن مقتضیات الاعتراف بالعبودية الشاملة للألوهية المتفردة ! 

وفي النشاط الفني صدر كتاب كامل يتضمن بیان هذه القضية . باعتبار أن النشاط 
الفني كله » هو تعبير انساني عن تصورات الإنسان وانفعالاته واستجاباته وتوجهاته . 
وهذه كلها يحكها ‏ بل ينشثها ‏ في النفس السلمة تصورها الإسلامي بشموله لكل جوانب 
الکرن والنفس والحياة ؛ وعلافتها ببارئ الکون والنفس والحياة . وبتصوزها خاصة لحقيق 
هذا الإنسان . ومركزه في الكون وغاية وجوده . ورظيفته . وقم حياته .. وکلها متضمنة 
0 بر الإسلامي الذي ليس هو مجرد تصور فكري . انا هو تصور اعتقادي موح 


۹۹ 


ثر فعال دافع مسیطر على کل انبعاث في الکیان الانساني ۲۷ .. وستحدث عن هله 
السا هنا باختصار في الفقرات التالية في هذا الفصل 

قاما قضية النشاط الفكري والعلمي » وضرورة رد هذا النشاط إلى التصور الإسلااي 
ومصدره الرباني . للافرار بالعبودية الشاملة الالو الفردة . أي تحقيقاً لإسلام 
السلم من ناحية العقيدة .. فهذه هي القضية الي قد تقتضي منا بباناً كاملا . لأنها قد تكون 
- بالقياس إلى فراء هذا العصر حتى السلمی منهم » الذين يرون حتمية رد الحا كمية والتشريع 
لله لتتحقى صفة الإسلام والإيمان - غريبة أو غير مطروقة | 

إن السلم لا علك أن يتلقي في أمر يختص بالقيدة والتصور الام للوجود » أو خت 
بالعبادة ۰ أو ختص بالخلق ۰ أو تختص بالق وا تحكم في الجتمع ۰ أو يختص 
بالبادی والأصول في النظام السياسي أو الاقتصادي أو الإجتاعي » أو يختص بتفسير بواعث 
النشاط الإنساني وبحركة تاره إلا من ذلك الصدر الرباني .. ولا يتلقى في هذا إلا عن 
مسلم یثق في دينه وتقواه » ومزاولته لعقيدته في الحياة 


ولكن السلم :ملك أن يتلقى ني العلوم البحتة ۰ كالكيمياء والطبيعة والأحياء والفلك 
والصناعة والزراعة وطرق الإدارة - من الناحية الفنية الإدارية ۱ وطرق العمل من 
هذه الناحية كذلك ا والقتال من هذا الجانب أيضاً ... إلى آخر ما يشبه 


هذا النشاط .. يملك أ یتلقی في هذا كله عن السلم وغیر السلم وان كان الأصل في 
المجتمع السلم حين يقوم أن يسعى لتوفير الكفايات في هذه الحقول كلها باعتبارها فروض 
كفاية » يجب أن بتخصص نیا نراد فتسقط عن الباقين » وإلا أثم المجتمع كله إذا لم 
پوفر هذه الكفاية وم يوفر ها اجو الذي تتکون فيه وتعبش وتعمل وتنتج .. ولکن إلى أن 
يتحقق هذا فان لفرد المسلم أن يتلقى في هذه العلوم البحتة وتطبيقاتها العملية من السلم 
وغير المسلم ٠‏ وأن ينتفع فيبا يجهد المسلم وغير المسلم ٠‏ ون يشل فها المسلم وغير المسلم .. 
نبا من الشؤون الداخلة في قول الرسول - صل الله عليه وسلم - «أنتم تم أعلم بأمور دی کم ۰ 
وهي لا نتعلق بتكوين تصور المسلم عن الحباة والکون والإنسان 5 رو 
وظيفته ‏ ونوع ارتباطاته بالوجود من حول ۽ و بخالق الوجود كله . ولا تلن بالبادئ والشرائع 
والأنظمة والأوضاع التي تنظم حياته أفراداً وجماعات .. ومن ثم فلا خطر فيا على زي 
عقيدته » وارتداده إلى الجاهلية ! 

فأما ما ينعلق بتفسير النشاط الإنساني كله أفراداً وجتمعات - وهو التعلق با 
إلى نفس » الانسان » «وحركة تار خه»؛ ء وما يختص بتفسير نثأة هذا الكون ؛ ونشأة 


(۱) كتاب «منبج القن الإسلامي» محمد قطب. 
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هذه الحياة » ونشأة هذا الانسان » من ناحية ما وراء الطبيعة روهو ما لا تعلق به العلوم 
البحتة من كيمياء وطبيعة وفلك وأحباء وطب ... الخ ) فالشأن فيه شأن الشرائع القانونية 
والبادئ ؛والأصول التي تنظم حبانه ونشاطه .. مرتبطة بالعفيدة . فلا يجوز للمسلم أن بتلقى 
فيه إلا عن مسلم ‏ يثق في دينه وتقواه » ويعلم أنه بلقی ني هذا كله عن الله .. والمهم أن 
نبط هذا في حس المسلم بأمر عقيدته . وأن يعلم أن هذا مقتضی عبوديته لله وحده .. أي 

مقتضى إسلامه ! 

إنه قد يقرأ كل آثار التشاط الجاهلي ولکن لا لبكون منه و في هذه الشؤون . اما 
ليعرف كيف تنحرف الجاهلية ! وليعرف كيف يصحح هذه الانحرافات ابش البشرة بردها 
إلى مقزمات التصور الإسلامي 

إن اتجاهات الفلسفة يجملتها . واتجاهات تفسير التاريخ الإنساني يجملتها . واتجاهات 
علم النفس یجملتبا . (فيما عدا بعض الملاحظات والمشاهدات دون تفسيراتها العامة ) ومباحث 
الأخلاق يجملتها . واتجاهات دراسة الأديان القارنة جملتها . واتجاهات التفسيرات الاجتاعية 
يجملتها (فيما عدا الإحصاءات والملومات الباشرة .. لا التائج العامة المستخلصة منوا ) 

إن هذه الاتجاهات كلها في الفكر الجاهلي ‏ غير الإسلامي - 
تأثراً مباشراً بتصورات جاهلية . وقائمة على هذه التصورات 
- تتضمن في أصوها الهجية عداء ظاهراً أو خفياً للتصور الدب 
على وجه الخصوص ١‏ ۲ 

والأمر في هذه الألوان من النشاط الفكري والعلمي ليس كالأمر في علوم الكيمياء 
والطبيعة والفلك والأحياء والطب وما الا .. ما دامت في حدود التجربة الواقعية » وتسجيل 
الواقعية . دون مجاوزتها إلى التفسير الفلسني في صورة من صوره . وذلك كتجاوز 
«الدارونية ٠‏ مثلاً لجال إثبات المشاهدات وترتيها في علم الأحياء إلى مجال القول - بدون 
دلبل وبدون حاجة للقول كذلك إلا الرغبة واهوى - إنه لا ضرورة لافتراض وجود فوة 
عارجة عن العالم الطبيعي لتفسير نشأة الحياة ونطورها ! 

إن لدى المسلم الكفاية من بيان ربه الصادق عن تلك الشؤون كلها في المستوى الذي 
تبدو فيه محاولات البشر ني هذه المجالات هزيلة مضحكة . فضلاً على أن الأمر كله 
يتعلق تعلقاً مباشراً بالعقيدة : عقيدة الألوهية الواحدة والعبوذية الشاملة . قاعدة هذا التصور 
وحقبقته الكبرى 5 

إن حكاية أن الثقافة تراث «إنساني » لا وطن له ولا جنس ولا دين ... هي حكاية 
صحيحة عندما تتعلق بالعلوم البحئة وتطبيقاتها العملية ‏ دون تجاوز هذه المنطقة إلى التفسيرات 
الفلسفية لنتائج هذه العلوم ‏ ولا إلى التفسيرات الفلسفية لنفس الإنسان ونشاطه وتاریخه + 


۲ 


ولا إلى الفن والأدب والتعبيرات الشعورية جميعاً . ولکنبا فيما وراه ذلك |حدی مصائد 
اليهودية العالية التي بهمها تمبيع الحواجز كلها با ني ذلك بل ني أول ذلك حراجز ١‏ 
والتصور ‏ لكي ينفذ مب یود إلى جسم العالم كله + وهو مسترخ مخدر ء نم تزاول اليهودية 
فيه نشاطها الشيطافي وني أوله نشاطها الربوي . الذي ينتهي إلى جعل حصيلة كد البشر 


كلها تؤول إلى أصحاب المؤسسات المالية الربوية من اليهود 1۱1 
ولکن الاسلام يعتبر أن هناك نوعين اثنين من الثقافة ‏ فیما وراء العلوم البحتة وتطبيقائها 
المملية ‏ الثقافة الإسلامية ۰ القائمة على قاعدة التصور الإسلامي . رالثقافة الماهلية القائمة 


على مناهج شتى كلها ترجع إلى فاعدة واحدة . قاعدة إقامة الفكر البشري لا ؛ لا يرجع 
بل اف ی مزانه.. قات الإسلامية شاملة لكل حقول النشاط الفكري والواقعي 
الانسافی + وفيا من القواعد والنهج وا والخصائص ما یکفل نمو هذا انشاط وحبويته دائماً 

يكني أن نعلم أن الانجاه لتجريي ۰ الذي قامت عليه الحضارة الصناعية الأوربية 
قد نشأ باه في الجامعات الإسلامبة » مستمداً أصوله من التصور الإسلاني 
إلى الكون وطبيعته الواقعية ومدخراته وأقواته . ثم استقلت النيضة في أوريا ببذا 
یج وامشمرت تنميه وترقيه ؛ بها ركد وترك نهائباً ني ۳ الإسلامي .. بسبب بعد هذا 
ال تدريجياً ‏ بفعل عوامل كامنة في محيطه وبفعل الكيد والهجوم الصبيوفي والصليي 
عليه من خارجه - عن عقيدته ونصوره ومهجه الأساسي . ثم قطت أوربا ما بين المج 
الذي اقتبسته وبين أصوله الاعتقادية الإسلامية » وشردت به نباي بعيداً عن الله + في أثناء 
شرودها عن الكنيسة الي تستطيل على الناس - بفياً وعدواً - باسم اله ! 

وكذلك أصبح نتاج الفكر الأوربي بجملته ‏ شأنه شأن نتاج الفكر الجاهلي في جميع 
الأزمان في جميع البقاع -. 8 خر ذا طبيعة مختلفة من أساسها عن مقومات التصور الإسلامي 
ووجب أن برجم المسلم إلى مقومات تصوره وحدها . وألا یأنعذ إلا من الصدر الرباني إن 
استطاع بنفسه > وإلا فلا يأخذ إلا عن مسلم تني + يعلم عن دينه وتقواه ما يطمننه إلى الأخف 
عنه 


إن حكاية فصل العلم ٠‏ عن صاحبه : لا يعرفها الإسلام فيما مختص بكل العلوم 
المتعلقة بمقومات التصور » المؤثرة في نظرة الانسان إلى الوجود وا 
والأوضاع واقم والموازين والتقاليد والعادات » وسائر ما يتعلق بحياة 
هذه النواحي 

إن الإسلام یسامح أن يتلقى المسلم عن غير السلم و عن 
علم الكيمياء الب 1 
بة أو الكتابية .. وذلك في الحالات الي لا يحد قييا مسلماً 2 


من المسلمين في 
أو الطييعة أو الفلك . أو الطب أو لصناعة أو و . أو الأعمال 


يا بأخذ عنه في هذا كله 


- كما هو واقعنا اليوم الناشئ من بعدنا عن ديننا ونبجنا وتصورنا اتضیات الخلافة في 

الأرض - بإذن الله وما بازع هذه الخلافة من هذه العلوم والهارات المختلفة ! 

نقیدته ولا مقومات تصرره . ولا هسیر فرآنه وزيم 
ولا مذهب مجتمعه . ولا نظام حكله ولا منیج 

من مصادر غبر إسلامية . ولا آن بتلقى عن غير 


سل نو دینه وتقواه 
إن الذي يقول هذا الکلام إنسان عاش يقر 


أ أربعين سنة كاملة » كان عمله الأول فيها 
هو القراءة والاطلاع » في معظم حقول المعرفة الإنسانية . ما هو من تخصصه وما هو من 
هه إلى مصادر عقبدته رتصوره + فاذا هو يجد کل ما قرأه فیلاً 
ضئيلاً إلى جانب ذلك الرصيد الضخم ‏ وما كان بمكن أن یکون الأمر إلا كذلك - وما 
هو بنادم على ما قضى فيه أربعين سنة من عمره . وإنما عرف الجاهلية على حقيقتها . وعلى 
انحرافها وعلى ضآلتها وعلى قزابتها .. وعلى جعجعتها وانتفاشها . وعلى غرورها وادعائها 
كذلك ! وعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يجمع السلم بين هذين الصدرين في ات !!! 
ومع ذلك قيس الذي سيق في هذه الفقرة رأياً لي أبديته .. فالأمر أكبر من أن بى 
فيه بالرأي ۰ وأثقل ني ميزان الله من أن بعتمد المسلم فيه على رأي .. نما هو قول الله 
سبحانه - وقول نبيه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ نحككّمه في هذا الشأن : ونرجع فيه إلى الله رل 
الرسول كما برجم الذبن آمنوا إلى الله وإلى الرسول فيما اختلفوا فيه إن كانوا یژمنون بالله 
وابوم الآخر 
يقول اھ جم ل لذت اللي للييود والتصارى في شأن المسلمين بصفة عامة : 
1 و ا 


وكين أبنت آهاعشم ين بعر ما جاءلة من لیم ما كلك من آم منز 
و 
ا ند ی رز تن 
یا أيها لین اموا إن يعوا ربق من ین أُونُوا الاب يردوكم ب 


ين٤‏ ۰۰ (آل عمران : e‏ 1 
وحين یتحدد المدف الاي لبود والنصارى ني شأن المسلمين على هذا النحو القاطع » 


r 


يكون من ابلاهة الظن لحظة بأنهم یصدرون في أي مبحث من الباحث المتعلقة بالعقيدة 
الإسلامية أو لتاريخ الإسلامي :و التوجيه في نظام الجتمع المسلم أو في سياسته أو اقتصاده 
إلى خير أو إلى هدى أو إلى نور ... والذين يظنون ذلك فيما عند هؤلاء الناس بعد يبان الله 
سبحانه |نغا هم الفافلون ! 

كذلك بتحدد من قول الله سبحانه 


قل : ان مُدَ أله هر لدی؛ الصدر الوحيد 
الذي يجب على المسلم الرجوع إليه في هذه الشؤون. فليس وراه هدى الله إلا الضلال . وليس 
في غيره هدى » كما تفيد صبغة القصر الواردة في النص : «فل : إن هدی نو الهدى ٠‏ .. 
ولا سبيل إلى الشك في مدلول هذا النص ولا إلى تأويله كذلك ! 

كذلك يرد الأمر القاطع بالإعراض عمن يتولى عن ذکر الله » وبقصر اهتامه على 
شون اليا رع بت ال هت هوق مت موی 
اتباع الظن . وأنه لا علم إلا ظاهراً من الحياة الدنيا فهو لا يعلم علما صحيحاً 


نه لیم :6 

0 الحياة الدنبا - وهو شأن جمیع ١‏ العلماء » ال 
- لا يعلم إلا هذا الظاهر . وليس هذا هو العلم الذي يش المسلم في صاحبه 
في كل شأنه . إنما يجوز أن بتلقی عنه في حدود علمه المادي البحت . ولا يتلقى منه تفسيراً 
ولا تأويلاً عام للحياة أو متعلقاتها التصورية. كما أنه ليس هو العلم الذي ت إلبه الآيات 
القرآنية : وتثي على أهله . فأي علم لا يدي إلى الاهتداء إلى الله ؛ ولا يقوم على إدراك 
فضل الله في تعليم الانسان ما لم يعلم ل الإدراك ؛ وي تسخير 
النواميس الطبيعية له .. أي علم لا يقوم على هذه الأسس هو علم ضال مضل ؛ وليس هو 
العلم الذي تقصده الآيات القرائية ونت عليه .. كما يفهم الذين ينتزعون النصرص القرآنية 
من سیاقها سيا في غیر مرا 

إن العلم ‏ بطبيعة الحال - ليس مقصرراً على علم العقيدة + وعلم الفرائض الذي 
بالقوانين الطبيعية وتسخيرها في خلافة الأرض تعلفه 
بالعقيدة والفرالض عل السواء . ولكن العلم الذي ينقطع عن قاعدته الإيمائية ليس هو 
العلم الذي يعنيه القرا یی عل اه . إن هناك ارتباطاً بين القاعدة الإمانية وعلم الك 
وعلم الأحياء + وعلم الطبيعة » وعلم الكيمياء » وعلم الطب ٠‏ وسائر هذه العلوم المتعلفة 
بالنواميس الطبيعية والقوانين الحيوية .. إنها كلها تؤدي إلى الله ؛ حين لا يستخدمها الحوى 


1 
5 


4 


المتحرف للابتماد عن اله .. كما اه اج الأورفي فيابضة العلمية ‏ مع الأسف - يسبب 
الملابسات النكدة التي قامت ني التاريخ الأوربي خاصة » بين المشتغلين بالعلم وبين الكنيسة 
مناهج الفكر الأوربي كلهاء وني اتفكير الأوربي 
وترك الرواسب المسممة بالعداء لأصل التصور الديني جملة - لا لأصل التصور بر الكنسي وحده 
ولا للكيسة وحدها - في کل ما أنتجه الفكر الأورني في كل حقل من حقول العرفة . 

بقية » أو كانت بحوثاً علمبة بحتة لا علاقة فا - ني الظاهر - 


وا أن مناهج الفكر الغربي ونتاج هذا الفكر في كل حقول العرفة + يفوم ابتداء 
على أساس تلك الرواسب المسممة بالعداء لاصل التصور الديني جملة .. فإن تلك المناهج 
وهذا النتاج أشد عداء لاتصور الإسلامي خاصة ؛ لأنه يتعمد هذا بصفة خاصة ؛ ویتحری - 
تي حالات كثيرة ‏ وني خطة متعمدة ۰ بيع العقيدة والتصور والمفهومات الإسلامية ؛ 
ثم تحطم الأسس التي بقوم علیبا تميز المجتمع السلم في كل مقوماته .. ومن ثم يكون من 
الغفلة الزرية الاعتاد على مناهج الفكر الغر بي وعلى نتاجه كذلك ني الدراسات ا 
ومن ثم تجب الحيطة كذلك في دراسة العلوم البحتة ‏ التي لا بد لنا في موقفنا الحاضر من 
تلقيها من الصادر الغربية - من أبة ظلال فلسفية تتعلق بها . لأن هذه الظلال معادية في 
أساسها للتصور الديني جملة » وللتصور الإسلامي بصفة خاصة . رأي قدر منها يكني لتسمم 
یبرع لاسلامي الصاني ۲ 

وسنحاول فيما بلي ان تقول کلمة مفصلة عن الادب والتاریخ بوجه خاص » وکیف 
تدرس هذه الجوانب دراسة مأمونة لتنشئة ١‏ المسلم» وتنفية ضميره من شوائب الجاهلية الي 
تغبر وجه الارض جمبعاً . 1 

إن الأدب هو التفسير الشعوري للحياة . وهو منبعث من اللنبع الذي تصب فيه جميع 
الفلسفات والديانات والتجارب والمؤثرات في بيئة من الیثات 

ولقد يكون الأدب أشد المؤثرات في تكوين فكرة وجدانية عن الحياة » وني طبع 
التفس البشرية بطابع خاص ومن هنا يجب أن يكون لا أدب نابع من التصور الإسلامي . 
ولعله يحسن أن نقرل هنا كلمة مفصلة عن منيج الأدب الإسلامي : 
عن قم حية یتفعل بها ضمير الفنان.. هذه القم 
قد تختلف من نفس إلى نفس ۰ ومن بيئة إلى بيئة . ومن عصر إلى عصر ١‏ ولکنبا في كل 
حال تنيئق من تصور معين للحياة ۰ والارتباطات فيها بين الانسان والكون » وبين بعض 
الإنسان وبعض . 

ومن العبث أن نحاول تجرید الأدب أو الفنون عامة من القيم التي یحاول التعيير عنها 


الأدب - كسائر الفنون - تعبیر مو 


۷۰ 


مباشرة ٠‏ أو التعبير عن رقمها في الحس الانساني . فا لو أفلحنا ‏ وهذا متعذر - في 
تجريدها من هذه القم : لن جد بين آیدینا سوی عبارات خاوية » أو خطوط جوفاء » أو 
أصوات غفل . أو كتل صماء 
كذلك من العبث محاولة فصل نلك ام عن التصور الكلي للوجود والحياة » والارتباظات 
فيا بين الإنسان والكون والأحباء والأحداث : وبين بعض الإنسان وبعض . ويستوي أن 
يشعر الإنان بأن له تصوراً خاصاً للحياة أو لا يشر » لأن هذا قائم في نفسه على كل 
حال » وهو الذي بحدد نیم الحياة في نظره » ويلون تأثراته ببذه الم . 
والاسلام نصور معين للحيا منه قم خاصة فا فن الطيعي إذن أن يكرن 
التعبیر عن هذه الم » أو عن وقعها في نفس الفنان » ذا لون خاص 
للإسلام أنه عقيدة ضخمة جادة فاعلة خالقة منشثة ۰ تملأ فراغ النفس 
الطاقة البشرية في الشعور والعمل » وفي الوجدان والحركة » فلا تبني فيها 
فراغا للقلق والحيرة ولا تأمل الضائع الذي لا بنتی سوی الصور والتأملات . 
وأبرز ما فيه هو الواقعية العملية حتى ني جال التأملات والأشواق . فكل تأمل هو 
إدراك أو محاولة لإدراك طبيعة السلاقات الكونية أو الإنسانية » وتوكيد للصلة بين الخالق 
والمخلوق ٠‏ أو بين مفردات هذا الوجود . وكل شوق هو دفعة لإنشاء هدف » أو لعحقبق 
هدف ء مهما علا واستطال 
وقد جاء الإسلام لتطوير الحياة وترقيتها : لا للرضى بواقعها في زمان ما أو في 0 
ما ولا لجرد تسجيل ما فا من دوافع وكرابح » ومن نزعات وقيود » سواء في ق 
أو في المدى الطويل . 
مهمة الإسلام دائماً أن يدفع بالحياة إلى التجدد والنمو وا 
البشرية إلى الإنشاء والانطلاق والارتفاع / 
ومن ثم فالأدب أو الفن البتق من التصور الإسلامي للحياة » قد لا بحفل كثراً 
بتصویر لحظات الضعف البشري + ولا يتوسع في عرضبا + وبطبيعة الحال لا يحاول أن 
يبررها » فضلاً على أن پزینها بحجة أن هذا الضعف واقع > فلا ضرورة لإنكاره أو إخفائه . 
إن الإسلام لا ينكر أن في إية ضعفاً » ولكنه يدرك کذلك أن في البشرية قوة 
وبدرك أن مهمه هي تغلیب القرة جل الضعف ۰ ومحاولة رفع البشرية وتطویرها وترقیتها > 
لا تبرير ضعفها أو ۰ 


والأدب أو الفن البتی من التصور الاسلامي للحياة قد يلم أحياناً بلحظات الضمف 
البشري » ولكنه لا يلبث عندها إلا ريما يحاول رفع البشرية من وهدة هذه اللحظات 5 
وإطلاقها من عقال الضره . وهو لا يصنع هذا متأثراً بالمعنى الضيق لمفهرم 


۲۹ 


«الأحلاق؛ نما يصنعه متأثراً بطبيعة التصور الاسلامي للحياة > وبطبيعة الاسلام ذاته 
في تجدید الحياة وترقيئها » وعدم الاکتفاء بواقعها في لحظة أو فترة , 

والنظرة الإسلامبة لا تؤمن بسابية الإنسان في هذه الأرض ۰ ولا بضالة الدور الذي 
بؤديه في تجدید الحباة وترقيتها . ومن ثم فالأدب أو الفن البق من الاسلامي 
لا يتف للكائن البشري بضعفه ونفصه وهبوطه ؛ ولا يملا فراغ مشاعره وحيانه بأطياف 
المذائذ الحسية ء أو بالتشهي الذي لا ملق إلا لقلق والحبرة والحسد والسلبية .ما يبت لهذا 
الكائن بأشواق الاستعلاء والطلاقة » و يملا فراغ حياته ومشاعره بالأهداف البشرية التي تجدد 
الحياة وترقيها . سواء في ضمير القرد أو في واقع الجماعة 

ولیست الخطب الوعظب سبيل الأدب أو الفن النبثق من التصور الإسلامي » فهذه 
وسيلة بدائية وليست عملاً فنياً بطبيعة الحال . 

كذلك ليست وظيفة هذا الأدب أو الفن هي تزوير الشخصية الإنسانية 
الحيوي ۰ وإبراز الحياة البشرية في صورة مثالية لا وجرد لا . إنما هو الصدق في تصوير 
اللقدرات الكامنة أو الظاهرة ني الإنسان ۰ والصدق كذلك في تصوير أهداف الحيا 
بعالم من البشر ء لا بقطيع من الذئاب ! 

الأدب أو الفن المنبثق من التصور الإسلامي أدب أو فن موجه ؛ بحكم أن الإسلام 
حركة تجديد وترفية مستمرة ۰ فهو لا برضى بالواقع في لحظة أو حبل + ولا ببرره 
أو يزينه لمجرد أنه وفع . فهمته الرئيسية هي تغيير هذا الواقع وتحسينه + والإيحاء الدائم 
بالحركة الخالقة المنشئة لصور متجددة من الحياة 

وقد يلتي ني هذا مع الأدب أو الفن الموجه بالتفسير الادي للتاريخ ۰ بلي معه لحظة 
واحدة ثم يفترقان 

فالصراع الطبتي هو محور الحركة التطويرية في ذلك الفن . أما الإسلام فلا يعي 
الصراع الطبني كل هذه الأهمية 1 نظرته إلى أهداف البشرية أوسع وأرقى . إنه لا برضی 
بالظلم الإجتاعي ولاشره )ارك من گناس بالرشی به أر كاده ترمو یصل اف 
يعمل - لکافحته وتبديله . ولكنه لا بقم حركته على الحقد الطبتي : بل على الرغبة في تكريم 
الانسان ورفعه عن درك الخضوع للحاجة والضرورة : و اطلاق إنسانيته المبدعة من الانحصار 
في الطعام والشراب وجوعات الجسد على كل حال . 

فالحور الذي تدور عليه حركة النمو والتجدد في المنبج الإسلامي هو نرقية البشرية كلها » 
ودفعها إلى الانطلاق والارتفاع » وإلى الخلق والإبداع . وني الطريق یلم بالام الطبقات 
وقيودها » ليحطم هذه القيود » ويزيل تلك الآلام . 


أو الواق 
اواقع 


۷ 


إنه لا يحقر آلام البشر > ولکنه لا يستخدم الحقد الطبتي لإزالتها » لاعتباره أن الحتد 
ذاته قيد يحول دون انطلاق البعرية إلى آناق أعلى ! 

أما كيف يعالج هذه الآلام علاجاً واقعاً عملياً ء لا وعظياً ولا أ ٠‏ فقا 
في غير هذا الوضع . إما المهم أن نقرر هنا أن الأدب أو الفن الاسلامي أدب أو فن موجه . 
موجه بطبيعة التصور الاسلامي للحياة وارتباطات الكائن البشري فيا » وموجه بطبيعة اليج 
الإسلامي ذاته > وهي طبيعة حركية دافعة للإنشاء والابداع » وللترقي والارتفاع . ولست 
أعني التوجيه الإجباري على نحو ما يفرضه أصحاب مذهب الفسیر الادي للتاريخ + إثما 
أعني أن تكيف النفس البشرية بالتصور الإسلامي للحياة » هو وحده سيلهمها صوراً من 
الفنون غير الي ۽ يلهمها إياها التصور الادي » أو أي تصور آخر ؛ لأن لتعيير الفني لا بخرج 
عن كونه تعبيراً عن النفس كتعبيرها بالسلوك في واقع الحياة . 

وأخيراً فإن الاسلام لا بحارب الفنون ذاتبا + که يعارض بعض التصورات والقيم 
التي تعبر عنها هذه الفنون . ويقهم مكانها ‏ ني عام النفس - تصورات وقيماً أخرى ۰ قادرة 
ورات جمالية إبداعية » وعلى إبداع صور فنية أكثر جمالاً وطلاقة + 


+ فقد تحدثنا عنه 


ولا ينبغي أن يفهم من هذا تحريم الآداب الأوربية على الناشئة السلمة . فالذي نعنيه 
هو جرد الاختبار والاتقاء . فني هذه الاب ما تشم روحه من بعض الجوانب مع اليح 
الإسلامية لا لأنه حث على الفضائل وتقیح لار ثل ؛ فالأدب رأ خطابياً للوعظ 
والإرشاد . ولكن لأنه ينظر إلى الحياة نظ نظرة روحية به أرفع من المادة + ولأنه بعترف بالنم 
المعنوية للحياة . فهذا اللون من الأدب يتفق في روحه مع اليج الإسلامي في عمومه . وتمكن 
دراسته مع حسن الاختيار . 


والتاريخ فرع من: الأدب > ولكنه ذو طبيعة خاصة ؛ وذو خطورة كذلك . فالتاریخ 
تفسير لوقانع | ولا بد أن يتأثر بالفلسفة والتصور العام للحي 
على هذا النحو إلى تکوین صورة عن الحباة تختلف اختلافاً رن 
لاتجاه الحياة والتاريخ . 

وفوق ذلك فان الؤرخين ‏ لأنهم أوربيون في الغالب - جعلوا محور اتاریخ العالي 
تاريخ أوربا . وهم في هذا معذورون بحكم الفطرة البشربة . وذلك إذا أغضينا عن 
الأثرة الغربية والغرور الأوربي فدراسة ناشئتنا لتاريخ » تلك روحه وهذه طر يقته ؛ يجعلهم 
يخرجون بفكرتين باطلنين 
الأولى : أنه لا أثر للعوامل الروحية في سير خط الزمن ۰ أو أن هذا الأثر ضعيف ضئيل 


وستؤدي تفسيراته 
عن التصور الاسلامي 


۷۸ 


أن آوربا هي محرله خط الزمن ۰ وأن الاسلام بالذات لیس له إلا آثر ضثیل 
ضعیف . 

وأثر کل من هاتين الفكرتين مؤذ وخطیر : سواء في تکرین فكرة عامة عن الحياة 
والخلق والسلوك ۰ أو ني الشعور بالعزة الإسلامبة أمام التار الأوربي الجارف 

يجب أن نأخذ ني وضع تاريخ عالي عام > من وجهة انظر الإسلامية : يت 
الحوادث والوقائع ۰ فلا تنفرد طريقة النظر الأوربية ببذا العمل الخطير . على أن نضع أ 
ني هذا التاريخ أي موضعها || لا تتجاوزه » وعلى أن نبرز دور ال بصفة عامة 1 
ودور الإسلام بصفة خاصة في خط سير التاريخ . 
إن التاريخ ليس هو الحوادث ‏ إنما هو تفسير هذه الحوادت ؛ والاهتداء إلى الروابط 
الظاهرة والخفية التي تجمع بين شتاتبا » وتجعل منها وحدة متاسكة الحلقات > متفاعلة 
الجزئيات ۰ ممتدة مع الزمن والبة امتداد الكائن الحي في الزمان والمكان . 

ولكي يفهم الانسان الحادثة ویفسرها ۰ ویربطها با قبلها وما تلاها » ينبغي أن یکون 
لدیه الاستعداد لإدراك مقومات ال نفس البشرية جميعها یعها : روحية وفكر بة وحيوية » ومقومات 
ال 


ية جميعها : معنوية ومادية . وأن يفتح روحه وفكره وحسه للحادثة » ويسنجيب 
لوقعها في مداركه » ولا برفض شيئاً من استجاباته ها إلا بعد تحرج وتمحبص ونقد 

وعلى ذلك فان التاريخ الإسلامي يجب أن تعاد كتابته على أسس جديدة و مني آخر 
يجب أن ينظر إلى الحيا الإسلامية من زاوية جديا 
كل أسرارها وإشعاعاتها » وتکشف بكل عناصرها اب 

وني هذه الدراسة الجديدة يحب أن تكون الصادر الاسلامبة هي المرجع الأول » بعد 
أن يعيش الباحث بعقله وروحه وحسه في جو الإسلام كعفيدة 
جو الحياة الإسلامية كقطعة من حباة البشرية الواقعية . وهذه الحياة في هذا الجو ضرورية 
جداً لتفتح نوافذ إدراكه جميعاً :لا لفهم تلك الحياة فحسب ؛ بل لادراکها ككائن حي : 
وإدراك مواقع الحوادث ولوقائع ني جسم هذا الكائن الحي . م 

وإنه لبعز على الباحث في أ من حياة الإنسانية أن يدركها إدراكاً حقيقياً داعلياً 
إلا أن بتجاوب معها بكل ذاتيعه + وأن يعيش في جوها بكامل مؤثرائها وإيحاءائها كه 
هذه خصيصة قاصرة على الحياة الإسلامية ؛ وإن كاز أكثر وضوحاً بالقياس إلى الحياة 
الإسلامية : لأن مقومات هذه الحياة تختلف في كثير من أنواعها وماهياتها عن مقومات 
اقترة الحاضرة 

وانه ليصعب أن نتصور إمكان دراسة الحياة الإسلامية كاملة دون إدراك کامل للعقيدة 
الإسلامية » وللتصور الإسلامي عن الألوهية والكون والحياة والإنسان ؛ ولطبيعة استجابة 


وتحت أضواء جديا 


۳۹ 


السلم لتلك العقيدة ؛ ی في ظل تلك العقيدة . وهنه 
الخصاتص كلها لا يمكن أن تطلب إلا عند باحث مسلم » يعيش في حركة إسلامية ؛ 
وهي الخصائص الي لا بد من توافرها عند إعادة كتابة التاريخ الاسلامي . 

إنه لا بد من إدراك البواعث الحقيقية لتصرفات الناس في خلال هذه الحياة النار يخية 
الإسلامية : وعلاقة هذه البواعث بالحوادث ۰ والنطورات » والانقلابات . ولا بد من 
ربط هذا كله بطبيعة العقيدة الإسلامية وما فيها من روح ثورية ‏ لا في شكلها الخارجي 
وخطواتها العملية فحسب - ولكن في تفسيرها للعلاقات الكونية ۰ وللعلاقات الإنسانية + 
والعلانات الاجتاعية . وني تصويرها لنظام الحكم وسياسة الال وطرق التشريع ووسائل 
التنفيذ .. الخ . وهي كلها من مقومات الحياة : وبالتالي من مقومات التاريخ هذه الحياة 

إن المعارك الحربية » والعاهدات السياسية » والاحتكاكات الدولية .. وما إليها ما 
من سواه .. نبا كلها محكومة بعوامل أخرى هي التي يحب أن 
تبرز عند كتابة التاريخ .. هذه العوامل هي التي بخلف الباحثون في إدراكها وتقديرها 

دراك لا ريا 

ي به آي حرکة اسلامية > ال كا و E‏ السلامية + 
لأن طريقة إدراكه للحياة تمت بصلة إلى حقيقة هذه العوامل المؤثرة في سير الثاریخ . ومن 
ثم فهو أقدر على التلبس بها واستبطائها » والاستجابة ها استجابة كاملة صحيحة . 

وعلى ضوء إدراكه لطبيعة العقيدة الإسلامية » وطريقة اسنجابة المسلمين لها ۰ بستطیع 
أن يزن دوافع الحياة الإسلامية في نلك | التاريخية » والقهم الإنسانية الكامنة فیها » 
وأسباب النصر وافزة في كل خخطوة وأن يتصور الحياة الظاهرة والباطنة لتلك الجماعات 
الإنسانية في مهد الإسلام الأول وني البلاد الي انساح فبا ۰ فيضم إلى الجوانب الظاهرة 
التي لا يدرك الغربيون سواها في الغالب ۰ كل اللموانب الروحية الخفية الي يعدها الإسلام 

من الراقع + ويحسب ها حسايبا في سير الزمان وتشكل الحياة في كل زمان ومكان . 
ولا E‏ الإسلامية فترة من الحياة البشرية » والمسلمون جماعة من بني الإنسان 
في حبز من الزمان والمكان » والاسلام رسالة كونية بشرية غير محدودة بالزمان والمكان .. 
إن تاريخ الاسلامي لا يمكن فصله من التاريخ الإنساني . 

وقد تأثرت تلك الفترة - من غير شك - بمواجهة الإسلام فيا للجاهلية » والتعامل 
مع تلك العوامل الي كانت واقعة عند مولد الإسلام . ثم أثرت بدورها في تجارب البشربة 
من بعد » و بخاصة تلك الجهات التي امتدت إليها وجاورتبا . فلا بد إذن عند كتابة التاريخ 
الإسلامي من الاام بالصورة التي اتبت إلبها الإنسانية قبل مولد الإسلام > والحالة الي 
صارت لها المجتمعات البشرية في الأرض » وبخاصة من :احة العقائد الدينية وساثر 


يعنى به التاريخ غالباً 


۷ 


ما يتعلق بها من أفكار وفلسفات ونظريات » ومن ناحية الأوضاع الاجتاعبة وما یتملق بها 
من نظم الحكم وسياسة الال وعلاقات المجتمع والأخلاق والعادات والأفكار ۽ كي تتبین 
على ضوئها حقيقة دور الاسلام وطبيعته » ويمكن تفسیر استجابة العام لهذا النظام الجديد 
قبولاً أو رفضاً » وتصور أسباب الصراع وعوامل التصر والزيمة كاملة + وعناصر التفاعل 
والتدافع واتلاتي والاتعكاس على مر الأيام 
وإذا كان الإلمام بوضع العالم إذ ذاك ضرورياً » فإن الإلام بوضع الجزيزة العربية وتصور 

الحياة فيها من كافة نواحيها أكثر ضرورة بوصفها مهد الاسلام الأول من جهة ۰ ومرکز 
التجمع والانسياح من جهة أخرى . 

فهل كانت مصادفة عا أن بظهر هذا الرسول بهذا الدين في هذا الوضع من الأرض 
في هذا الزمان ؟ أم أن هنالك نظاماً مقدوراً » وقصداً مقصوداً » وتدبيراً معيناً > وترتيياً 
موضوعاً » لتلتني هذه الظواهر كلها حيث التقت ۰ كي تؤدي دور معيناً » ليس أقل نتائجه 
تخطيط خريطة العالم ني عم الظاهر وني عام الشعور على هذا الوضع الذي صارت له 
الأمور + منذ ذلك التاريخ البعيد ؟! 

ولعل هذا الخاطر أن بسوق إلى دراسة ١‏ محمد الرسول » في هذا السياق الكوني لتاریخ . 
فلعل في شخصه ؛ وني نسبه ‏ وي ببئة حباته ؛ وني تقالید وني ساثر ما بحیط بالفرد 
الانساني من مقومات » عوامل مقصودة ۰ وموافقات مدبرة + وأنها لم تكن مصادفة عابرة 
أن يشار إليه من بين الجموع البشرية الحاشدة » وأن يقال له : أنت . نانتدب هذا الحدث 
الكوني الذي لم بسبق ول يلحق بنظير 

ولعله كذلك أن يسوق إلى دراسة طبيعة هذا الحدث » والفكرة الكلية الي بتضمتها + 
قبل البدء في دراسة الأحداث والانقلابات العللية التي تمت على أساسما .. 

وبذلك تتبياًلمثل هذا التاريخ صورة مستكملة الجوانب لكل الأوضاع والأحوال الي 
نشأت عنها الاستجابات الي وقست بالفعل في تاريخ الإسلام في الفترة التي تلت ظهوره + 
كما يبي له تفسير هذه الاستجاپات من ' ستکلاً لكل مام فک 
والتقدير 

وبذلك يستحيل التاريخ عملية استبطان وتجاوب في ضمائر الأشياء والأشخاص 4 
والأزمان والأحداث . ويتصل بناموس الكون » ومدارج البشرية » ويصيح كائناً حياً » 
ومادة 

ومتى استقام البحث على ذلك البح الذي أسلفنا » وبرزت تلك المقومات الأساسية 
لطبيعة الدعرة » وطبيعة الرسول » وطبيعة البيثة التي استقبلت الدعوة واستقبلت الرسول + 


۳۱ 


وطبيعة المجتمع الانساني الذي كان يعاصر مولد الاسلام ؛ وطبيعة العقائد والأفكار الي 
کانت تسوده یال .. 

متى برزت تلك القومات الأساسية » سبل تتع نشاطها وتفاعلها وصيرورتها ؛ وأمکن 
تصویر وتصور خطوات الدعوة على عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذه الخطوات 
الي تسیر مت بتلك القومات كلها ؛ وتفاعل بعضیا مع بعض » وتیسر لنا وللناس في 
هذا الجيل أن نعرف كيف اختار الرسول رجاله ؛ ومن أية طينة كان هؤلاء الرجال + وکیف 
صاغ الرسول رجاله : وکیف أعدهم للمهمة العظمى + وكيف بنى الرسول نظامه + 
أي الأسس قام هذا النظام ؛ وكيف تحولت الجزيزة العربية مهداً هذا الدين الجديد > 
هذا النظام اجحدید ؛ وماذا كان في طبيعتها وني ظروفها وي رجالا وبيوتها وعشائرها ؛ 3 
علاقائها الاجتماعية » وملابساتها الاقتصادية والجغرافية والحيوية .. من استعداد لتلبية هذا 
الحدث أو معارضته .. إلى آخر هذه المباحث التي تصور المرحلة الأولى من مراحل حياة 
الإسلام ۰ أو من تاريخ الاسلام ۰ والتي تصح تسميتها باس : الإسلام على عهد الرسول » 

ثم تمه المرحلة الثانية : مرحلة «المد الاسلامي + . ذلك عندما انساح الإسلام في 
مشارق الأرض رسفا با . عندما فاض ذلك الفيض الاتفجاري العجيب الذي لم يعرف ل 
العالم نظيراً في سرعته وقوته یه + ولکن من ناحية التأثير 
الروحيٍ والفكري والاجتاعي أيضاً . أي من الناحية الإنسانية الشاملة » الي شبدت تحولاً 
كاملاً في خط سیر | دم مین الجديد ‏ وانتشاره ذلك الانتشار العجيب ! 

وهنا تبدو قيمة لهج الذي أشرنا إليه > ويمكن تتبع أعمال افدم والبناء : 
بها الاسلام في تلك الرقعة الفسيحة التي امتد إليها + تفاع مع الأفكار والعقائد التي كانت 
سائدة فيها » ومع النظم الاججماعية التي كانت تظلها » ومع الظروف الاقتصادية : والمخلفات 
اتار ید ۰ واللابسات الإسانية » ني أخصب بقاع الأرض » وأكثرها حضارة في ذلك 
الزمان . 

والمد الإسلامي لم يقف عند الحدود الي وصلت إليها فتوحاته 0 2 . فلقد امعدت 
الموجة الفكرية » والحضارة التي کونب إلى ما وراء حدود العالم الإسلامي قطعاً . ولا بد من 
0 آثار هذا المد فيما وراء هذه الحدود . دراستها طرداً وعكساً في حياة العالم الإسلامي 

٠‏ وني حياة العام غير الإسلامي كله . أخذ هذا العالم من الإسلام وأعطى : وقد 

اعلات في ضوء للنیج الذي صورنا خصائصه ٠‏ كفيلة 
بن تنش صور من التاريخ غير مسبوقة > ذات حيوية خاصة + بل 
كفيلة بأن ننشئ صورة للعالم الإنساني وخخطواته الحية ممختلفة قليلاً أو ل 
اعتاد الغربيون أن يرجموها > والتي اعتدنا نحن أن نراها ! 


رپ ور . ودراسة هذه ١‏ 


۷ 


ثم يجيء دور «انحسار المد الاسلامي؛ . وعلى ضوء التیج وضوء دراسة الراحل 
السالفة يمكن أن نتبین أسباب هذا الانحسار وعوامله الداخلية والخارجية 3 

إن كانت هذه العوامل من طببعة العقيدة الإسلامية والنظام الاسلامي كما يزعم من با 
الشبهات على الاسلام ۰ أو أنها من صنع المسلمين أ انفسهم + ومن صنع أعداء هذا لین 
العالم غير الإسلامي ؟ N‏ ی او با 
آثر هذا الانحسار في خط سير » وني تكييفه أحوال البشر ۰ وني قواعد التفكير 
والسلرك » وني العلاقات الدولية 5 ؟ وما وزن الأفكار والنظم والعقائد التي استحدئتها 
الإنسانية بالقياس إلى نظائرها في الإسلام ؟ وماذا كسبت البشرية وماذا خسرت من وراء 
انحسار المد الإسلامي وظهور هذا المد الأوربي الذي ما ا تزال تظللنا بقاياه ؟ ومن ثم يصبح 
الحديث عن «حاضر الاسلام» طبيعياً رني آوانه » قائماً على أسسه الواضحة الصريحة ؛ 
0 حديثاً ليه الماطفة أو التعصب من هذا ابلانب أو ذاك » ويصبح التاريخ الإنساني 
- في ضوء منبجنا الخاص - مسلسل الحلقات » متشابك الأواصر » ويتحدد دور الإسلام 
في هذا التار بخ في الماضي وفي الحاضرء ونتيين خطوطه في المستقبل على ضوء الاضي والحاضر 


هذه إشارات ممملة للعمل ني الدائرة الفكرية للتمهيد للوجود الفعلي للإسلام . ولكن 
شيئاً من هذا كله لن يكرن ذا قيمة قبل أن ك العصبة المؤمنة في الأرض أن هذا الدين 
عقيدة تتمئل في إفراد الله سبحانه بالألوهية > ومن ثم إفراده بالحاكمية . وه دين ؛ بتمثل 
في نظام ينرجم هذه | وأن تدرك كذلك أن هناك توقفاً في «وجود ١‏ الإسلام . 
وأن الخطرة الأولى هي إعادة وجود الإسلام عقيدة : ليمكن بعد ذلك وجوده نظاماً . 
وأن يستيقنوا أن المستقبل لهذا الدين + على الرغم من هذا التوقف الموقوت . 

والله الستعان 


۷۳ 


والآن فإلى أين نحن 
لحظة لنسأل أنفسنا هذا السؤال ؛ ولنوجه حياتنا في الاتجاه الذي نريد . 

إن العام بعد حربين متواليتين ينقسم الیرم إلى كتلتين کبیرنین : کتلة الشبوعية في 
الشرق » وكتلة الرأسمالية في الغرب .. هذا ما يبدو ني ظاهر الأمر » وما تلوكه الألسن » 
ويقر ني الأذهان نحن فنعتقد أنه انقسام ظاهري لا وأنه انقسام على الصالح 
لا على المبادئ + وأنه صراع على السلع والأسواق لا على العقائد والأفكار . فطبيعة التفكير 
الأورني الأمريكي لا تفترق في حقيقتها عن طيعة التفكير الروسي . كلتاهما تقوم على تحكيم 
الفكرة المادبة في الحياة > وإذا كانت روسيا والصين وما 
أرربا وأمریکا لا تفترقان عنها في ااتصور الادي للحياة وا 

فليس وراء التفكير الادي الذي يسود الفرب + ويرد الأخلاق إلى اللفعة » وبدعو 
إلى التتاحر على الأسواق والمصالح ليس وراء هذا التفكير الذي ينثي العنصر الروحي من 
الحياة ؛ ويتي الانان بغير المعمل والتجربة ؛ و يحتقر الث العلا المجردة + وینکر وجود 
5 ء إلا وظيفتها ‏ على نحو ما تصنع فلسفة ابراجماتزم ليس وراء.هذا التفكير 
إلا المادية الاركسية في صورة أخرى ! 

إنه لا بوجد اختلاف في طبيعة التفکیر 1 يكي والروسي » ولکن ترجد اختلافات 

ني الظروف الاقتصادية والاجتاعية . والذي يمسك الأمريكي العادي أن يكون شبوعياً لیس 
فكرة عن الحياة ترفض التفسير المادي للكون والحياة والتاريخ » بل لأن الفرصة مهيأة 
أمامه ليصبح ا » ولان أجر العامل مرتفع كذلك . 

فلا غدعنا أ نری الصراع قوباً و بين كتلتي الشرق والغرب : فكلتاهما لا تملك 
إلا فكرة مادية عن الحياة » وكلتاهما قريبة في طبيعة تفكيرها من الأخرى ۰ وکلتاها 
لا تتنازعان على مبدأ أو فكرة ؛ !نما تتنازعان التفوذ في العالم » والر بح في الأسواق ! ونحن 
مده الأسواق 1 

ما الصراع الحقيتي المميق » فهو بين الإسلام وبين الكتلتين الغربية والشرقية جميعاً 
فالاسلام هو القوة الحقيقية التي تقف لقوة الفکرة الادية الي ندین بها أوربا وأمریکا وروسیا 
والصين على السواء . الإسلام هو الذي بتضمن التصور الكلي الشامل التناسق عن الوجود 
والحياة ؛ ویقم التکافل الاجناعي ني المحيط الانساني مقام الصراع والتطاحن ؛ ویجعل 
للحياة قاعدة روحية تصلها بالخالق ني السماء ؛ وتسيطر على انجاهها في الأرض ؛ ولا 


قد صارت شيوعية مادية فان 
1 


Nt 


تنتهي بالحياة إلى تحقيق أغراض مادية بحتة » وإن كان النشاط الادي الشمر عبادة من 
عبادات الإسلام 


وحقبقة 0 الأديان الروحبة ‏ وفي مقدتا المسيحية ید تتکر الادية الا رربية الأمريكية » 


ا 
الدائم الفعال . ولقد عجزت عن مسايرة الحياة العملية في الأجبال التلاحقة + ولم تسيطر 
على الحياة الواقعة ٠‏ لأا - كما صنعتها الكنيسة والجامع القدسة - پعيدة عن واقعيات 
الحياة . 

والمسبحية كما انتبت إليه لا تستطيع أن تجاري الأحوال الاجتاعية والاقتصادية الدائمة 
8 1 أنه ليس في صميمها أية کر عن الحياة الواقعة العملية . فأما الإسلام فهو نظام 
۽ وفيه التشريع + وه به اطم الاجتاعي والاتتصادي الخاضع 


وهو يقدم للبشرية تصوراً كاملاً شاملا عن الوجود والحباة ٠‏ وتظاماً عملياً اقا 
للمجتمع ۰ وشريعة مفصلة وقابلة للنمو التفريعي الذي يقابل حاجات المجتمع التجددة . 

وهو يقم نظامه على أساس نصور شامل عن || فض التفكير المادي ۰ ويقم 
السلوك على أساس العنصر الروحي الأخلاقي ‏ فيرفض نكر لنفعة القريبة . وبذلك يصطدم 

0 في الكتلتين الشرقية والغربية + ويرفع الحيا إلى أف 

أعلى من تلك الآفاق القرببة ؛ الي تستشرفها أوربا وأمريكا وروسيا على السواء . 

من ذلك الاستعراض السريع يبدو جلياً أن الصراع الحقيتي في المستقبل لن يكون بين 
الرأسعالية والشيوعية ۰ ولا بين المعسكر الشرتي والسکر الغربي ... ولكنه سیکون بين المادية 
المتملة ني الأرض كلها وبين الإسلام .. أو بتعبير أصح وأدق ستكون بين لنظام الذي 
يجعل العبودية لله وحده ؛ ورج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده + وبين سائر 
2 الأرضية الي تقوم على أساس من عبودية العباد لعا 3 

والسکران الشرقي والغربي على السواء يدركان هذه الحقيقة . ویعملان معاً ‏ على 
N‏ ا الإسلامي في كل 
مكان . وعلى حرب الإسلام بكل صور الحرب ي كل مكان . 

وهذا ما ينبفي أن يدركه الداعون إلى الله :فلا ينخدعوا بهذا التزاع الظاهر بين المعسكرات 
المختلفة » وبين الأنظمة المختلفة 


Ne 


إن الاسلام هو القوة الحقيقية الي يحسب فا السکران کل حساب . وبي أن بعرف 
أصحاب الاسلام هذه الحقيقة وآن بقیموا خطتهم على هذا الأساس 

وحرکات ا الإسلامي اليوم في مفترق الطرق . ونقطة البدء الصحيحة في الطريق 
الصحبح » هي أن تين الشرط الأساسي ‏ #رجوده الاسلام » أو عدم وجرده ؛ وأن 
تستيقن أن وجود » الإسلام اليوم قد توقف + وألا تفزع هذا التقرير الخطير ۰ ولا يتعاظمها 
ا 3 2 عن رؤيته والجهر به . وأن تعلم أا تستبدف إعادة إنشاء الإسلام من 
جديد ؛ : أخرى إلى حالة ١‏ الوجود ٠‏ بعد أن توقف هذا لوجود 5 

هذا 3 واطريق الآخر أن تظن هذه الحركات - لحظة واحدة - أن الإسلام 
قائم ‏ وأن هؤلاء الذين عون الإسلام ويتسمون بأسماء المسلمين هم فعلاً «مسلمون ٠!‏ 
وأن الأوضاع «اعلمانية » السائدة في الأرض هي أوضاع ١‏ إسلامية ٠‏ کالرضع الذي أقامه 
أتاتورك + والأوضاع التي سارت على نسقه .. كما يريد «ولفرد كانتول عیث » وأمثاله 
والمخدوعون به والخادعون ۰ أن يلقوا في روع الناس ! 

هذا طريق .. وذلك طريق . وحرکات البمث الإسلامي اليوم على مفرق الطربق ! 
فان سارت في الطريق الأول سارت على صراط الله وهداه ؛ وعلمت أنها تواجه توقناً في 
#وجود» الإسلام ذاته . وأنبا تستبدف ما امتدفه محمد رسول الله صل الله عليه وسلم - 
والجماعة المسلمة الأولى ؛ وا ستلقى مثلما لبي رسول اه - صل الله عليه وسلم ‏ وأصحابه » 
من الاضطهاد والتعذيب ؛ ومن الصبر والصابرة ؛ ثم من النصر والتأييد » والتمكين في 
الارض في نبية الطاف . 

وان سارت في الطريق الثاني الذي يدها عليه مستر #ولفرد کانتول ميث ؛ وضر باه 


أدق رده 


والخدرعون به والخادعون ۰ فستسير وراء سراب كاذب . تلوح فا فيه من بعيد #عمائم » . 
تحرف الكلم عن مواضعه : وتشتري بآيات الله ثمنا قليلاً ؛ وترفع راية الإسلام على مساجد 
الضرار + ونضع لافتات إسلامية على معسكرات الفجور والانحلال ! 

إن حركات البعث الإسلامي تتنائر اليوم على وجه الأرض كلها كلها ؛ وتقتحم على الصليبية 
عرينها في قلب أمريكا وأوربا ؛ وتنتفض في آسيا وإفريقية على الرغم من كل ما رصدته 
ها الصليبية والصبيونية من الأجهزة والأوضاع الي تحاول سحقها 

ولكن هذه الحرکات يمكن أ تذهب وراء السراب الخادع ويمكن أن تسلك الطريق 
القاصد . 

ورجاذنا في الله كبير أن يفتح البصائر على الحق » وأن یفتح العيون على الواقع . 

والله افادي والموفق والمعين 


الجتوئايتت 


الدين والمجتمع بين المسيحية والإسلام 
طبيعة العدالة الاجتاعية في الإسلام . 
أسس العدالة الاجتاعية في الاسلام .. 
التحرر الوجداني 
الساواة الانسانية . ..... 
التکافل الاجتاعي .. 8 
وسائل العدالة الاجتماعية في الإسلام. 


حى الملكية اافردية + 


من الواقع النار يخي تي الم 
حاضر الإسلام ومستقبله 
في مفترق الطرق 


يسدر دارالقروقت 


فى شرعية قانونية كاملة 

مكتبة الأسناذ سيد قطب 
فى ظلال القرآن » دراسات إسلامية 
مشاهد القيامة فى القران ٠‏ حو ممتمع إسلامى 
التصوير الفنى فى القرآن ٠‏ ف التاريخ فكرة وسواج 
الإسلام ومشكلات الحضارة ٠‏ نفسير آيات الربا 
خصائص التصور الإسلامى ومقوماته 2 ء تفسير سورة الشورى 
اد الأدبی أصوله ومتاهجه ٠‏ كتب وشخصيات 
مهمة الشاعر فى الحياة ه الستقبل هذا الدين 
هذا الدين ٠‏ معركتنا مع الهود 
السلام العالى والإسلام ٠‏ بعركة الإسلام والرأسمالية 
معالم فى الطريق ٠‏ العدالة الاجتاعية فى الإسلام 


الإنسان بين الادية والاسلام 

منيج الفن الإسلامى 

میج التربية الإسلامية رازه الأول) 
منهج التربية الإسلامية (الجزه الثانى) 
معركة التقاليد 

اف النفس واحتمع 
التطور والثبات فى حيا: 
دراسات فى النفس الإنسانية 
هل تحن مسلمون 


مكتبة الأسناذ عمد قطب 


قسات من الرسول 
شبات حول الإسلام 
القرن العشرين 


دراسات قرآنية 


فاهي ينی أن تصحح 
مذاهب فكرية معاصرة 

نحت الطبع 
كيف نکب التاريخ الإسلانى 
الستشرقون والاسلام 


من کتب دار الشروق الاسلامية 


مصحف الشروق المفسر الیسر 

مختصر تفسير الامام الطبري 

نحفة الصاحف وقمة التفاسیر 

أي أحجام مختلفة وطیعات متفصلة عض الأجزاء 
تفسير القرآن الكريم 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 

الإسلام عقبدة وشريعة 

الإمام الأكير محمود شلتوت 

الفتاری 

الإمام الاك محمود ثلترت 

من توجیهات الاسلام 

الامام الأكبر محمود شلتوت 

إلى القرآن الكريم 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 

الوصايا العشر 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 

0 في عالم الاقتصاد 


مالك بن ني 


ربانية لا رهبائية 
أ سین عل لحتني دري 


الحجة في القراءات البع 
تحقيق وتقديم الدكتور عبد العال سالم مكرم 


الفكر الإسلامي بين العقل والوحي 
الدكترر عبد العال سام مكرم 

على مشارف القرن الخامس عشر الهجري 
الأستاف ابراهيم. بن علي الوزير 

الرسالة الخالدة 

الأستاذ عبد الرحمن عزام 

محمد رسولاً نی 

الأستاذ عبد الرزاق نونل 

مسلمون بلا مشاكل 

الأستاذ عبد الرزاق نوفل 

الإسلام في مفترق الطرق 

الدكتور 
العقوبة في الفقه الإسلامي 

ی 

موقف الشريعة من نظرية الدفاع الاجتماعي 
لد کور آخمد ی ا 

الجرائم في الفقه الاسلامي 

الد كتور أحمد فتحي بيني 

مدخل الفقه الجنائي الاسلامي 

الد كتور أحمد فتحي بيني 

القصاص في الفقه الإسلامي 

لد کور أحمد قحي م 

الدية في الشريعة الإسلامية 

الد كور أحمد 
الإسراء والعراج 
فضيلة الشبخ منوني الشعراوي 


E 


ي بني 


القضاء رالقدر 

فضيلة الشيخ متولي الشمراوي 
قضایا إسلامية 

فضيلة الشيخ متولي الشعراوي 
التعبير الفني في القرآن 
الدكتور بكري الشبخ أنين 
أدب الحديث النبري 

الدكتور بكري الشبخ أمين 
الاسلام في مواجهة الماديين واللحدین 
الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
اليهود في القرآن 

الأستاذ عبد الكريم الخطیب 
یم لله 

الأستاذ عبد الكريم الخطیب 
مسلمون وکفی 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
الدعوة الوهاية 

الأستاذ عبد الکریم الخطیب 
قال الأولون - أدب ودين 
الأستاذ السيد أبو ضيف الدني 
قل يا رب 

الأستاذ السيد أبو ضيف الماني 
الإيمان الحق 

المستشار علي جريشة 

الجديد حول أسماء الله الحسنى 
ااا سعید 
الجائز والممنوع في الصيام 
الدكتور عبد العم المطعني 


مناسك الحج والعمرة في ضوء المذاهب الأربعة 
الدكتور عبد العظيم الطعني 

أيها الولد الحب 

الإمام الغزالي 

الأدب في الدين 

الإمام الغزالمي 


شرح الوصابا العشر 


خفايا الإسراء والعراج 
الأسناذ مصطفى الكيك 
الخطابة وإعداد الخطیب 
الدكتور عبد الجليل شلي 
تأريخ القرآن 
الأستاذ إبراهم الأيا 


الاسلام رالبادئ المستوردة 
الدكتور عبد العم مر 
سلسلة أعلام الإسلام 15/١‏ 
سللة أهل الیت 7/۱ 


إسهام علماء السلمين في الرياضيات 

أليف الدكتور علي عبد الله الداع 

تعربب وتعلیق الد کنور جلال شوق 

مراجعة الدكتور عبد العزيز السيد 

الخبر الواحد ني السنة والتراث وأثره في الفقه 


الأديان القديمة في الشرق 
دكور رژوف شلي 


eg رم‎ 
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في ظلال القرآن 
العدالة الاجتماعية في الاسلام 
خصائص التصور الإسلامي ومقرماته 
النقد الأدبي أصوله رمناهجه 

كتب وشخصيات 

الاسلام ومشكلات الحضارة 

التصوير الفني في القرآن 

مشاهد القيامة في القرآن 

بعركنا مع اليهود 

تفسير سورة الشورى 

تفسير آیات الربا 

دراسات إسلامية 

السلام العالي رالإسلام 

معركة الاسلام والرأسماللة 

في التاريخ فكرة ومنهاج 

بعالم في الطريق 

هذا الدين 

المستقبل لهذا الدين 

مرجع بدي 
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